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الفسم الاوك 
في علم اللطابة 
فم نادت 


ف تعر يف الخطاء 3 نا ومافغرا 





العتُ ابرول 
فى تحديد اأطابة وما تشتمل عليه وه الاجال 
(عن كليات الي القاء ومقدءة ان خادون ورسائل ابن سيئا ) 
(راج جع الخفحة وو 0 اطز ٠‏ الثالى كن علم الادت : علم القطادة) 
الخطابة في الاغة كالخطاب وهي المكااة او اللفظ المتواضع عليه 
المقصود 2 إفهام ن هو متهسى* لهمه وهو طلق على الكلام النفسى 
الموجه محو الغير للافهام ٠‏ وعند المتكماء الاطابة هي القياس المفيد 


ترغيب المهور وحملهم على الراد منهم وما يجب ان يستعمل في ذلك 
من المقالات ٠‏ ولا ظهر ارسطو في يونان وهذب مباحث المنطق ورتب 
نسائلة وقضولة وعئلة. اول القلوه ا المكية وفاعة تق الططانة اليد 
اقائة التاقة وطق الاقماء تققير عل كاقلا كك 2 اربعينية فنا 
صودة القياس وهي كتى المقولات والمارة والقياس والبرهان. واربعة في 
مادته و قن كت الال والدّفسطة والخطابة والمّعر ٠‏ وذلك ان المطااف 
التصديقية على حاء :فنها ما يتكون المطلوب فيه اليقين بطبعه وهو تشتمل 
عليه الكتى الاريعة الاولى ٠‏ ومثها ما يمكون المطلوب فيه الظطن وهذا 
تشتمل عليه الكتب الاردعة الاحرى ٠‏ وقم | تدخل اها أدة وك 
1 في الل الاسلامة وكشيها فلاسنة ااام بالشرح ا 
و تداولوفا كا فمله الثارالي وابن سينا ثم ابن رُشّْدٍ من فلاسذة الانداس 
ولاق سينا كتاب العناء استو عن فيه علوم الفاسفة كلها . ثم جاء المتأخرون 
فغارو | اصطلاح المنطق وحصروا مطالبة في كتب خسة : الترهان واطدّل 
والقطائة والشذر والنسطة بور + الاك ايها 
كأن لم تكن هي امهم" امد في الفن ٠‏ واءا الذي يشتمل عليه كتاب 
الخطابة فهو تعريف المقايس الطا بة 00 النافعة في مخاطيات اللمهور 
على سميل المشاورات والمخاصات في المشاجرات او ادح او الذم او اليل 
النافعة في الاستعطاف والاستالة والإغراء وتصغير الام وتعظليمه ووجوه 
المعاذير والعاتنات ووجوه ترتيب الكلام في كل قصمقر وخطة 


ابعث اثالى 


في تعريف الخطابة وموضوعها 
( من تاخيص كتاب خطابة ارسطاطالس لابن رشد ) 
( راجع الصفحات-5من المزء الثالي من عام الادب : علم الاطابة ) 


(قال) الخطائة ه ي قوة ا الاقفاع المكن في كل واحاٍ 
ده ا ٠‏ ومعق 2 القرة 0 الجناعة الي تفعال ف ا داين 5 
8 تشع عا | وعلها 00 ٠‏ ونعني 8 يفكانن » اي ذل مهودها 
يْ استمحباء فعل الاق:ا اع امعد في ذاك الذي ء الذي فيه القول وذلك 
دكون رعانه مأ يكن فيه ٠‏ ودعي يقوله )0 في كل واحد من الاسشماء 
امفردة » اي في كل واحبد من الاشياء المفردة الموجودة في مَدَوَلةَ من 
القولات العشر (ذ(١ ٠‏ وهدا هو الفصل الذي تنفصل به هذه الصئاعة عن 
سائر الصتائع الج تي يفن انها قد تقنع في الامور التى تنظر فيها ٠‏ وذلك 
ان كل را 1 وال اج الذي تنظر فيه 
لاني جع الاجناس “مثا ذلك ان الطب انما يعلم على طريق البرهان 
د يتنع :4 الصمحّة والمرض دف و كذلك المندسة اغا تعلم على 








0( المقولة لخ المنعول منالقول وا تاء للميالءة عمى الملؤوط وه في اصطلاح 
الاكن ا حا سدقي لقو لد وار 1د فيه المكم من الاحناس العالية المجرّدة عن 
المحسو سات التي ليس فوقهاءجنس . والمقو لات عتى : الموهر والكم والكيف 
والإضافة والفمل والانفمال ( ويقال ها يفعل و ينفمل) والزمان والمكان (ويقال 
لما مق وأين ) والحميئة والوضع (وشال هما ان يكون له والموضوع ) 





5 
طريق البرهان وعلى طريق الاقناع في الأعظام والأتشكال التي توجد في 
الاجسام ٠‏ تاه الخطابة ف يك 2 الاقتاع ف تيع الاشياء د يي مقولة 

كانت واى جاس كان ولذلك لدس لاست الى جاس 


الوث انالتُ 


( عن تلخص كتاب +طاءة ارسطاطالس لابن ريد ) 


دقال) ان" فذاعة الاانة تا هداعة اذل وذ لكان كلييما 
ومافغاة واهدة وهي مخاطبة الفير اذ كانت هاتان المَّئْاعتان ليس 
دسالعمطلهما الانساث بدنة وبين نفسسه كاطال يْ صناعة الرهان دا ل اغا يستعملهها 
مع الغير و لس نشثكر كان ان ن الالحاء د #وضوع واحد اى كان كلات_|ا 
يتعاط النطن 8 بع الاشاء ٠‏ وبوحد أ عند ها شي ا مغتركا الح 0 
ال كن واحد م 0 يوا اويل الخدامة والاقاويل 0 
واء أاكاث ذلك "كذالك لانه أن م تِ واحدة ممأ علما 0 ن العلوم عدر 
بداته .وذاك أن العلوم لها 00007 غاضةو عا اصدا 0 دن الكاس 
خاصة ٠و‏ تكن من حبة ان هذين (اى الطابة والحدل ) ينظران في <مع 

: ِ : ٌّ 3 ع “سم 

الموحودات 8 العلوم تنظار ىُْ ع الموجودات فصضلى توجد جيع العاوه 
مشاركة هما بنحو ما.واذا كانت هاتان الصناعتان مشتر كتين ذه_د #س 
إن رسكون النظر قميمأ لصناعة واحدج رهي صئاعة لكان 


5 | 7 
2 


الع الرادم 
في ان الخطابة تتحرّى للتصديق اكثر منها للتأثير 
(عن تاخرص كناب خطابة ارسطاطا لدس لابن رشد بتهرآف) 
( راجع الصفحة ١‏ هن علم الخطابة) 


ورأى كن رأى أنَّ استعمال جميع الأشياء التي ها تَأثي في التُصديق 
في تت الأشياه الى يراد تشنّها دطريق الخطابة هو الصواب ٠‏ وخلمع 
ان استمعل عد هد القانون ان يكون باستّعاله بصيرا في هذه الشناعة 
لبا ادياً وقد يدل على أن الامور التي من خاري, ليس لها كبيرٌ جدوى 
في هذ. الضناعة أن الذي ددم ان انع شاسن يدي امتكاء لوو إن 
أن ل أن الذيء .وجوت أو غير مو<ود فقط ٠‏ اعني انه كان اوم 
يكن ٠‏ وذاك اذا حدّد صاحى الشريعة ان ذلك الثىء'اذي فيداكرى 
عظلم أو لسار ونه عدل او<ور ٠‏ وإ انان عت إلا مرين وذاك اذام 
تحدد الشريعة ذلك الثىء الذي فيه اكلام نان لفقو ل الاشتالات 
يْ تلت ل الامر جود 1 1 فعار كن .وذلك أن ) الانفعال بالر<ة 
او القضة انما بيكون لشي - ٠‏ حزن والعدل والمور امور كأمة : وان 
استعمالها أن الامر كان او ان ولفواذلك تأثير لكنه لبس يوجب 
2 الامر كان او لم يكن بالذات بل اما ميل انكام الى ان يقولوا انه 
صدق فيا ادعى او لم يصدق ومن غير ان يحدث للعاى او المناظر بذلك 
تصديق” ز اند بالثيء الذي فيه اكلام 


لم 

(قال) وفك عب :نان تكن الخ هن اله ده ان الاش يدور 
او عدل د تفوض 0 ات وه الى الحتكام ٠‏ 
وبا ملة فتفوض ض اليم الأمور المسيرة وذلك لشدّين (الاوّل) أ قل 8 
يوجد حا كم “يقدر ان ييز الامور على كيبأ فيتضع ان هذا الامر جور 
وهذا عدل الا في الاقل من الزمان ٠‏ واكثر المسكنام الموجودين في المدن 
لبس م هذه القدرة (٠‏ والثائي) فلان الوقرف على انَّ الثنيء عدل او جود 
يجتاج فمه وا ضع الس الى زمان طويل وذلك لا - في الزمان السير 
الذى نع فيه التناظر ُْ الني. ٠بين‏ يدي المكام . فلممسكان هذين الامرين 
يصعس ان يغوض الييم أن الامر وقعاه ن هذا الشخص او بتع وذلك 
ابيانه ولانة لور لا مكن ان دضعة صا الدج 


البعبث اس 


في فوائد علم الخطابة 
دعن #اخيض كتاب خطابة ارسطاطالس لانن رشه تضاف ) 
( راجع الصفحة ” من علم الأطابة) 


(قال) وللخطابة منفمتان *٠احداهما)‏ ان يحث الغطيبت م على 
الاععمال العاضاة ٠‏ وذااك نم بالطبع علوت الى ضد الفضا ل العاداة فأذ 
ا[ يضيطو ا يالاقا ودل اطي غليك عليم اضبداد الاذؤءال العادلة ٠‏ وذالك. 
سي #مذمو م يستحوفاعلة التأنيبوالتوبيخ اعني الذي ييل الى طبد الاقعال. 
العادلة او امد و الي إلا يضط المدنيين بالاقاويل احخطسة 0 الفضائق 
العاد له 2 و ا على دين الانا نَُ و ليق ع دم اععي داه ودب الخارك له 


1 
في اى شىء كانت الشركة لا بينه ودين نفسه ١ ١‏ والنفعة الثانية) انه 

5 من اصئلف النا ناس يبعي ان ل مهم البرهان في 
الاشيا ٠‏ النظريّة التي "يراد منهم اعتقاذها . وذلك لما لأن الانسان قد نش 
9 مشهورات تالف اق فاذا سلك به و الاشياء الت ذ* 3 ين 
إقتاعة ..واماً لان فطرتة ليست مَعَدَة تقول البرها ل لا 
ا بيانة له في ذلك الزمان السير الذي يراد منهُ وقوع بو 
فيه ٠‏ فابذا قد تقيطر الى أت دل التصديق مدنا المشتركة بحتنا 
وبين المخاطي اعنى بالمحمودات 

وهذه التفعة أنشارك هذه الصتاعة فيها صناعة المدّل كا دنا ذلك 
في كتاب المدل ٠‏ وهذه الصناعة يمسكنرا الاقناع في المتضادّين جيعا كيا 
يكن ذلك في القياس الحدلي ٠‏ وذلك الا قد نتنع في الطافي ال اساء 
واه لم بسي .واست اعني اثا نفعل الامرينجيعاً في وقت واحد بل نفعل 
هذا في وقت وهذا يي وقت سس 0 5-0 اله كثير | ما يكون 
الى نافع في وقت 8007 انما في وقت 

وايضا فِانْهُ اذا كانت الاشسماء التي تت ون كل عتندنا 0 
و سمعكا متسكلما قد أقنع ُْ الضضد الذى لسن بعدل امبكي:ا لم الل تان 2 
ل عليه قو له “فماتان المافعتان موجودتان فيالقدرة الى في هده الصناعة 
على الاقناع في بشي ١‏ من الصنائع القياسيّة الّا في هاتين الصناعتين »ها يتان 
بالطبع وعلى البسواء للاقناع فيكلا امتقابين. اعني انهُ لبس واحدةٌ منب.ا 
اتوحد ان اس”عد اذا الأقناع ىُْ احد اأعدًا بلين مثماأ ُْ 4 دل الاستعداد 
الوجود فيا على الاقناع في المتتابلين هو على السواء ٠خاما‏ الاشياء الموضوعة 
لحاتين الصناعتين اعني الاشياء التي فيما تقنع فلس استعدادهما ول 
الاقناع على السواء حكن ٠‏ اذا كانت الأمور التي ' تقلع فيمأ 1-7 كانرتك 


الاقاويل له واد امة للقي اكون فيا افضل و ابلغ : 

فقّد استيان من ع هذا ان هذه المئاعة لس تنظر 2 احد ألثة -ابلين 
ولكتما ره على السراء كالطال في الحدل وائها نافعة لهذا حِدًا . 
ولس نحل هذه الصئاعة ان تيع , ولا بد اعني انه ليس يتبع فعلها الأقناع 
ضرورة كا يتبع فعل النجّاد وجودُ الكرسي ضرورة اذا لم يكن نالك 
عائق هن ارج بل علا هو ان تعررف يع التعاك ف الوه وتاونيا 
في ذالك الثيء وان ميقع اقناع” 

والمال فمما في هذا العنىكالخال في صناعات كثيرة مل صناعة الطب 
ؤأنه دس ن فعابا الابراء ولا : ٠‏ دل اما فعأءا ان تبأغ من ذلك غايه به الثىء 
الممحكن فعلهُ في ذلك الثىء المقصود بالإبراء ٠‏ ولذلك قد يشارك في افعال 
هده الصاح من لمن ل ان ببرىء من لم دس بطبيب و يقدع 

ولاب كن الفعل المقيقى اما هو اصاحي المرناعة ٠‏ وذاك ان 

0 0 فعل 0 الاكثر ف ذلك على الاقل اك في الحدل 
ما هوقياس وما يظن به انة قياس ولاس بقياس وهو القياس السوف_طافي 
كذلك في الاقاو يل المقئعة المستعملة في هذه الصناعة ما هو مقلع وها 
يظن به انه مقئع' مو وان ترق داكن 1 كان البدرفشيطاى 

ى الا يتكون سوفسطائيًا من وبل القَة والماحكة التي بها ينعل الاقاويل 
9 ففنطائة ول اغا موسر نيطانق من قبل ما يقعبده بتلك الاقاو ب 
من الكرامة والخيرات الخارجة وذلك لايهامه انه حكي” وكان ادلي 
اما هو جدلي بالملكة الماصلة له عن الصناعة فبالواجب لم تسكن الاقاويل 
العوتيط نت هرةاموومفاءة الول افق الى رظان ورا اما قاضو يدل" 
2 ان تارق عد لة اذا اميل 5 الغائة .وامما اذا استعملت 
على طريق الام تحان فهي جز مثما 


١ 

وما الخطيب فلمًا كان خطيباً من اجل الامور التى من خاربج مثل 
ااإحرامة وغير ذلك من سائر الخيرات اومن قمل ملكة هده الصئاءة 
كانت الاقاويل التي تفلن باجا تيه وافيدك عقلية جرة وو هد ده 
العنا أعة ٠‏ لان 6 0 مده الاقاودل ُْ هله المتاعة قل دكون دعمنه 
مَتَضِود التوفسطاق »وها كان ذلك كذلك لآن القضوها بوده الصتاعة 
من الذي يراد اقناعة الا هو الفعل او الانفءال ذاذا حصل ذلك منهُ فلا 
فرق دان 7 ددون حصو 3 ن اقاويل وى مشدعة ْ اطقمقة اوء © افاودل 
0 5 ا عه ة والشيك عملعة ٠‏ فاتكات هلا الفعل اا رود من المخاطاب 
او الانفعال خير ا ما له لا للخطيب كانت الاقاويل التي يظن با انما 
قدهة 0 تملع 2-0 ُ هده الفرتاعة باذهة كق 56 52 2 
ادل الاقا اويل ) التي 'يظن بها ا | جداة” اذ + يقد م [عاضية 0 
وان كاث مقصدك ا خير| ينا اله 00 اخيرات ال دقصد هأ السوقفسطاء ون 
كان أله وك الذي يظن به أ “قلع ولس 2 دن <دهه4 مأ هوسوفطالى ِ 
دزا *نْ هده الصئاءعة اذ قد !سه شارك ارس السوقسطا ف 6 عا لله فلذلك 
آل تدحل الاقاويل السوفس جلانية 2 هذء الصئاعة ولا تدخل ْ صنا 
0 


-- 


البعث اناوس 


في ان الخطابة صناعة اصلها في طبع الانسان 
(عن اسن كات خطابه أرسطاطا لسن لاع تردنق) 


( راجع الصذحة 4 من عام الخطابة ) 


وكل. واحد من الناس يوحن مستعمللا لحو م من الحا الملاغة وكيا 
متها الى متّدار ما و 0 في حَدنَّى الاقاويلاللذين احدمما المذاظرة والثالني 
التعلي والارثاد. واكثر ذلك في الموضوعات الخاصة ببذه الصناعة وهى 
ود والاعتدار وسأ ئر الاقاويل 0 الامور الخرة 00 


كثير” ل متم بملعوت معصرود هم 37 القعل ٠‏ ن الناس ٠‏ كن تفعل ذلك 
يالا ا روهتم ومن دفعلة بالاعتياد وعالكة تابتة ٠‏ اوم انًَ الذي يفعل 
هده الصتاعة عاحكة بار" 42 5 افضل من الدى يقعاها بالاتنا ق. ٠‏ واذا كان ذاك 


كذك فالذي ينعلها يملكة ثايتة وعلم . بالسبب الذي به يقعل فعلة 
يكرن اتم وافضل ٠‏ وهف ذا اس يعرفة الممهور فضلا عء ن اراي 
ولذلك كان واجما 1 عت ادزاء هذه الصناعة في كتاب ول بقتصر 
ع ما يوحد من ذلك بالطبع ولا بالاءتمار في كثير ون الصتائع 
القاسة 


2 


الفصل الثاني 


0 7 ٠ 
ف نلعم اكطاب‎ 


البعث ابرول 
فى تعريف البلاغة المديرة بالخطسف 
) عن كثاسنه الصماءةين ال 9 


ال ١‏ د بو و الاحعث : قأثت 0 امدق ايام اجنات 512 سن 

خالدٍ اطياء الحند : ما البلاغة عند اهل الهند ١‏ قال بهلة: عندنا في ذلك 
٠.‏ الم لم 2 1 2 5 0 

صحيفة” مسكتوبة” ولكدّي لا أحسن ترجتها ولم أعالج هذء الصناءة فآثّق 
دن نفسى بالعيام #صائصها ولطدرف معائممأ ٠.‏ ١قال‏ ابو الا سعث ( اس 
تلك الصحيفة المترجة فاذا فيبا : «اول الملاغة جتاع آلة البلاغة وذلك ان 
يكون الخطيس رائط 5 سنا كن 1١‏ توارح 1 كل ا يكام شد 
الآمة يكلام الامة والملوك يكلام السوقة يارت في كلامه التغير ف 
في كل طمقة ولا يدق المعاني كل التدقيق 0 نمسم الا لقا كل" التتفييح 
ويصفيها َك التصغية ومذما كل التبيديب وللا بفعل ذلك حَىى يصادف 
كما وقمأسو أ عظما وه نعود حدف فصوا ل الكلام واسقاط مشك ركات 
الالفاظ ونظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمالئة فيها لا على جهة 


١ 

العراض١١والتصفح‏ ولا على وجه الاستطراف والتطرّف 7١‏ لا 

(قال)وأعلم ان حق الءنى ان يكون الاسم له طبَهاً وتلك امال 
ون افولا كو لالم نناطاد ولاعتدر الاوك ا ولايد عن + 
وكون ل لصادر كلامه بقّدر 558 وارده ٠‏ ويكون افظه مونقا 
كاك نيرا افيا ومدار الامى على إفهام كل قرم دقدر طاقتهم والحمل 
علييم على قدر(؟ متازهم وان تَوَائية ل والاتفم دمعة آذ 3ه 0 
في التبمة لنفسه معتد لا وي حسن الظن قد لكان م ال 2اوز الى فى 
وكدار في الفان اوؤعها غباوق الامتقدوات 7 «قدار اق في 4 
لمعاو اوفع ل ١‏ الل موس و عون لقا ذا فى الكللي ولكل 
دعل ل ن الود هن ٠و‏ لكل ومن 11 : ن اطهل ( 

فقول : # اول البلاغة اجبّاع آلة الملاغة #* اي اول آلات الملاغة 
جودة القريحة وطلاقة اللسان وذلك من فعل الله تءالى لا يقدر العسد على 
| كاسابه لنفسه واجتلابه لها ٠‏ ومن الئاس ون اذا خلا دنفسه واليي 
ان بالبيان العجيب والتكلام البدبيع الصيب واستخرج العنى الرائق 
وجاه” بالافنظ اارائع ٠‏ واذا حاور او ناظر قحس ا فيدق هذا ان لا 
عرض لارنحا 1 الخطب ولا يخاري اصرجا 85 البدايه ىق ميدان القريض 
ويسكتفي بنتائج فكره 

والناس في صناعة ااحكلام على طبقات : منهم د حاوّرَ وناظر 
ابلغ واجاد واذا كتب واء يل اخل وكات «ومثبم هن اذا أملى بز واذا 
حاور و كتب قصسر ٠‏ وهنم من اذا كتب احسسن واذا حاور واملى اساء. 


ا من سن يْ ع هده 00 3 من بسي م8 كأبا . 


التنفيوية سم لي لويف وحصي ميب سم جص السخصمست ميس 


)١‏ ويروى :على حيه الاغقراض ') وفي سخه : الاستظراف 
والتظرّف م) وبروى : في اقدار 





ناعير خالات الى الاماك واعيق عالاق المين اقرتط انان 
|الامكثار نووت الإملال وقل ما ينجو صاحمة من اأزال والعب والخطل . 
ولس يذشعي للمحسن في احد هذه الفئون السىء في غيره ان يتجاوز ٠١‏ 
هو سن فيه الىهما هو مسى: فيه ذفان اضطر في بعض الاحوال الى نحاوز و 
فخير” سمله فيه قصد الاختصمار وتنى الاكثار والإهذار ايْتَلَّ السقّط في 
كلاور عر اليب في منطقه ٠‏ وقيل لابن القنّع : ل لاتطيل 
القصائد ٠‏ قال :او أطلثٌ! رف صاحما ١‏ يريد انَّ اللي ات وا 00 
اأقاملمن ااحكلام فاذا أطال 6 عرق 8 ا على ان السنا 
قي ميا دين الملاغة اذا 0-7 سوقط فكيف المقصر عن غات ل عر 
اعافد ن ام الات الملاغة لكو سع في «عرفة العر 2 ووحوم الاستقاك 
لهأ والمل مفاحر الالثاما وساقطها ومتخيرها ورددئها ومعرفة المدّامات وما 
يصلح في كل واحد مئها من اكلام في عير ذلك 
وقول : ملي وهو ان يكون الخطيي رايط المأش ساكن النفس 8# 
هذا لان اليْرة والدكش يودتان اللنة والحضر وها سيا الإرتاج 
والاتوانه ونم كم 6 ا 000 3 
عليه فال : «ان اللذين كانا قلى كنا 'يعدان لهذا المتام 2٠‏ 5 الى اما 
18 اي 617 عالى !. مكار وستاتيكم اح 5 ل مم 0 
وصعد دعض المرب 57 فاسان فأرتسر سه نتال دين نزل 
لمن م من لم ا فيكم عطي فائني سردي اذا 5 الوغى لطي 
ون عسي الاعتذاز عند الإرتاج مب | اخبرنا به 1 احمد عن داود بن 
علي قال : فلعًا قا 0 فق امتندع عن 0 قال اما هك 
فثّد د الاير هن 100 ا نديد ويْقطم الكليل ٠.‏ 
اكلام بعد الإفحام كالإشراق بعد الثللام وقد يَعرْبٍ البيان ويعتقم 


5 
ازاك لنياف كد نو من الالداة ود ستقورع نط اكير وار 
بانساطه اذا ارتّكّل ٠‏ ألا وانًا لا ننطق بطر ولا نمكت حصا بل 
لسكت معترين وننطق مرشدين ٠‏ وحن بعد ذلك امراء اقول ٠‏ فيئا 
يتقف اغراف وولف لمات اغصانة وانا داك 1 وعد ا من 
39 لى وعدب و نطرح منهُ ما امآواح وخمث ٠‏ ودن بعد مقامنا هذا مقام 
ن بعد ١‏ يامنا ايام” ؛.وعلامة كور ن نفس الطيب ورباطة 0-6 در 
ا 07 ُْ منطقّه 3١‏ ال ما : كأن حعنر بن بحى انطى ال: الناس ود 
جمع اهدو و التمهل واطز اله والحلارة واو كان في الارضناطق يستغني عن 
الاسّارة أكانة 
وقول : متَجْيْرَ الالناظ #فلانَ مدارَ البلاغة على تير اللنظ وير 
اصعب من جمعه وتأليفه . وقول : # ويكون في قواه فضل التصرًف في 
كل طثة وهر أن يسكون قر سد ل متمكنا 
من جع فو نه لا يعتاص عايه قسم من | قسأمه ٠‏ ذان كان سه عر الف ف 
ف وحره لقي كد كه هيا نه زمر انيه و هفات :وطن خرن وغي :فاك من 
اصنافه ٠‏ ولاختلاف قوى الناس في الشعر 0 مأ له روة القس 
عر "لان اذا ردت والتادعة اذا رهن وزهير” اذا عت والاعثشى اذا 
طرب ٠‏ وكذلك إلكاتى رما تدم في ضرب من الكتارة وتار في غيدم 
وشهل علئو فنع مق او شروو الحو ايو ديق يونتك قال أمرى 
الأمون ان اكتى الى التواحي في 0 م 9 اعد 
فت ل أدري كيف احتذئ فاتالى ات في منا مي فال :3 1 ل :52 ل أن ذاك 
مارة للمساجد وان اننا وو قات الكت ردنا لانن اريت 








تت 


)١‏ ويروى نيدان بعثوره 


١7 

وتاي لبيوت الله جلوعز.من وحشة ة للم انيت و33 لنت ىننا 
اريد تاقوا 58 وامّميت عليه 

والقدم في صنعة اتكلام هو المستولي عليه من جميع جهاته المتمكن 
من مع انواعه وبهذا فضلوا جريرا على الفرزدق وقالوا: كان له في الشعر 
شروب لا بعر ذه 0 ردق وستل بعضهم عن الي نو اس ومسلم رذ و 
اك تصرفه فيوجره الشعر وكثرة مذاهيه فيه ٠(قال)‏ اه 

حار على وتيدةر لا دتغار عدمأ “وابلغ من ٠‏ هذه المأازلة إن يتان صا نع ادم 

يُْ قوله اي أِ عرة باطرل واخرى السوبيوال فيلين اذا شاء ويشعد اذا 
اراد .ومن هذا الوجه فضَّلوا جريرا علىالفرزدق وابا نوّاس على «سلم 

وقول : 8# ولا يكلم ا يكلام الامة ولا اللوك يكلام 
السوقة # لان ذلك جهل المقامات وما يصلح في كل واحدٍ منبسا من 
اكلام .وقد احسن الذي قال: لكل مقام مقال ٠‏ وديا غلب سر؛ الرأي 
وقلّة العتل على بعض علاء العربيبة فيخاطبون السوقي والمملواكٌ الاعجمى 
إلفاظ اهل نجد ومعاني امل السّراة. كال علقمة اذ قال للَجَامو : «اشدذ 
قصب الملازم وأرهف لاف المشارط وآ بر الح واسحل الرشحم وَخْيْف 
الوط وعجل الترع ولا تسكرهن أبيا ولا معن ) ااثما» ٠‏ فتَال له اجام : 
لفو ل علم "باحاروب 

و ابو المغازل الضي قال : كان لنا جار ا لايتسكلم لا 
بالغريس أي با فخرج الى ضيعة, لهُ على حجر معها عبر فافلتتت ٠‏ فذهيت 
ومعها عبرها فخرج يسأل عنها فر باط فقال : ”يا ذا الصاح وذات الم 
الطاعن بها في غير وغى غير عدى هل رأيت اللخيفانة القّاء يتتعها الالس 
0 مف(١‏ كان غرَتة القمر الازهر "ينيد في ضرم كالاب الاجرد (7. 


00 تمس م بحبييتة سل سسب سس مه صسصم سمت ليتف .لتشم بت سص سج سي لمع م ا ل 


١)ويروى:الحاسن‏ امرهوف ‏ «)وفي -00 :بثير في خورم كلت الاخرر 








١ 
فقال: ويلك وما تقول قبحك الله‎ .١( فقال الخداط :اطلبها في بر خلخ‎ 
فا اعلم يطافتلكه ققالة لفق اذ اننا لنقاا رهط نا ميزنا‎ 

وقول :“ولا يدقَوَ امعافي كل التدقيى 46 قال ابو هلال : لان الغاية 
في تدقيق المعنى -- الى تعمسته وتعسة المعنى الا أريد به 
الإلغاٌ وكان في تعميته فائدة مثل إثبات (؟ المعاني وما يري معها من 
اللحون الى استعماوها وكنوا ها عن المراد لمعض الغرض ‏ فامًا من اراد 
الإبانة في مديح او صفة شىء فاق بإغلاق دل على عجزه في الابانة 
--12005 ( 

وقول : #ولا ينقّم الالفاظ كل التنقيح 3 فتنقيح اللفظ ان يني 
مئه بئاء لا يكثر فى الاستعمال ؟! قال بعضهم لمعض الوزراء: احسن الله 
إبانتتك ٠‏ فقال له الوزير : عجّل الله إماتتك ٠‏ ويدخل في تنةييم اللنظ استعال 
وحشيّه لس 0 الرواة على ذاهيد قولة : 

0 يم )| يكثر غنيمة ‏ بتبكة ذى الى ولا بِحَمَلّد 

ا لس الخلق وقالوا : ليس في لنظ ذهير 
انكر مئة ٠‏ قال ابو عئان : رأيتبع يزيدون في كتبهم هذا الكلام فان 
كانوا اما رووه ودونوه لانةُ يدل على فصاحة وبلاغة فقّد باعده الله من 
صفة البلاغة والفصاحة ٠‏ وان كانوا فعلوا ذلك لان غريس فابيات »ن 

سعر الحا والطار ماح اعفاد صديل ١‏ أ فم مع الو صف احلسن ن على 
اكثر م ن ذلك.٠‏ ولو خاطت لي كل هيدا الكلام لظئنت انه 
سيجهل بعضه وهذا خا 00 عادة الملغاء 

وقولة : ## ويصفى اه با كل التبذيب # فتصفيتة 
تعردتة مه من اأوحدي” .و ونفي اله واغل عنة وتهديبة وتبرلة.-ة ن الردي 


١)ويروى:في‏ كر بلخ . وبروى : في ا 0000 :أيات العالي 


المرذول والسوق المردود ٠ن‏ الكلامالمهذب قولبعض الكتاب : "مثلك 
اوج حم لايحب عليه وسدم بحق يب له وقبلَ واضح العذر 
واسيكثر قليل الشكر لا زالت اباديك ذوق شكر اوامائك ونعمة الله 
عليك فو آمالهم فيك» ٠.‏ ومثاه قول آخر : هما انتبي الى غاية. من 
113 وعدت وراءها حادثاً من برك فلا زالت اياديك مدودة بين 
أذ لك تبلغ وامل فيك حُمَقَهُ حتى 5 0 اراطر نا وقالهة 
الدرحات افضاما» ٠‏ وقول احمد بن يوسف: 00 دوم 0 الو اسّى وطي* 
النراحي وهذه سما قد تمللت بودقها وضحتكت يعاس غيمها ولامع 
برقها وانت قطى السرور ونظام الا.ور فلا تمس عنّا فثمل ١١‏ ولا 
تفردنا (7 فنستوحش فان الحبيب يجديبه كثير” وعساعدته جدير 

وقولة : #ولا تنعلذلك <ى تصادف حكيماً وفيلسوفاً عظيماً ومن 
تعود حذف فطول الككلام ومشتركات الالفاظ ومن نظر في امخطق 7 

عه الفنا نه ورا لاقل عه الاعط ا قي قار حت ها 136 ردول رز الى 
يكل ب فاحر الكلام ونادرم ورصينه ر احكموءئد من بفهمة عه ور 10 
له مدن عرف المعالي والالفاظ عل ا | انظره ف اللعة والاعراب والمعالى 
على جبةالصنا ةلا 5. ن استطرفشينا 00 فيه نظرا غير كامل او اخذ 

ن اطرافه وتار لي أ رادم فتَحلّى باسمه وخلا من وسمه ٠‏ اذا 
سمع 7 بفقه واذا تكلم عند من هذه صنته ذهرت فائدة كلامه وضاءت 
ا منطقه لان امام يأ اذا كلّمتةبتكلام العلية سخرمئك وزرى علءك ٠‏ 
كيا دوي عن بعضهم انْهُ قال لبعض العامة : «يم كنتم تنتقلون البارحة» 
( يعنى على التبيذ) .فال : اااي . ولو قال له : ” ايش كان نثلكم ( 


و) وفي روايه : فئتل «) وبروى : ولا تفرد عذا 


5 
أسلم من سحْر ته ٠‏ فيذغي ان يخاطب كل فريق با يعرفون ويتجتب 
ما هاون 

واما قوله : #من تعوّد حذف فضول الكلام الخ 46 هو ان يستط 
ن اكلام ما يسكون الكلام مع اسقاطه تاما غير متنقوص ولا يكون في 
زيادته فائدة” ٠‏ وذلك مثلّ ما روي عن معاوية الْهُ قال اصعار العسدي : 
ما البلاغة ٠‏ فقال :ان تقول فلا تخطىء و تسرع فلا 5مطىء .ثم قال : 
ني هم ان « لا ا ولا حك >» .فالقى اللنفلتين لان في الذي ابتتى 

عنبما وعوضاً منبما ٠.‏ فاما اذا كان في زيادة الالفاظ وتكثيرها 

0 وتكريرها فائدة فدلك مود وهو من باب التدييل 

وقولة: « ومشتركات الالفاظ # فهو ان 'يريد الابانة عن مءتى 
اد الما دول عليه خاضصة دل تشترك معة هعان 0 قلا يعرف الساء مع 
ها اراد. ورا استبهم التكلام في نوع من هذا المنس<تّولا يوقف على 

اه الا بالتوتهم اط الاول ةو لجرير : 

كنت اعلم' ان آخر عهد؟2 يوم الرحيل فعلت ما لم افعل, 

فوجه الاشتراك في هذا ان السامع لايدري الى اي دّيء اشار من 
افعاله في قوله : «فعلت مالم افعل » أأراد ان يبسكي اذا رحلوا او عم 
على وجب من العم الذي ته اد يتبعهم في الضي على عزمة الرحسل او 
لم ا 4 كرهم به به او يدفع العم عاخن اوت 4 به او غير 
ذلك مما موز ان يفعلة الخدل عند ؤراق ا ٠‏ فلم إن عن غرضه 
واحوج الى ان يسألة ما اراد فعلهُ عند رحيلوم ٠‏ وان هذا كةوة م : 

«لو رأيت عليا بين الصنين» 
لان دليل السالة والتكاية في هذا اكلام بين وامارة النقصان في 


5 لماء 5 5 وءع. 
راث جريرواضحمة من السمعة وان ' سكن من اهل الملاغة السمتر ده 


الى 
ووستغتة واسترجم” الانرويستجيده'٠ومثلة‏ سعد بن مالك الازدي” 
فاك ولاقبت" سعد بن مال لكر للاقيت منه بعض ما كان يفعل 
فلم ين عنا اراد بقوله : : «للاقيت خترا اراد ام شر ١‏ الاان تسمع 
مأ قمله وما ا ون معثاه وام فُْ لعو ليث فلا ياسين مغزاه ٠‏ ومثلة 
قول الي عام 
وثنا فتانا دعد ان أو دع الثرى ‏ بههما يقال في السحابة تقلع" 
تقول الناس في السحابة اذا اقلععث على وحوه, مهم هن عدحبا ومنهم 
من يذأمها ومنبم من كان يحب إقلاءببا عنم من يتكره إقشاءبا على 
حسب ما كانت حالا” ا امم ومواقعما منهم فلم يبن بقوله ما يقول 
في ااسحابة تلم" 00 بعتمده ا على ان اله ال قال :ان اكثر 
العادة 6 السعان ان 0 الوه و يثى عليه بعده "علا يان 5-5 -- رد 
عيسف الي ام م ” وَاما القت الاخماد عنْ وحوه الاختراك وذك هر 
-5 منة وه ا يةرب 9 باره ودنظر اليه َنْ قريب أو يعيد ٠‏ ومن 


اللفكط اف راك 0 الي نواس 
تيه كر ون الم ان اسار اا 
الما عت من قوهم هر م 0 7 و المضاذر 
لا تمع 59 0 سامع هذا الكلام اله يريد جع مهر فيشكل المنى 
عليه ٠‏ وهات بعض التكالمين ذقال في صفة الله تعالى :لن يقاس بالقياس 
رلا يدرك بالألماس اراد جع اس قاصاب السجع ذاخطأ ال وانانا 
3 قلا غرف هاه الا بالتوهم ٠‏ ومن التكلام اذالي من الاشمال. 


مسيم بي م ١‏ ممصم سن اس سمي 





: كذافي الاصل وفي ديوان الي بو*اس‎ )١ 
وكين" م يبن من ع 0 ولاطابن امار‎ 


لخين السقر والطاين 5 


وا 

قول بعضهم لاخ له اراد فراقة :*1ا تصدحت الحلاقك فو جدتها مباينة 
لشاكلتي ناه عن قد طريةق صارت” علييسا رياضة لنفسي على الصبر 
أساوى' اخلاق 0 ين واعلمى بسكامن العدوان فى وت العالمين ٠‏ 
والذى رجوت من عرمة خصا دن ما أقابلما به من التجاوز راسحب عن 
سوء آثارها اذيال التغاضي ٠‏ وانت مع ذاك لا تقوم اعوجاج ٠ذاهيك‏ 
ولايعطف بك الرأي على رشدك ٠‏ فلءًا فنت احيلتي فيك وانقطءت اسباب 
١‏ لي منك ورادت الداء لا يزيد فل التي بالدواء ل اد و1 ان 
5 لى التدقبيع الا اتساعا قدَّمت المأ مأس هنك على الرجاء فيك فاحتسيت ايامي 
السالفة في استصلاحى لك » 

وقوآه : ص 00 العنى ان يسكون له الاسم ا 3 اي يكون 
الاسم طبقا للَنظ بقدر الءنى غير زائد عليه ولا ناقص عنه فنكان كااطبق 
على الاناء يصن ممئه سى: 

وقراة : 8ق ايكون الاسم ذ فاضلا ولاءتَمَسًا # فهذا داخل في 
الاّل من قوله : وحق الممنى ان يتكون ن له الاسم طبقا ٠‏ و.ثال الناضل 
ون الأفظ ع 5 و عروةيك ادن 
واشق. العدوّ بَكأسه واءام له بالغي أن قد كان قبل سقاكب 
واجز الكرامة منترى انلولة يوما بذلت كرامة للزاكها 

ومعنى هذا اكلام محصورٌ تحت ثلاث كلمات: الجز كلا يفعله . 
نامكرت روه استعوريو العف نامل وين فل 
الي العيال الحذلى : 

ذذت اخى تماودني صداع اراس والوضبت 


فد | (أى مع الداع فضل 


ماسم الي لام ١‏ ع ما ع ممم جف مص صم هس موس بخص صوص لل ل اس لصم عي المي عمو بسي سيم لصوم ل ع لد سد سج اي يمسم | عاعهر ‏ التميس امم ١‏ ل الصام بسشخصيي محمد لعسيو 





0 ورروى سس عه دالت 


ان 
| وَالممضّر من الكلام ما لا ينيئك عنام عند سماعك ااه و'يحوجك 
الى شرح كددت اللارث بن حلزة 
رااعيش خير في ظلال2 النوك من رام كدًا 
وقو 4: : مؤاولا مدنا © الدّضمين ان يكون الفصل الاول مفتقرا 
الى الفصل الثالي والبت الاول 2ت_احاً الى الاخير كول 0 
كان لقاب ليلة قيل يغدى 2 بِلَيْلى العسامي» او يزاح 


2ه 


فط اة غرهأ 00 فماثتت اذ 4 ا د ل امنا 
فلم م ادن الافي الندث الثالى وهو بت ٠ومثالهة‏ من نثر الكتاب 

قول بعضهم : «وجعل سمدنا خا وق كل ما دعي و يدعى ده 6 الاعياد» 
باجزل الاقسام واوفر الاعداد» 

وقد و ستعار تك الأنصا اف والابيات من شعر غيرك وادخالك 
اناه في اثناء قضيدتك تض.: 

. وباقكلاءويتضيّن صنةا! ا لا ااام الا قوله : ##إويكون 
تصفدة 4 لمواردم بقدر تصفحه أصا ددم 3 وس إل على الكلام ىُْ همذنا 


واستقصمه 6 فصل الها اطع والممادى' 
البعث اا 
في وسائل الاقناع التى يتخذها الخطيب البلِيغ 


اما الاشياء التى تفعل التصديقات في هذه الصئاعة فنا ما هى صناعة 
وتلك هي التى وجودها لاختيارنا وروييتنا وحن الاعلون لها ٠‏ ومتها ما 


> 
عي غير صناعيّة وهي التي لبس وجودها لاختيارنا ورو يتنا مثل الشهود 
والتعذيب 2207 - ذلك ٠‏ والاشياء الصناعية التى نحن الفساعلون 
ها منها اشياء قد تَقدمغير نا فصنعها مثل الا <تجابج الامثال السائرة التى قد 
وُضعت واشتبرت ومنبها ما مترعها نحن عند القول في الثىء الذي فيه 
الاقتاع ونستفطها 1 
(راجع في علم الخطابة (بإي الادلة والو اضع المدنّة ص * -5؛) 

اهأ التصديقات التي ذفعلها من وترءها ذهمي ثلاثة انواع : (احدها ) 
نات سكام فضيلة نفسه أو قي يسكرن ب | اعلا ان يصدق وان يكون 
عل التتكلم يله 5 وجهه افا نه 0 0 ان " توقع القصية ةق بإلغىء 
التكام فيه مكل لود والوةا ر وغير ذلك ٠‏ والفضملة القي ا | هنا هى 
إل ني ينيادسواو بالكيية. .والهيئة التى شأنها هذا هو الذي يعني اك 
وقد 06 على ان الفضملة : تأذيرا يْ التصديق ان 00 الفاضلين يصدقون 
سبررءأ دون قول كار نه فُْ الغىء ٠‏ عا يكون ذاك 3 و 
الطاه 0 للح س آلتي يزعمون ١‏ لهم ا نينا ل قوشم ١‏ اله شرب :او 
قتل١ذ‏ ما إخبارهم عن الامور الافة غ0 اس وهى الج ان ا 7 
علوم 1 احسوا من ذلك او وشوافيه اذا كان ذ: او مك :| 
بهم فيه الى فلس #ؤند تون اق الأشيا» الع نيد موفريوا ىنافذا 0 
الاشياء دون ان ستعملوا في تشيت ذلك الثىء + الول © وطلية قد اخطاً 
الذين ذكنا انهم تكلّموا في الخطابة فذهبوا :الى ان الفضيلة والاناة اتا 
في ا ُْ 7 الانفعال ذقط 

واما (الصئف الثالي من التصديقات ) ذهو الصنف الذي 0 يان 
يتكسب السامع بالقؤل اتفعالا ا يوجب له التصديق بالثي؛ الذي فيه 
القول ٠‏ فاته ليس تصدية_ا بالثيء واقرارنا به ونحن في حال الفرح او 


6 

ارق تضون وعدنو عد لك اواككانى حال لط كين القو ادال 
الرضا عنة ٠‏ وهذه هي الاشياء الثي تتكلّم فيها اولائك الذين ذكنا انهم 

لكلير ' ف هده الصئاعة 
واما (العمنف الثالث من هذه التصديقات)فهو تثبيت الشىء بااتكلام 
التنع اوها يقن به اله مقنع” وذلك في الامور الإرئية التي تتنع فسأ 
هذه الصناعة ٠‏ واذا كانت التصديقات الما تكون في هذه الصناعة ببذه 
لجر ه فهو بين ان الذي يقدر ان يقنع الاقناع الممسكن في كل وأحدر 
ب الاشناء آنا مأ هو الذي يكون ع |1 بثلاثة اسماء :اق | ) معرفة اللاوا اويل 
١ 0‏ فويس | معرفة 5 الا حلاف والمضادل 0 وناائما | مغر ف 
الادوعا لات ١0‏ وذلك بان دعر كل واحد >نْ ٠‏ الانفعا لات مأ هو رهن اي 
سي سكون دعق سكون وكف سكون ٠‏ واذا كان ذلك كذاك 
فهله الفا عه 0 0 من صناعة الكلام والصنا 4 رات ة اعى 
المدنية .وام م يوحل |.: ن تقدم ع وول مسثوفب 8 احدزاء 8 م من فا ل جهلهم 
موا ا م رو على غيدهم وتجلوا علييم ا وقفو اعفيه من ذلك 
- اخيرات التي من خادج ٠‏ فهذه العيناعة ذي حر »من صضاعة. 
المنطق وهي شبيبة بالحدل في انما تنظر في كلا المتقابكين وفي انما ليسا 
كران فى لذ ء تحخدود د يحلغآن به اليةين لكن انما يملعا عأن م ن النظار 


ف ذون الدقين 


9 95 م ا اطي 
5 وعم حابي دي + جه اميا ا يم حي ا 


؛) هذا التقسيم قد إخذه عن ارسطاط الل سكل من تكلموا فيالخطابة . 
وناهيك به من تلقسيم نتى بالمأصود وبشمل كل احزاء الخطانة والفرح لدعو ن هده 
الاقسام الثلاتة (3م25510م ,0120113 15ماه220 روع'كناء82 ) 


ا 


نه 


الفسل م الع 
ُ الاهاوبل الى" 


البعتُ ابرول 


( من تلخيض كتاب ارسطاطا لس في الطاب لابن رشد ) 


ن اجل اتَنْهُ معلوم ان الاشياء امأسوبة الى هذه الصناعة اما يقصد 

5 م والاعتراف من الخاطب بالذيء٠ ٠‏ الذي فيه الدعورى وذلك 
لا ريكون الا يتك الذيء عند ا أممترف به .٠وذلك‏ انا الما أ دعكرف بالثيء 
الذي رأينا ا قد ثنت عندنا والخىء الذي ا به الاسما ٠‏ على طريق 
القطاية هن اليس 3ا أن هذا هو اصن التمنديق وعوده فى الأمود 
التى : فى توقع هذا النحو من التصددهة ى اعني التصديق البلاغي وي 


نوع من القبساء ن ومعرفة القياس حرء من ٠‏ صناعة المنطق فهك 8 
بردم صاحب اأنطه ق هر الذدى عظ ر لي هذه الصناعة اما في كلا 82 





)١‏ يريد ١‏ القياس الاذهاري ( 52:3:026006 ) وهو القياس الذي 
و ظََ 2 3 7 
قدرت إحدى متَدّمتيه إما الكبرى واما الصغرى 


يض 
في اجزاء مثم! ٠‏ وبين ان الذي يعرف القياس من © شُي٠‏ يلتم ويتكون 
ومتى يكون فهو أقدر على تمل الضمير هّن يعرف الضمير فط دون ان 
٠,‏ 

يعرف القياس الذي هر جنسة ٠‏ والذي يزيد على هذا فيعلم ااذا تعمل 
الكا النصول الى بين الضمير وبين سائر الايد س التي تستعمل فى 
الصتائع لحر فهو اقدر من ذيئك٠‏ وامعرنة ب#ذا كله انا هو لصمتاعة 
المخطق ٠‏ فان لقوة الواحدة يعيثما اعني للصمناعة الواحدة بعيئها ان تعرف 
الشيء الذي هو حق والذي هو شيه بالق والتصديتات النطيّة وان 
تكن حا فبي شديبة بالق ٠‏ وايضأ فان الناس متبيّئون بطبيعتهم كل 
التبيئة نحو الوقوف على اللق نفسه ٠‏ وهم اكار ذلك يومونة ويفعلون 
عنة . والمحمودات وهي التي تكون منها الضائر شبيبة بالمق من قبل ابا 
ائبة عند الجمهور مناب اللق ٠‏ والشبيه بالق قديدخل في علم المق 
الذي هو علم المنطق ٠‏ واذا كان الامر هسكذا فقد استان ان قصور هولاء 
فما تكأموا فيه منامر اسقطابة اننا كان من اجلانْهُ م يكن عندهم علم 
النطقوانسائر من تكلم في الخطابة ومن يستعمل الاقاويل انطيّة فتط 
من غير ان تتدمو | فيعرقوا هذه الاشاء عالتى هي “ود الملاغة انهم اما 
00 ن في اشياء تجريمن البلاغة يمرى التزيين والتنميقالذي يكون 

هر اليء وصنحته لاي الاشياء التي تتفل منما متذلة ما به قوام 
٠‏ 50 واكك قد ل نيا" فنانا من ذلك انهم قد بلغوا 
الغابة من الاقاويل الاقناعية وجروا في ذلك على طريق الصواب والعدل 


ا 


هم +١‏ 
البعث "لاني 


في الطريق اي الدايل وتقسيمه (*) 
دمن كتاب الموافق لمبد الرحمان الايجي ) 


الطويع هو ار من الى لقعو ا ما يمسكن التوضل بصحيح 
نظن قالطو رركو كان ان الإددالك اما تضور او تعييديا تكد 


المطلوب ٠‏ فان كان تصورًا شسّ ى طر دقة معر ة فانوان كان تصدينا : سحي 


00 2 


دايلا وهو ْمل ااظي والطامي” وقد 0 بالقطعي ولس ى الفلنى 
امار وقد فلب 0 دن ٠‏ المغا راض الللدار سني نه تعلملا 


اسهد ووه شد يهو اي ميت ل يي ا ها اسيم نبي هين اجن تسم ستهت امتهم -0-3 ل وس يي لا اوسيل مي سي سم سس موه سا 


7 هذه القّالة لالسيد ار جالي 


دي ) قال :( الطريق »اي ما يقم فيه النظر (وهو الموصل الى القصود) بتوسط 
اللظر . (وحداه ) اي لحديده وتقسيمه الى إقسامه الاوليه (هو ) اي الطريق(ما 
يكن اتوصّل مدع اانطر فيه إلى مطلوب) اعتبر . الامكان لان ااطريق لا يحرم 
عن كونه طريقا بعدم التوصل بل يكفيه اكاب . وقيّد النظر بالصحيح لان 
الناسد لا يستارم المطالوب ولوع كن لل كريس ل كد الته إذ. لييى ذا اليه لزشة له 
واراد بالنطر فيه ما بعم الظر في نفسه والنظر في احواله ليت.اول المغرد الذي من 
شأنه انه اذا نظر في احواله اوصل الى المطلوب كالعالم متلا فانه 5 ىعاسيم 
دليلا . ويتتاول ا التصّورات ت العددة ذين ماخوذة مع الترتيب وحيكذ يلرم 
تناوله للمقدامات اذ لم تؤخذ مع ترتببها . واطلق المطلوب ليتناول المطلوب التصوري 
والتصديق . (ولما كان الادراك 1 تضورا |3 تصديقاً فكذا المطلوب ) الادرا كي 
الذق طني اننظ فاق كان القاوت" (تغيو را ست طر قط الذي كن أن 





ىا 
ابعي الات 


امام 
في المواضع 
( راجع الصفحة ١١‏ من علم الخطائة ) 


(قال) كل ما كان القول اكثر مو كان اكت تار تائيه 3 
فدتت فى شاه كتير عو كلما كان اقل عروما كان الموق .ان - 
ام من صئاعة «خصوصة ٠‏ واداك كانت امواضع من 
لخبي والقياسات الدّليّة . وذاك ان المواضع توجد تعسم 0 
النطقيّة والطبيعيّة والسراسيّة اءني الارادية ٠‏ وذلك مثل مواضع الاقل 
والاكثر (* فائها لس تعمل متبسا المقايس في صئاعة واحدة من هذه 
الثلاث التي ذحكرنا بل في جيما اذ كانت لا تستعمل نفسبا والَما 
تستعمل قوتم! ٠‏ واما الانواع فبي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة, من 

(+) بريد رادم الال والكتر الأقاءلة في غير الاضداد( راحع المزء الالي 
من علم إلادب صفحه ه؟ ) 


اا ااا اام ا ال اث اا الا ا ا مس سيم جعي ها المسسم م سسم عمسا ميم متسصص . لمسسسامم ص سم ووصاصما حص حص مسج حصب سوه سي سسسب ص تي ا 


توفلا نظن فو اليه" (مير قا )ا :ؤؤراق كان ) اللمالوزيه ال اميد ينا مسق )طريقه 
( دللا وهو ) اي الدليل بالمدنى المذكور ( بشمل الظني ) الموصل الى ا 
الرطب الموصل الى ظن المطر . (والقطمي) الموصل الى الجرم والقطع كالمالمم الموصل 
الى العلم بوحود (اصانع ٠‏ ( وقد يخص ) الدليل (بالتطمي) ٠‏ (ووسمى الطني 
امارة وقد يحص ) الدليل ايصا مع التحصيص الاول ١‏ با 0 ن ) الاستدلال فيه 
فين الدارل )اطي :زغل الله) كتندن الأخلاط وى هذا برهاير ١‏ وان 
عمكسه) وهو ما يستدل فيه من العلة على دلول تلت هبوهانا 21 


كم ا 


ا لع الرنية مدل المقدمانت الي 5 ل | اأما ياس ُْ الامور ده 
59 2 العاييين 4 الأمور || لطمرعمة ٠.‏ واذا كان 0 فيد فإذن 
|/ واضع لا لو 1 ا ممأ قياس يْ صزاعة محصوصة اد م ا مثما هرو 
0 لا ككر من ٠‏ صناعة واحدةٌ ٠‏ اما 0-6 57 يك 5 0 اليس 
5 عازمون فُْ هل | الكتاب ع 00 لست ه اه بقمشة د ليااد: نه 
و كان ذلك كدلك لكانت المقاياس الآ متيس 5 3 و 0 كن 
مقايس جدايّة فضللا عن خطسة ٠‏ والذمائر ااعمولة في هذه الصناعة اكثر 
ذاك ام 20 4 همه الانواع م ها كانمما اما بكس 0 من أ 00 سس 
الخطا ادة الثلاثة وما كان ا ع 0 للاجئاس اأثلادة الي 0 رهد 


البعبُ الرابع 


( من ؟تاب الشفاء لاءن سينا والمواقف للايجي وغيره! ) 
(راجع الصفحة 18-١4‏ من علم اخطابة) 


التعريف عثد اهل العرسسة هو 0 لوكي لم 
وضعمة ودقايلا التكر ٠‏ وعمكد المنتطمنكن مسن هم ارين الوصل 0 0 
التصوري و يِستّى معر نا قرلا كارا الها و سك خييدا اننا علد 


لكوي ٠‏ وذلك الطلوب التصوري " اسسمّى 0 0 55 
وبااماة امف مأ يكتسب به أ ار فر جح مأ صل بطردق الخدس 


م١‎ 

وما يحصل من الملزومات البتئة من العلم باللوازم فان الاكتساب اما هو 
بالنظر ٠‏ وقال الماطقيون :لا بد في المعررف من تميّر فان كان المميّر ذاتيا 
سبي المعرف حدا وانكان عرضيًا سمي العرّف رسا . وقال التقدمون: 
ان الرسم مئة تام بير المرسوم من كل ما يغايره' وهو يتركبٍ من المنس 
القريب واخاضة كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك ٠‏ ومنة ناقص عيزه 
عن بعض ما يغايره ويكون بالخاضة وحدها او بها وبالمذس المعيد كتعريف 
الانان الاك الو راطم اناك اودر قات عنم علدي ا قتي 
واحدة كقو:_افي تعريف الانسان : انة ماش على قدميه عريض 
الاظفار بادي الشرة مستقم القاءة ضحَّاك بالطبع ٠‏ وصرحوا بان 
المساواة شرط” لودة الرّسم وجوزوا الرسم بالاعم والأخص وانيد ذلك 
بان العر ف لا بد ان فيد التمييز عن بعض الاغيار كا يقتضيه تعر يفم 
لمعن عدن اسذازم مع ققاه تيذات اللو التتذى المردى اله » 
واما التمييز عن جيعرا فلس بشرط لان التصورات امتكتسة كا قد تحكرن 
وجه خاص بالثىء اما ذائي او عرضي كذاك تسكون بوجه ءام ذائٍ 
7 عرذي ٠‏ فيجي ان يتكون كاسب كل نيا عفر ذا فالعاواة رطا 

للمغرف الام هون غود يود ا ان أى رهما 
وال الايجي (0«) : اعرف 42 معر فته قمل ارق فيكون غيره 


1 0 <( وجب 3 5 2 2ه 
او اجلى مئة فلا يعرف ءا لا يعرف الا به عمرتة او اكثر . ولا بد ان 


ب سم مسب طخس ١...‏ لاع ابس السمسي ١‏ سشا صم سس صم عست سيمع حب سيم موصي سيبس يي بح يح امسا سس حص صل اسه وو سس جوم سس سي ل سسسخ يي سس 


ول عات قي ير ك1 قبل )هتفه( المرفت) لان مير فنه طريية إلى 
معرفته وسبب لها فلا بد ان تتقدّمها. (فيكون غيره ) إذ ل وكان عينه رم كون 
الكونه هونا قبجال ا تكو لون او ).مكوق: ها ا حل شه اذ لو جاده 





وف 


ساق العموم والتضوص لبحصل التمييذ اذ لولاه لدخلفيه غير المعرف 
فلم يكن يوالها وم#طرذا ٠‏ أو 6 عتمه يعض افر بأد فلم حكن نجاميعا 
وت كي ولا 0 ؤيه مه من ع ميل فا نكان ذائما , سحى ي ل والا 0 رسسا ١‏ 








0-6 








اع ام ير ى لحي ( ع الا رف الا ب ) فانه ل 20 
سواء توقف معرقته على دعرفته ( ع ريه ) واحدة و دحمى دورًا مريحا كتو لك : 
النمس كو كن غاوي واثببار نعان كرون الشمس طأامة . (او | كشر) ويسعن 
دور مض ١‏ كرالك : الخر كه خروح الذي ء من القوة الى اسل اباوج 
والتدريح ادنع الذى ةق لمان اريفان مدار ار كت رولا بن امار الى شرط 
آخر لالمعرف اى لا, ع هر ( ان ساف د 4 2 العدوم والخصوص ليحصل ) به 
(الشمييز ٠.)‏ إذ لولاه ) إى لولا كونة مساويا (لدَخل فيه عير الممرّف) على تغدير 
كوه اعم معلل او من جه (قام سس فانا ) من دخول غس |[ أعرف فيه (و)لا 
00 2 أن مكونن 0 صدق على تّىء ان عليب»ة لتر ف عاك 

( أو خر عئه هعض افراده ) على تقدير كوا» اخص ما مطاقاً اومن وحه (فام 
يكن عا دي اأراد المعرّف( ولا (٠نمكسا‏ ) وهو أن يكون ميث 0 
على كل ها صدق عليه ه المعرف 5 وأعلم ان إشتراط المساواة قُُ الصدق ما ذهسه 
العه المت حرون اذ حيائد عصل التمور 0 يتك عثار جع اذراد للعر فك عن جميع 
ما عداها ولاياتس شيء منو! بعيرها ... ( ولابد فيه ) اي في المعراف (من 

مز ) عساو اعدف لقانت اق الات (ذانا سمي ) برك اعد )وا رضي 
22 عل التقدير بن فان 0 ديه كام الذالى ااغكترك دنه ون غيره 0 
بالحنس القروب وتام” ام 0 0 ا ا والفصل اتويت هاما رسم تام 
كب من الخاصه والمنى اله قر ساء . وال فناقص) اما 008 اقفن سواء وا بالفصل 
وحده او 0 هن افيد او العرض العام عنل ه 00 او 2 الحد اه 01 
تاقصض اا ' صضه وحذدها او مع دس البعيد أو العرض العام عاد من يوز اخذهفي 
الرسم . وا ل اذا م يكن لجعي ؛ التصور ١‏ يج باحزائه < ذا تام وناقصا 
( دون السط) فانه لا عمكن تحديده إذ لا حزء له ( ذفان تركب غابها ) عن 
مركب والسيط (غيرهما )ولا يكون ذلك الذي بديهي التصور( حدً جما وَالّا فلا) 
بد جما اذ ٌ بتعا حزء الشيء ( وكل ) متصوم ( أسبي )ص كب اق سيط (له خاصه ) 
شاملة لازدة (0ذة) ميث 0 فوووا اا لتصوره (يرمم. والا) اي دان 


سوسس 
وعلى التقديرين ١‏ فان د 0 قمه ه كام الذالي الخترك بيئة ودين غيدم 5 
الإ ا والاذ: فافض + :والركن جد ؤوة السنيطا نا ن ركف فيا 
غيرهما حد ممما والّا فلا . و 0 لهُ خاصة بيئة ليسم والا فلا . 
اكاك بر ذا امك اريك التام والّا ذالعا قص ' ٠‏ وهينا نوعان آخران 
من التعريف الاول بامثال وهو بالحتيقة تعريف بالمشاية ٠‏ فان كانت 
مفيدة للتيز فبي خاضصة فيسكون رسا ناقمباً والا م تمل التعريف ' 
والثافي التعريف اللَمملى وهو ان لا يتكون الأفظ واضم” ا 0 
بافظ, اوضح دلالة . م انه يقدم في التعريف الاعم و'يمترز عن الالفاظ 


الغردية الوكقة وعن ٠‏ المششثراك والمحاز بلا ورد 4 ة وباطملة قن ل لفظر غير 
ظاهعر الدلالة على المقصود 


اليقث اس 
ف الكلى واحزق 
( راجع الصفحة ١-١4‏ ؟ من عام الخطاية) 


الكلي ةك الطي قوق ١ه‏ الدي لاع تصودة 7 وذو 
وم الذي لا ينع تصوده من وقوع 





١‏ تكن له ات داك (فلا) رمم ٠‏ (5 5 ذلك الكسي الذي له تلك 
إنقاضة «ذى كنا إمكن ا التسام) بالل كبن الخاشية : القريب مع حاصته ( واف 
فالاقص. وهينا 0 اخران من التعريف الاول) التعريف (ااتال) سواء كان 

ا ا ااء 
كتولك : العلم كالنور والليل كالطلمة. (وهو بالحقيقة تمر يف بالمشاجمه ) التي بين 
ذلك المعرّف ومن امثال. (فان كانت ) تلك المشاعه (٠فيدة‏ الامير ذوي 0 


سر 
سر 5 ون فيه حي 000 لقسيمة ال احدزاء ا عتير ْ الكلى ي 
إمكان رض صدقه على كثيرين سوا كان صادةا او / سكن وسو 4 


موود سم بج عع مسبم وي ع بيو ست وس سه لموسصييت لاصيا لاسي ملو الس 21 2 1 1 0 0 0 10 10 10 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1] | ]|] ]| ]| ]| ]<[|[|[آ[| | | أااااام ا ‏ اا 050 


لذلك الممرّف (فيكون ) التعريف ا (رسما ناقسا) داخلاً في الاقسام الارب#ة 
المدكورة للمعرّف (والَا) اي وان لم تكن تلك المشاجمة مفيدة للتمييز ( لم تصلح 
التووارت) عا فللين التمزيفة لقال قمها كل عدف فليا كان امتناين المقول 
القاصرة بالامثلة كر شاع في مخاطبات المتعلمين التعريفات جا . ( واثاللي تعره ف 
الافظي . وهو ان لا يكون الافط واضح الدلالة ) على معنى ( فيقماس بافظ أوضح 
دلالة ) على ذ ذلك الممئى كقوللك : الغضنفر الاسد . .ولس هذا ل ا محل ف تر اذ بد 
إفادة ع ارغسر حادل اغا اأراد تيسن ما وضع له لفظ الغضئفر من بين ساس 
المعاللي 68 فيك النه يلم أ موضوع بارائه . ثاله الى التصديق وهو طريقه اهل 
اللعة وخارج عن المعرف الحقيقي وإقساءه الاربعة الب 5م رت ٠‏ وحقّه أن تكون 
بالفاظ مذردة مىادثئه فان لم 6 د “كر كن بقصد به تعرين المنى لا لا تفصيله . 
واعلم ان الثتعريف المقيقي د 0 به حصي ل 1٠١‏ لس #اصل من التصورات 
ينقسم الى فس مين : احدها م ا 1 واد مفهومات غس ا الوحود في اخاجج 
ودس تمر 8 كسب الاسم .كاذ| علم لد مفهوم المدس احمالا وأريد ووه بوحه 
لقان نميل نفس مفهومه را 6 داك عمر | اله اسميا . وان ذى ِ 
تدر يفه عو ارضمكان ذلك له هنما امنيا .وأ ثاي 0 به 0007 قاد موحدودة 
ضري رن ابوه اناي اعد زناف رسدا تمه 20 أيه يتدام في التعريف 
الاعم”) لكو نه أظهر عنه المقفل فتقدعه قل وَلأن الاخص قير له ممص ص باه 
فكان تقدعه و سب . وما شال من أنه « واحب في اد التام صل لمزرثه 
الصووي» عق 1 خ المنس فيه كان حدًا ناقصا» فليس شىء اذ ليس للحد التام 

جز خارج عن اجزاء الماهية الماحصرة في المس والفصل . (وترز) فيه _ 
الالفاط العريمة الوحشية) التي لا يفهم السامع هه_اها فيحتاح الى تفسيرها فتطول 
المسافة ولذلك ما يختلف بااقياس إلى السامعين فان اصطلاحات كل قوم مشيورة 
عند ارباءا غر مه عند غبرم . . (وعن المشترك والمحاز بلا قرشة ) ظاهرة 3اردد 
السامع حيد في الذثرك بين لقيو د وغيره و ادر ذهنه ف الجازر الى غيرم . 
(وبالحملة 1 لفط عير ظاهر (لدلالة على القصود ) وذلك لانه كك الاظهار 
والتوضيح ذلا بد من ظلهور الدلاله 


ةم 

فَرَض العتلُ صدقة او لم يفرض قط ٠‏ وَقَابله الحزفي وهو المفهوم مما 
يرف منة وه غيره 0 * سواء كان ور | 39 0 او القل” 

والكلي تسيات فهو إء ٠‏ حتيقي وهو الذي ء خررده و وإما اذاف 
وهوهم | اندريج 1 دي 4 آخر قي ذه عن ا كو 7 ب الى 
المقيي ٠‏ والكاي ابكمأ إما جاس 2 نوع و فصل" او م او 0 
: و يقسم ابض الى كلي طبيعي او علي على حسب فاب و وعدا 
في المارج او يفترضة المروراتت ان كتهو ارسي اا * كانا كلمي 
او جزئين احدها كلا والاخر حزثيا فالنسة بينبا مير اربع : 
الساواة ٠‏ والعموم مطلقاً ٠‏ والعسوم من وجهر ٠‏ والباينة الكليّة . وذلك 
أن ان يتصادقا على شىء اصلا فبما متداينان تبايئاً كلا ٠‏ وان تصادقا 
نان تلطرنا ل قدت ب طتطاو كيو لذ ناك لبدل ويا ضار قا الوه افق 
ال افبفيدا "نوم اوالتضر ص رن قنور كل نبا (اعم) من الآخر 
من وجه وهو كرنة شاملا للاخر واغيره ٠‏ (واخص) منةُ من وجهر وهو 
لزنه قيرلا نالذخ فا لحا فا وتيا أن فد كل مئبما بالفعل على كل 
٠٠‏ صِدَّقَ عليه الآخر سوا وجب ذلك الصدق او لا 

واعلم ان في التكتابة واحتطابة والشعر ٠وقمأ‏ التكلي واطرئي . 

وعند البديعئّين نوع يعرفونة محصر الهرئي وإطاقه بالكآي ٠‏ فحصر 
الخرئي ههمو ان يأل التكام الى نوع من الانواع فيجعلةُ جاسا تعظي.ا 4 
وتفخيماً لامره بعد ان صر جيع اقسامه ٠‏ والمراد عندهم بالترع اعم ٠ن‏ 
ان يكون صادقاً على متعدد ذهتا كما هو النوع العهود عند علياء الماماق 
او لا يصدق اأاء على فردٍ وا<د كاخحزرئى ي المعروف عند هم .واأراد بالكلي 
الى وهو عاط نحن قد لطن شق أذ هر ول ليك 
عند قي كن متم 


م 


هي الغرخ ن الاقمى رروكَ الى يالك الدنيا وانت ت الخلائق 

ومل قصد تَعظم بم ملو حه فجعل عار ارله الذدى 3 <درد ي كل وهو الدنيا 
وجعلذاتة لق ي جز نسة 016 2 وه ي اعثلانق ا حمر ين ه | احكرد 
نلق العا ال 0 ع ن حموان ونات. واد . ولك ا ول ل 


اابعث اسارس 


ف | تابرع دالنوع 
(عن السيف الآمدي وشرم الشسيّةوالنجاة لابن سيئا) 
(راجع [أعدوعدة 0 من ع1 م الخطابة) 


الجا في الا عه ااضرين ف كل شي ٠‏ وهو اعم من الاوع ٠‏ يقال : 
الانسان نو ان ان جنس ٠‏ ٠و‏ يراد به عند اهل العر دسة الماهة 22 مأ 
دل على شي: وعلى كل ما اشربة وبالاها ومن ادم ١‏ ان 5 
موضوع للماهمة من حيث هي ٠‏ وأكذنس عمارة” 0 9 «قول على كثيد.ين 
مختلنين بالاعراض دون اللقائق٠‏ وقيل ارخا : اس ن فو الول على افراجٍ 
مختلفة من حرث المقاصد والاحكام . والاوع 3-7 1 عا لى اذر ا 2 
من حيث المتاصد والا<_كا م معدلفين بالعدد تلا كالانسان فانة ول 
على زيد ومرو ودكر في جواب ٠١‏ هو ٠‏ ورعا أ طلق المنس على الام العام 
عورال كان كنبا عقك الزافسفة أ عا ام والعساد مثلا فهما نوعان 
يندرجان في حكم وامديك تق لادان م ان المأس يقنم 
الى قريب ويعيد لانة ان كان اللواب عن الماهيّة وعن جميع مشاركانها في 
ذلك الحنس واحدا فهو قريب ٠‏ ويكون المواب ذلك النس فط 


يض 

كاطيوان بالنسبة الى الانسان وعن يع ما يشاركة في الميوائيّة كالفرس 
والةنم والبقر ونخوها ١‏ وانكان المواب عنها وعن جميع مشاركاتها في ذلك 
اطتين ينتعد د ا قوق يعد ل يكون المواب هو غيره كالم النامي بالنسبة 
الى الانسان فَانَهُ جواب عن الانسان وعن بعض مشاركاتها فيهكالثماتات . 
والاجناس تترتب متصباعدة والانواع «تنازلة الى ان تبلغ الى جنس لبس 
فوقة جنس آخر وهو انس العالي والى نوع, لبس ته نوع “توه الو 

المفرد 


م 
(.ن كتاب المواقف لعيد الرحمان الايحي) 
(راجع اأفروية اج "من علم الولارة ) 


اعلم ان العلمة والمعاولئة ٠‏ د ارض الشاملة للموجودات ال سيول 
التقايل كال ابخاد و ارجرم ارد احتياج الشيء الى غيدم فوووق : 
الاج اليه يسمّى عأَةَ والمحتاج معلولا ٠‏ والعلّة انما جز ؛ الشي٠‏ او خارج 
٠‏ (والاول» ان كان به الثيء بالفعل كالثة للسرير فهو الصورة٠وان‏ 
ا كالخشب له فهو اماد ٠ولها‏ اساة باعتيارات مختلفة :فادة 08 
تتوادد عليها الصر الكلنةهونايل مو خهة ايكيد انها الصوو» رطام " 
اذ منها يندأ التركيب ٠‏ و إِسَطَمَس اذ اليها يأتبي التحليل ٠‏ وهاتان علّتان 
لام ا اهما لان للوجود فْخّصان بادم 3 الاهيّة . و 00 الما 
ما به الشيء كالنحّار السرير وهو الفاعل ٠واما‏ لاجله الي كاخلوس عليه 


مس 

لهُ وهو الثاية . وهاتان تحصن باسم اه ارعرة مواد تلا دنار 
الم رك ٠‏ والفاية لا تكون الا افاعل بالاختيار ٠‏ وقد تسئّى فائدة فل 
الموجب غابة ايضاً تشسيباً ٠‏ والفابة معلولة في الذاربج وان كانت علَّة في 
الذهن فلها علاقة العليّة والمعلولية ٠‏ ويسّى جميع ما 'يحتاج اليه الثي؛ علّة 
امَةَ وهي قد تسكون علّة فاعليّة او مع الغاية ا في البسيط ٠وقد‏ تكون 
جتمعة من الاربع كا في المركّب ٠ ٠١‏ والفرق بين العلّة والشّرط ان لعل 
مطردة” فحيعًا وجدت وجد المتكم وتأثيرها بالدّات. الما الشرط فيتوقف 
عليه تأثي الموثثر لا ذاتة كيموسة الحطي للاحراق اذ النار لا تو ثر في 
الحطى بالإحراق الا بعد ان يكون بابسا 


الفصل اأرابع 
5 ادراب الطاب" 


اعت ابرول 
(من كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي) 
(راجع الصفحة 45 من علم الخطابة) 


اعلم ان لتكلامآدابًا إنْ أغناها المتتكلم اذهب رون قكلامه وطمس 
بهجة بيانه وها الناس عن حماسن فضله مساو ادبه فعدلوا عن مناقب» 


بوم 
بذك مثالبه ٠‏ (فن آدابه) ان لا يتجاوز في مدح ولا سرف في ذم وان 
كانت التزاهة عن الذم 53 ٠‏ والتجاوز في المدح مما يصدر عن عبان 
والسَرف في الذم انتقاماً يصدر عن شر ٠‏ وكلاها شين وان سلم من 
الكذب :على ا || السلامة من الَكَذْب في اللدح والذم متعذرة لاسما اذا 
مد تقربا وذم 6 وحكي ن الاحئف بن قس ل : سهرت 
ابلق ل في كلمة أرضي 0 ا ل وار ل ذا أوحد” ما . 
وما عمد الله إن مسعود : أن الرجل أيدخل على السلطان ومعه درئه فيخ رح 
وما معهُ دينةُ ٠‏ قيل : وكيف ذلك ٠‏ قال: يرضيه ما يسخط الله عزّ وجل ٠‏ 
وسمع ابن الرومي دجلايصف رجلا و يالغ في مدحه فَأَنْشأ يقول: 
اذا ما وصفت ار ا تر ناد رمه وَلَعَضِيل 


مر - 


م 
0 


فاتك ان تون 3 ل الظلثو ل فيه الى الآأممد . الابد 

الامو ضيف علنة. لفن الوك الذهمد 

(ومن آدابه ) ان لا شععه الرغمة والرهية على الاسترسال في وعد او 
وعيد تيعجز عنهما ولايقدر على الوفاء بهما. فانّ من أطلق بهما لسانة وأرسل 
فنبيا ناته وز و ا من القول ما يستثقله من العمل مالكل كه 
ووعيده | ٠‏ (وءن آدابه) إن قال لاه حدّته ينعله واذا د تكلم بكلام 
صدقةٌ بعمله ان إرسال القر ل اختيار والعمل به اضطرار ولئئ ينعل ما لم 
يتل أجل من ان يقول ما لم يفمل ٠وقال‏ بعض اللنكاء : احسن الكلام 
ما لا يجتاج فيه الى التكلام اي يتكتفي باافعل من الول ٠‏ وقال محمود 
الور اه 


١ 


اقول ٠١‏ صدّقة الفعن والفمل ما وكّده العقل 
لايئت الول اذا ل يكن 0 دن كته الاصل 


٠ ٠ 2 9 11‏ 9 
(ومن اذايه) ان براعى مخار بج كلامه > سسب مقاصدم واغراضه وان 


95 
كآن ترقا قرنه بال رقا اللطتية وان كان ره خزقاء باللقرنة تو الس 
فا لين اللفظ في الترهيب وخشونتة في الترغيب 0 عن موضعها 
وتعطيل” ل للمقصو د يهما فيصير الككلام لخر اوالاوض التضوة هرا .وقد قال 
ابو الاسود الدوّلي لابنه ا با بني ان كترة: في قوم فلا نكا م بسكلام 
قور ذلك تولك والاار كاده ف 000 آدابه) 
ان لا يرفع بكلاءه صوتاً مستنكرا ولا يتزعج له الزعاجاً مستجنا 
وليكف عن زر تكون طنثا وءن حر تكون عا .فان نمّص الطش 
اكثر من فضل اللاغة. وقد حكى ان لماج قال عر ا 

انا . قال :نعم لولا انك تكر د وكير باللد وثقول ما ع 

(ومن آدابه) ان يتجافى هجر القول ومستقييم التكلام وليعدِل الى 
الكناية عا يستقيمٌ صرجة و'يستبجن فصيحة ليباغ الفرض ولسانة تزه" 
وادية 06 ا يصون اسان عن ذلك فهسكذا نصوث عنة سمعة فلا 
بسمع + 00 يصغي 03 فح فا سماع الدة اع الى إظهاره 
وذريعة” الى إنككا ارم اواذا وحد ل 500 ل اقل ا 
إعراضة احد التكير بن :5 "أن سانية اتح انتانبو انق لابو الطجرد 
ابن الحارث ك الفاشمي 

6 نّ الطرق الساديية” ركد هق اموضع الشا 

500 صن عن قسيسم أ لَكَلَام كصون اللسان ء د القره له 

فاتك عدن استاع القبيحر شر شريك” قائله فاشّه 

وما يجري محرى فحش القول وهجره في وجوب اجتشابه ب داردم 
تَدَكْبه ما كان سُنيع الم ع ام ساهر وان كان عم التأمل 
ليا وبعد الكششف والروءة ميا كالذي ذا الازدي 5 ن الصولي 
لبعض المتتكلمين من الشعراء : 


53 
اي 0 كمير” كاف باللم سيري 
انتَ دبي والمى 2 رازق الطْيْلالصغير 
رهد يتوله ( كافر» اي لا ره اكير اقنطية عولد ادك سئي 
ال بالله كافر ان نعمة الله بمعحميته ٠‏ وقوله : (باللم سيرري) 
يقسم عليها إن " سير ٠‏ وقولة :(انت رلي) يعني دلي ولذك من الترببة 
لي راز الطفل الضنى 15 انه رارق الولد التكين » إفانظر إلى يننا 
الشكاف الشنيع والتعدّق البشيع ما اعتاض من حيث المديهة اذا سَلْم بعد 
المكرو ارو الا وأما ان حسن فيه الفان او ذم ان قوري فيه 
الارتياب ٠‏ وقلّما يتكون ذلك الا من خليع بطر او مرتاب أرشر 


ابعث اثانى 
في خصال الخطيبف 
(عن الماوردي والعءزالي بءعض تهرف ) 
(راجع الصفحدة لاس ١‏ 6 من علم الخطابة) 


إن اخطرب المري الإرداد 1 قل اسةكملت نه عزن خصال : 
( احداهء٠‏ 00 ل مع كرية ة ساافة فان مكارة التجارب ” 6 
الرواة. .وقد جاء في الحديث : استرشدوا العاقل 0 د تعفيوة 
فتلدموا ٠وقال‏ عسيل الله بن اد لابئه كد : احدروا سشدورة الجاهل 
ل ال ا ل اع 0 
ان يورطك بمشورته فيسبق اليك مسكر العاقل وتوريط الماهل ٠‏ وقي ل أرجل 
مق عد كما كل هواتكي كال : عن الترجل نيقي حازم وحن 


,ج 

نطيعة فكأ نا الف حازم ٠‏ .وكان يقال : اياك ومشاورة رجلين شابر معي 
بنفسه قليل التجارب في غيرم او كمير قد اذ الدهر من 727 اليه 
جسمه ٠وقيل‏ في منثور المكم 0 شيء لا يختاج الى العقل والعقل 
يحتاج الى التجارب ٠‏ و لذلك قيل : الايام تبتك لك عن ب الكامنة. 
وقال بعض اللحكاء : التجارب لس لها غاه والعاقل منبا في زيادة ٠‏ وقال 
بعض الحكاء : من استعان بذوي العقول فاز يدرك 3 ل ٠‏ وقال ابو 
الاسود الدولي : 
ومأ 53 ذي تبح يكو قكد نصحة 2 ولا 13 رت نصحة لمث 
ولكناذا ١١‏ استجيعا عند صاحبي فحق له من طاعة بنصيب 

(والخصلة الثانية) ان يكون الخطيي ذا دين 57 فان ذلك عاد 
كل صلاح وباب كل لاح ومن غلب عليه الدين فهو »أمون السريرة 
موق العزعة ٠‏ (والخصلة الثالشة) ان يتكون ناصحاً ودودا فان النصح 
والودة يضدقان الفكرة ويمحضان الرأي ٠‏ وقد قال بعض المسكماء 
لا تشاور الا الحازم غير الحسود واللَّدببِ غير الْقود وااك و.شاورة النساء 
فان 0 الى الفْن وعزفين الى الوهن ٠وقال‏ ]0 مثورة المشفق 
الحازم 0 ومسورة غير الا أزم خطر “وقال بعض الشء 

0005 تعاشرة رامن لل 3 اده 

وأرضّ من الره في مودته يممايرّدي اليك ظاعره 

ون وتكن القاين ل عد انيد طمن مني الا سراد : 

وك ان لايدوم وَصِلُ ار في كل زلاته 0 

(والخصلة الرابعة » ان يكو ن سلم لحر 7 0 فناظع و غم 

باعل ان 9 ٠‏ عارضتث فشكرم 0 يا الي اله رأي” ولا 

يستقيم له خاطر'. وكا نكسرىاذا دهمة امى بعث الى 0 بته فاستشارهم 


هف 

فان موا ال 4 ضرب قهارمتة وال ابطام بارزاقهم لخاد ف 
1 انهم ان صالح بن عمد ويرك 
ولا مشير ع ومتدرة في مكل الام فاختر ذاك منتصحا 

ار امن فته ان ل رككون الشبل الفط تخد رف وتان 
ولا هرى ساعده فانّ الاغراض جاذبة والهوى صاد والأي اذا عارضة 
الهموى وجاذيتة الاغراض 0 قد قال الفغضل بن العاس بن عش بن الي 
5 : 
وقد يكم" الا م من كان جاهاا ا المرَى ذا الَأ وهوآيب 
لق ار ويعذل في الاحسان وهو مصي 

فاذا استتكمات هذه الاصال الخمس في رجحل كان اهلا للارشاد 
والشورة وعنانا ارأي فلا تعدل عن اساشارته عتاد! على ما تتومة مرن 
فضل رأيك 7 ع 0 من صحّة رو يتك ٠.‏ أن رأي غير ذي الماحة 
أسلم” وهو منالصواب اقرب لخلوص الفكر وار الخاطر مع عدم الحوى 
ع الخهرة “وقد ورد في 3-2 :أن رامن العشل بعد الاعان بالله 
التودد الى الناس وما استغى د رأيه وَمَا هلك اخد" عن مشورة فاذا 
اراد الله بعد مأنكة كان اول من مبلكة رأيهُ ٠وقال‏ ل الي طالى : 
الاستشارة عين الهداية وقد خاطرَ من استنى برأيه ٠‏ وقال لتمان الحكم 
لابنه : شاور من جرب الامور فاثة يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء 
وانت تأخذه معّاناً «وقال بعض المكاء :نصف رأيك مع اخيك فشاوره 


1ك . 1" ارلى 


ا 


ك3 
الث أنَالتُ 
في طباع الناس عل اختلاف اطوار الحياة 
(س كتاب مشهد الاحوال لفاح اله مرّاش) 
(راجع الخد عة ٠‏ 6-- عق هن علم الخطائة) 


(حال الطفولية) هذا هو الدّور الاوّل لمياة الانسان ٠‏ والتّلوة الاو ل 
ُ طريق 1 أ مان ٠‏ حرم يقال للداخل طفل” وواوة” ٠‏ ولا ردج شيخ" 

وود 00 كان الانمان.ى هذا المدخل عديم البصيرة ٠.‏ الى ا 
عاريا من كل اكات الاديسة . غير حاصل عا فى عام اوهلا دض العقلءة . 
فلا بدك لاما يقوم ' قربه ولا بشعر الاعا يستعطف قل قياءب بالتراب 
ويذريه ٠ويعمث‏ بالتبر و يزريه ار بالمقبولات واأردودات ٠‏ ورضحك 
على كل الوجودات ٠‏ فلا لايم م الايطني اذاه ولا يل لا عا يورث 
الاذى ٠‏ واذ لا يبرح طائغا غ2رة دئيته وصائعا في شه نمته افلا دس 
دري ضوضاء اله والم. ولادوي قوائي العظ مم ٠‏ بها يكون باكياً حت 
تأثيرا" نها وفواعلم! ٠‏ ومتح ركاً وساكتاً أت وازعها وعواملما 50 
في طريق حياته الى الدخول في ابوا..ا :اتوص فبطانا” ذارت عيثة 
ترى 2 لستاضله من الاأوصاب ٠.‏ وما م زه فيق.. الاتعات:: الثدي. 
الا زف اردق في طلى القوت ٠‏ وها اليد الا اشارة 0 

تال الترة) هذا هو الدور الثاني للحياة الانسانة . وااساحة الاولى 
لاننشار القوى العقليّة او الل الاوّل في طريق الاجل ومسلك العمل . 
فيصعد الانسان عليه ٠‏ وينظر العام بعينيه ٠‏ فيراه مشهدا بديع الهال . 


و 

وملما تلءث به الآمال - وترقض فيه امات والآمالي ٠.‏ ووم حول: 
اللشائزواتباق. ٠‏ نتغيله. شمول هذا الطوون ».وتلديي بر أسه حم هذه 
لامور 0١‏ صوييو ٠‏ ومأخودً! برنين تلك الاقداح . 
يسم مدى الاد قات ٠‏ ولا يعلم ما الآفات ٠‏ اذ يظل ملتذًا بكساء 
الامال وعدم باوهام الاعمال ا ل الى ذانّه ٠‏ ولا يحفل أن 
بصفاته ٠‏ هاعا في ملاهي دنياه ٠‏ وم اذا على ح_داثة قواه ٠.‏ وهكذا 
0 4 وادى هذا العا ام الللمّ ٠‏ وخمط فُْ ذلك البحر الخدم ٠‏ ولا يزال 
دين هوب واتتكباب ٠‏ 1 ان ينشلة الصواب ٠‏ ويدركة الش.اب 

لجال القدوب 1111 القيوية ني الول القاله اد جل دل الكد 
والعمل فرقم اليأس والامل 0 وعد ال كان كانها ف بمقيادة 
العمر ٠‏ 15 ْ تنوفة المي والامر ١‏ فيرى 0 ُْ 0 555 
الدنا : ممنطتاً بكافة الاشياء ٠‏ ملتطماً بامواج العالم واهوائه ٠‏ مصروءا) 
وعب :ا نظ قلموظرظا نه و ذا" ترك فى اقلية ترز اجارايق 
تشب في داغه نار الوسواس ٠‏ و صر سيره ره الامعتيان:: 
فيندفع الى منازلة الاتدار والايام ٠‏ ومة تائة :اتات والاواهام 000 
2 به الامال الى أو الافراح والعر كاه حاورا 2 به الخييات 
في حذضيض الاتراح والدسرات ٠‏ يرى العا الأقريب الخال فيندفع 27 
على ٠تون‏ الاهوال ٠‏ حتى اذا ها ظفر باابعض طمع بالكل ٠‏ واذا فاز 
لشب رغت ف الظار “فل بكرن ١‏ ا مضه في افوام الطامع ٠‏ و ثرة 
تتلتّمها التوامع ٠‏ وذلك اما يوجد 'مبّطاً لموادث الم#دتان ٠‏ ممما 
اصائي اازمان ٠‏ ولا تزال زهرة هذا الشباب الزاهي بين ذبول وافترار 
ولا يبرح بدر هذا العصر الاهي بين حسوف واسفرار ٠‏ الى ان تثثر 


الشيخوخة تاج تلك الزهرة ٠‏ ويصفع الهرم وجه اتيك القمرة ٠‏ حيما 


7ه 

سقط الشباب من فرْشه ٠‏ ويرتفع الشيبْ على عرشه 

( حال الشّيخوخة ) فلا بزال الانسان سائر! في طريق عمره سير 
المسافر في التفار . الى ان يلّغْ رابع الادوار ٠وهو‏ دود الدثار. هذا اذا 
امكنة الخلاص من لصوص الوادث ٠‏ والمناص من اسد التكوارث ٠‏ 
ونهبة الاعراض ٠‏ وقثْلة الامراض ٠‏ فيل.ث هناك مئبوكاً من تع المسير. 
ومضض التأثير ٠‏ اذ دعوت دا حت احال الحماة وادقالها ٠.‏ 10 
من صدمات الدنيا واهواها ٠‏ فتصدّت ضوضا؛ء 7 اسه و مر اجسه ٠و‏ رس 
رذين انفاسه ووساوسه ل 200 5-6 قت رك 
وركثر شوقه ٠‏ ويسخل <تى بالقأس ٠‏ ويزدد حرصة على النفس ٠‏ و#ود 
بالقأس ٠‏ فاذا التفت الى وراثه ورأى الدثيا الم تى قطعما ١‏ والطريق الى 
تتمعما ٠‏ ظهرت له الاشياء اسباح أحلام 500 اوهام 0 
ري نظيره الى الزوال ٠‏ كالطيف والخسيال ٠‏ فيضحك طُ الجميع . 
ضحك الطفل اأرضيع ٠‏ ٠ما‏ اذا التفت الى الأمام ٠‏ وطمع بيقة الايام ٠‏ 
حن ) الى الوجود ٠‏ وهام جب الخاود ٠‏ ولا يزال الماذضي يدفعة . والماضر 
بردعة ٠‏ والمستقءل 6 حي ال عامة نفسه 3 المنمة ٠‏ ولسلية 
0 بغيةر وامنيةر ١‏ قربط هروط الينيان ٠‏ ويعور ف قبر النسيان ٠‏ حيما 
تسترجع التكليات جزنيّاتها ٠‏ وتسترد المجموعات مغرداتها 

البعثُ الرابع 
في سياسة الخطيب مع الإمهور ومؤاخاة طباعهم 
(عن رسائل خط للفارالي تمصرف) 


(راجع الصفحة 6 --5عمق من اارء الثالي نْ علم الادب) 
انْ الخطيب اذا مأ اراد باوع غايته وحممسن سماسة لقسمه ُْ اهموده 


يمف 

فليتوخ طباعبم وتلون اخلاقهم وتبائين احوالهم .قال افلاطون:" لتكل 
امرحتتة و ككل زهان :اريتة > لكل انان خليتة ٠‏ فمامل 
الكاس على خ# تقوم والتمس من الامور حقاثةها و أج ع الزما مان على 
طرانه » 

وهذه قوانين تنفع الخطيى في متصر فاته مع كل طائْفةر ءن اهل 
طبقته ومن دونة وهن فوقة على سبيل الايحماز والاختصار ٠‏ على انه 
لا مضع قولنا هذا من ذحكر مسا تختص باستعاله طائفة"دون طائفة 
واد وامن لوم ُْ وقت دون وقت رمع قوم دون فوم اذ الواحد 

ون الثاس لا يمكنة ان يل ف كل وت ع كل اود 00 كروتن قر 
ضروب السياساتث ا تدا هما ان نقول كان كل واحدر 
هن الناس هتى ما رجع الى نفسه وتأمْل احوالها وا<وال غيدم من فئات 
الناس وحد نفسة في رشة شر كه فنا ال منهم ووحسد نوق رتته 
طائفة هم اعلى مزل مه جهتر او حبات ٠‏ ووجد دوثما 6 مأدضع 
عه جهةر او حمات ٠‏ لان الملك الاعكم بغز وان وجد نفسة في > يل 
لا يرى لاحد من اأء اس في زمانه مزل اعلى ٠ن‏ ملزلته انه مىّ تأمل حا له 
م وحساد منرم من بفضلة بنوع من الفضملة الفضلية اذى ل عن يُْ احزاء 
العالح ما هو كامل هن 3 امات ٠‏ و كدذاك ارق الخامل الذ كر جد 
في نفسه اسماء > يقر هأ من هو فوقه ٠.‏ ققد صح ما وصفنا ويتتفع 
الخطرس باستّمال السياسات مع هولاء الطمقات الكلاث 

ونقول ايضا ان انفع الطرق التي يسلتكبا الخطرب في ذلك تأهلل 
احوالالناس واعافم ومتدسر فاتهمما شّهدها وما غابعئبا تما سمعةوثنامى 
البو منها وان يعن النظارفي, | وتيزحاسئه! وءساوءا وبين النافع والضاد 3 
منها ٠‏ ثم ليجتهد فيالتمسك بحاسنها وحض الناس على طلبها ليثالوا منمنافعبا 
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مثلما ناله كن تقدّمهم ويحتهد فيالتتكيبعن مساوئها ليأمن من مضارها 
ويسلم منغوائلها مثلما عابر الاونتر ل ارقا ان" تكن تخصويقن مدان 
الئاس 2 تين احداهما ناطقة والاخزى ,بيميّة ولكل واحدة منهما تزاع 
اال" ٠فتزاع‏ الو ةا بكو اللذات العاحلة الشهوانية مثل انواعالغذاء 
ونزاع القوة النطترة حو الاءور الحمودة العواقب ٠٠‏ فعلى كل من يرشد 
الحمهور ويحضبم على نيل الفضائل ان لا يتغافل عن تحريضهم على ما هو 
اصلح للحم وان لا يهملبم فانُ متى ما اهملهم شر كوا 2و الطرف الاخر 
الذي هو البيمى ٠‏ واذا نحركوا كوه نشوا ببعض منة حتى اذا اراد 
ردهمعا كو ره طْتَهُ من النصى اضعاف ما كان يلحةة اذا ل يكن 
اهملبم ٠‏ ويقول ايضأ ان الخطيب لا ينجو في جيسع متصر فاته من ان 
يلقى الميهور مائلا الى اعر محود او امر 0 .ولك في كل واحدٍ 
من الامرين فائدة وموضع دياضة للتصرف وهو ان ياول دفع السامعين 
الى ذلك الامر الم<حمود الذى يلام ان وجد 0 المالدفع اليه و يي 
على فضيلته ويوجب عليهم التمسك بها متى وجد الفرصة لذلك ٠‏ واذا 
يلام الاعر المدموم فلمجتبد في الت<ذير منة والتجئيب عئه ٠‏ وان | جد 
الى ذلك سملا لياب,م على الاءتمار ٠‏ ن الهم ا ٠‏ فقّد ظهر أن 
الخطيب في جيع ا-واله جأبا ود قبا خيرها ضرم موضع الرياضة لنفسه 


1 


وراد المدهور ر ٠‏ واذا تيدّن ذلك فيشغى ان إيقدم على سماسة الاحو ال 
بها ب قوي ونة 0 وصدر واسع وثقة انما يأتيه ات ون قل ٠‏ 
يدي عليه 3 ل و ا د الخطرب ار وا انه يجي عليه ان 
يكون ملازما للا هر في صدده مواظا على ما فوض اليه ولا يَْثشى الملال 
حرفا اللرك وان ايكون عقا فطلي رعو همان لكك 
مأ يطلمة رم اذ لا شي سن الامو ر ُْ العام الاو 1 وحمان احدها جيل” 
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والآخر قبيح” فليطلب لكل امر من اموره وجبساً يلا يصرفة اليه 
ويتكآف لذكره يضرته .فانُ الخطيب المفوض اليه تدبير ذلك الرئيس 
كالسيل المتحدر من الربوة ان اراد المره ان يواجبة اهلك ذفسة والى عليه 
لفل فالقزاقةا مجو ان سبع ون وها .عدا ننه ونادت اقيرف إلى الاح 
بان يطرح في بعض جوانيه مقّدارًا من السدّد ويطرق له من اللانى الآخخر 
لا ينشب ان يصرفة الى حيث شاء ٠‏ فيابعث له كذلك ان يستعمل مع 
اللس دافر و ع 3 صرفه عن اعر ردك ان رك مءة فم 
هو جار وه ولا يواج وان كان في غاءة الانساط ا شر مأ يلتى 
هالا اس مما ا فسان دن الخير والاقرار ٠٠‏ ويلعغى ان 5 
كل التاماف في مثل لمنافع من عه اروعاءين ا يلحم 2 اللا 
بدعه ولا يظهر الطمع والشره من نفسه ويحتبد في ان يطلب من الروّساء 
اسباب المنافع لا المنافع انقسها ٠ ٠‏ وليجتبد في ان يظهر في كل ما 
يقرل ويفعل انه اما ينعلة زيئةً وجالا للرئيس لا لنفسه وان يريد وجه 
الصلاح في خلاف ما يأتيه ويذكر له في الوقت بعد الوقت على سبيل 
المسكايات عن غيره واحلّل اللطيفة بعض ما يعرض مما هو فيه ٠‏ فانهُ متى 
ما استعمل هذه الطريق لا ينشي ان يعود الخال عراده ٠‏ . وان يعلم ان 
الرؤساء هيّماأ ينفردون بها عدّن سواهم من الناس وهي انهم يعتقدون 
2 8 من دثخم الاستخدام والاستعباد وي اتقسهم أ الإصابة يْ م 
ما بأتون وام يحدث هذا متهم لتكثرة مدح الئاس لهم وإطرائهم احمالهم 

وتصويبهم اراعهم 
فهذه قوانين تفع ب باستع.الها الخطيب في معاب وا ريا الي يامغي 
ان يستعملها المرء مع الأكناء فسئذى منبا '<_للا ونقول ان الامكفاء لا 
ا ان يكونوا اصدقاء او اعداء او لسوا باصدقاء ولا اعداء . 


6 ٠ 


واللاصدقا ء صئفان الو الاصفماء ٠‏ الخلصون ُْ الصّداقة قملبة ي للمتكام 


, 


ان ن يدم ملاطفة,م ا اسيايوم واهداء ما ستحسئه وما اجر له 

كل وقَت٠‏ 5-6 اال فيا مأ بينهم وبانه بذاك بغير ان تظهر 
منة 0 او تقصيرا و 0 د في الإكثار منهم عه يوان ال ديق 
رّ سس ال دده وعونه 4 وناضيرة ومديع فخائله وكاتم هواته ومخني 
زلاته ٠وم‏ سأ كان هو ار كانت احوال الطيب فم بينم احسن 
داقوم . والشنف الاخر اي الاصدقاء في الظواهر وه نلا صدق فيا تظهروئة 
بل بتشيه و ل فيليغي الخطيب ان يعاماهم بندازاة و حسن ليهم 
ولا يطلعهم على شي: من اسراره وخصوصاً من عيوبه ٠‏ وليجتبسد في 
اسمّاتهم والصبر معهم و٠ءاملتهم‏ تسب الظاهر دون اخذهم بالباطن ولا 
يأخذهم بالتَتصير اله مهما حمل ذلك ير ى صسلاحهم ورجوءهم الى 
مراده والّهم يصيرون في رتبة الأصفياء 12104 الأكفاء الاعداء فينبغي 
الخيات انْ 0006 هم ولسكشف دسأ لسهم ود غل نأتهم 

واها سائرالناس الذين لسوا بصديق ولا عدو . فهم طبقات (١‏ حأ 

فنهم (النصحاء)الذين يتبرّعون بالنتّصيحة فالواجسان لا يذ 30 فا دكين 
اليه د على قلبه الا بان لا يغتر يكل قول يسمعة بل يتاه 00 تاويلهم 
ار ف اغراضهم انه انقرف ليقف مع معرفة اغراضهم على حقيتة 
اقاو باهم ٠‏ فاذا لاح له 0 نيه الحو اب حقيئة ادر الى إنفاذ الامر ١‏ ومنهم 
(العلساء) دهم انان :ركد عون لا 0 بين الناس فيجب على الخطيرب 
ان يمدحهم أبدًا على ما يفعلونة وان يتشبه م في يع احواله فان مذاهم 
0 عند كل الناشن وم ها مال الخطيب اليم عرف بايد و عن الدمة ١‏ 
ومنهم (السفها ٠)فيعجب‏ على الخطيي ان لا يواتييم ولا يتا لهم 1 ه م فيه 
من السفاهة بل بملناه م ابدا لم, رزينزوسكونبليغ ايياسوا من لا 
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بادهم فيه ولا يوأذوه بعد ذلك متى يلثّو باللشاقة فيجب ان يتلتّاهم‎ 
بقلّةال كير اث . ومنهم (اهل السكبر والناقشة)فيجب ان يقابلهم بثله لانة‎ 
كر اضع 4 5 الى لحرا زان سقفت وت عو ان قنلوم 3 اكد عيوات ولا‎ 
ا واضع 4 م ومتّى تكار 1 ر علييم وكائر هم في الاحوال‎ ٠ بد للنافق رةه‎ 
وتأذُوا به علموا ان انب في ذلك هم وَرَجوا الى التّواضع‎ 


3 


وام الذي يأبغي طيتب ان لستعملة مع من نْ دونه : ٠‏ | اس فؤانا 
نصف مئةُ ما تسر ونقول : فنهم (الحدنا )٠‏ فيجب ان يتعهدهم بالمرّاساة 
ورقة اكلام بغابة مسا امكنة من غير ان "سل ناحوال نفسه ٠‏ ومثهم 
١المتعآمون)‏ ذان كانوا أولي طبائع ردية يقصدون العلوم لستعماوها ْ 
الشّرور ر فعلى المخطري ان يجيلهم على 5 الأخلوق ولا يعلمهم 0 
بعلم 5 0 إسعماونه ذم يا حب وجايد ف "تناه م عليه من رداءة 
الطبع إبحذّرهم ممه فممم (الكداه) ١‏ الذين ل لاحى م و براعتهم 
فى أن م على ماهو أعود عليم دمنوم ااتمآ لمون 0 الآ حلاق 
اماهرة والطبائع الميّدة) فيجب ان لا يدخرهم 0 “ا عنده م ن العلوم ٠‏ 

فهذه ا ل وقوانين متى ما استعملها الخطيي في كلامه وقاس عليبا في 
مقر فالخ أمو ره و أسسابه استقامت به ا<والة و نجع في الدو م كلامة 


2 


ٍ 
كه 
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الاسم 


الاخلاق والاهواء 


اللعِثُ ابرول 
فى تعريف الاخلاق 
قبي كان شان لوق 051 ابو عل 


( راجع الصفحة “51-5 من اللزء الثالي من علم الادب) 


ان الخلى نفو يقالي نر لمان اال ولذارو كولة ستيان 
احا قد كون يُْ بعص لاقن غرريرة وطيعا وي بعص لاسن لا كرون 
الا بالررياضة والإجتهاد . وقد يوجد في كثير »ن الناس بغير رياضة ولا 
تعلم كالشحاعة واحلم والعفة والعدل وغار ذلك >ن الاخملاق المحمودة 
وكثير” من الناس >ن يوحك فيوم ذلك . نهم كن دصار اليه بالرياضة رمدم 
من ببثكي على عاد نه وجري على سيره . اما الاخلاق المدموهة فا مما فُْ 
2 وه ره ث2 الى ىم 
كثير من الأاس كالمحل واابن انعرز فان هده أأعادات ا مه على | كثر 
1 1 000708 1 وحاعة 1 
عن مالكة له جم ماسم أطة عليم بل ميل لا يوحد ى | |أنا نأس ن كلو دن 
يم 1 من اع العرياو ا م يتفاضلون في ذلك كا 
دتفاضلون فُْ الاخلاق املحمودة وقد 9 اما أس 5 الالحلاق المحمودة 


ره 
افنافل الا أن العيو ان هل الاعاقق اطي قلا رف ين انوا لقنا 
كثيرون٠فاها‏ الجبوو ن على الاخلاق السَيكة فاكثر" الئاس لان الغالف على 
طبيعة الانسان الك .وذلك ان الانسان اذا 0027 مع طبمعه 7 0 
الفكر ولا التمبيز ولا ا ٠‏ ولا اتَمنّظ في جمبع اعماله كان العا بس عليه 
اخلاق” الها وذلك لانَالانسان انا هو يشمي عن الببائم اورمد 
فقط فاذا لم يستعملهءا كان م.شاركا ا ان 1 والتيوات مقر ادي 
عليه واطلياة غات عنةُ والغضب يدر ورا 0 وا اه 
والرض والأحتغاد كد 4 هُ والشّره لا يفارقة ٠‏ واذاكان اأئكاس مطبوعين 
على الإخلاق ار درج لاقي التوراك الددكة رقع الاتتان الى الشواذ 
والشن والتناسات الحتودة .و عظلم الانتفاع بالملوك اسان الشيرة ليردعوا 
الظالم عن ظكه وعئعوا الغاصب عن غصيه ويعاقيوا الاجر على فجُودم 
ويدوا امنا ررك عورف الى الاشدال في جبع ا 

اما 25 االكروهة في طء ع الام س فنهم من يتظاهر بها وينقاد 
الها وهم اششراد التاس ٠ ٠‏ ومنهم من يداه مجودة النتكر وقوّة التَمبيدْ على 
قبحها ا م ويتصنع لاجتنابها(١وذلك‏ يتكون عن طم ونفس 
شرينة ٠ومنهم‏ «ن لا يتده ذلك لا نه اذا ننه عليه ا بشّحه فرك 
ل نفسة على ثر كه مارم من اذا آنيه الى ما فيه من التَقائنص 0 ننه عليها 
ورام العدولعما تعذر عليه ذاك و رط أوعة طمعة ة ولو كان مور ١1‏ 0 
عنها بدا فيذلك ٠‏ وهذه الطائئة تحتاج ان تر 00 يق التدربوالعام 
بالعادات المحمودةحتّ تصير اليها على التّدرِيج ٠‏ ومن الناس من اذا تأيه على 
الاخلاق الرديئة او نيّهعايها فلا ين نَ الى تنا ولا تسمعرئفسةجذارقتها بل 
و2 ثر الإإصرار 0 ع عا دا 8 دقبحها اوقد الصا ان الى ريما 





)١‏ ويروى: و يضم لاجتنابها 
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طررف إل بالتهر والعقوبة انل بردعها 3 و والتذهيب ناما الأخلات 
املحمودة 7" نمأ وان 8 “ري ْ بعص الناس 0 ة فلست ْ تيعهم فعلى 
الما قبن ان دصيروا المما ادن والرياضة وبردهوا اليا بالإعتياد وال أن 
وقد يوجد في بعض النّاس من لا يشل طعة العادات المسئة ولا الاخلان 
الحميلة وذاك ييكون 6 جوهره كك صرق ٠‏ وهذه الطائفة من 
حل الارث شوار الدين 5 رع ى صلاحهم و هه ن لانن من يقبل 
كثير | من الاخلاق اأحمودة وَرانك طرعة عَنْ دعضها قلا 5 هل | را 


بل ذكرن رتتة 5 الذير والبيلنت بحست >#استه 
البعث الالى 


في الاخلاق المسنة 
( من كتات تحذيب الاخلاق لركريا بن عدي ) 
(راجع الصفحة 26-07 من اللزء الثالي من علم الادب) 
11 الاعلذى الى تمد فضائل فانَ منها (العنّ) وهي ضبط النّفْس 
عن القّهوات كير على الأكتفاء أ بِثَم او اللسد ويحذظ صعظ:-»ه 
فتط. واعكذات: ادس فود التفيال في جيع لذ ات وقصد الاعتدال.وان 
يكون ما 'يقتصّر عليه من الشبوات عل الوجه المستحن التق على الإرتضاء 
به وفي اوقات اللاجة التى لا غناء عثبا وعلى القدر الذي لا يحتاج الى ١‏ كثر 
مئة ٠‏ وهذه اللالة هى غابة لمعنه 
وما ايضيا (التناعة) وهي الإقتصار على ما سنح من العيش والرضى 
عا تَسهّل من المعاش وترك المرص على اكتساب الاموال وطلب المراتب 


العالية م ع الرغية ف جميع ذاك وإيثاره داليل اليه ين التفس على ذلك 
والشنع 32 مئة ٠‏ وهلا اذاف ' مُستحمن * اناما لامر واصاغرهم 
فامًا الملوك والعظماء فليس ذلك مستحسط منهم ولا تعد القناعة من 
فضائلهم 
مد افر وهو المتطهن أل 18 000 و اتضرن الل انين 

31 ا أقبيح ومخالطة اهله وحضور السه وضبط اللسان عن الفحش 
وذ الخنا والمرح والسخيف ونقاضة فى الحافل وتغالني لفان دالا 
م أن سترك في ان و يفحش فيه .وم ن التُصون الانقباض عن دنا 
النّاس واصاغره م ومصادةتيم 527 الستوم وال 1 ون العدشة الرارابة 
وأ سمالي الوجوه الخسيسة والتدفع عن طلي الاجات من 

نام الناس وسقّلتبم والتواضع | نلا قدر له والاة ال البروذ اعني 
دراك مه فاو اغطر ارو اتدل ساود فى لاسرال قوادع حرفن 
غير حاجة حرءث أن لامكثار من ذلك لا يخاو من العيوب فانَ اعظمالنّاس 
2 قول من ظهر اسمة وخفي حسمة 

ومنما (اا م ) دهر ترك الاثثقام عب د ام القدرة على 
ذلك وهدا الآطا ١‏ امود مأ 1 يود الى 30 حامر 0 فسماد سماسة ا 
بالما وك والرؤساء ٠‏ أحسن لهم أقدر على م 0 ن مَعْصْبِيوم ولا بعد 
فضيلة حلم الصغير على الكبير وان كان قادرًا على مقابلته في امال فا نه 
وان 0 يعد ذلك نيت خوفا لآ حلما 

ا (١‏ الإثان ازمر الإمساك عن فضول ااحكلام والعَنْفٍ وكاثرة 
الاسّارة والخر كة ما / يستعئى ء ن التحر 0 فيه دقل الغضضب والاصغاء عند 
الاسةفها 1 وااخر فك عند اْأواب وأ ل كن ب 3 ة والما درة في جميع 


الامور. ومن قببل الوقار ايضأ الحا : وهو غض الطرف والانقياض م من 


الككلام فقي اسمن منارودله الناكة عمود امام تكن ضوادره 
عن عي, او عجر 
ومثما ١الود)‏ وهوا العا ندلة من غير اشباع الشهوة ٠ ٠‏ والود فصان 
ّ الانسان اذا كان لاهل الهخيا ل والقل وذوىي الوقار اال 3 5 وا) رن 
يك لاريم لود الى أراذل الئاس واصاغرهم واهل الخلاعة وما 
0 كد انو اهن 00 دما نسحتّة علىمثوالٍ مناسي للفضائل 
وهو اودق الود واثدتة ام كان القيينانه عناءا عل هزل او طاتب 
د وما شّابه ذلك فار س عحمود ولا باق ولا ثايت ورا 6 ال الى 
ومن | <الراأحمة) رهي خاى” 7 0 الود واطرع والراحة لايكون 
الا ان يظهر مئهُ اراحه خْلّة"مسكروهة اما نقيصة" في نفسه واما محة” 
عارضة له ٠‏ فالرحة هي سّة” للمرحوم مع جزعرمن اللااة التي رحم 
لاجلها ٠‏ وهذه الطااة مسةحسئة ما لم رج بصاحبها عن العدل ول تلته به 
الل ا لووول نام ااقيا نه وا عرف كفيو ة عه تافل نه ارد 
واطالي عند القعاص 
ومثها (الوفا*) وشو الصير على م ما يذل الآنب ابن لقسمه وير 
به اسانة وعدم الحتروج عاايقيتة ولو كان مركا ولا يميد و 07 
يلحتَهُ بوذائه اذ ولو قاملة' و كلما | اضر به الدخرل كت ما 0 ره 
يه كان ابلغ في الو لوفاء ٠‏ وهذا الخلق محرو ينتفع ده ه جميع النا 
أنه غرف بالوفاء كان مقو لالقول عند الئاس في جميع ما يعد به وه 
كان 0 لاكان 2 اذاه لان م المأولتهدا الخلق أنفع. وحاجةم 


نََ 


اليه 3 لان 3 عر قن م 7 وَل الوفاء » ل يوق ؟ عر أعيده م ول 2 ع زات 


رم ا ن لمهم جندهم واعوا: اا 


ومئا (أداء الامانة ) وهو التَمْفَ مما يتعسرف الانسان فيه من مال 


لام 

عدم وما مودق 2 عليب4 من الأعراض و 0 لح ااقدرة عليه ورد مأ 
08 الى “ودعه 

منها (كدّان السر) وهذا الج ق م كاه م قار واكاك الافائة + 
نان اه ا >#ن تقول اكلام ا ف 7 دن كا م بالفذول 
والفضولي 50 الثشرف . فكما آنه كن استودع ما 20 4 ه الى عار 
مود قل خفر "الامانة كذلك م٠‏ ن استودع 00 واحرجه غيم ص أحبه 
قمد حدر امات ارا ٠و‏ كيان سود >ن 2 الّاس اه من 


ع 


يصحت العاف ءانا الاو نان ا 55 اسراره قبي في نفسه 
يرّدى إلى عر عظي وبلاء جسم 

وممما (التُواضع ) وهو رد ان واظهار 58 3 ل وكاهية التَعظي 
و الزيادة ُْ الام وان يتيحلتك الانسان | هذا هاة عا فيه ٠‏ الشائل 
و أفاخرة بام بالمال واللاه وان 06 من الاعجاب والكير 0 4 او ضع 
ل ن اكابر الثاس ورؤسائهم راف الفط والعام وا مها سوق نه لاء 
فلا يسكرنون 0 بالتواضع لآن الحدية هى بي أ هم وعرتتم ولوكانوا 
غيد متّضعين 

20131 ) :وهو إطيان لمر ود أن يلقت لالت شصرة اانه 
وأودّائه واصحابه واؤايانة #وانهارفه :والتدم فك اهام بويهذا الخاق 
مستحسن هن جيع النائق :وزهى هرق الاوك دو لعفا جالة لكين لذن الدش موق 
الماوك و الولاة ”- أأفبوقلوب اأرعة راذا عراذ و شاقية ورداوون يدا 
الييم ولا يعد سعيدًا من اللوك او الؤلاة من كان »بغضا ارعيّته لان ذلك 
را اذى الى فساد امره وزوال حكمه وملكه 

ومنها (صدق اللّهجة) وهو الإخبار عن الثىء على ما هو عايه وهذا 

الخلقّ مستحسنما لم يود الى ضرر مغرط فانة ابس مستحسن عند الانسان 


م8 


ان 0 عن وأ حسم ة كان ارتكيها انه يا 21 ى «<سدن صد قه ع دلحقة ىْ 
ذلك م ن أأعار والمئصة ال مأقمة اللازمة ٠‏ وكذلك ١‏ ين سي صدة 4 اذا 
0 عَنْ قعل امكساره فاخناء وليا انْ 1 عن جئاه عق صدقء عممأ 
عرقت عام | يها عقوبة م١١‏ :والصدق وي 3 م الما أس وهو هن 
الملوك والعظما د فلا لسعهم 'الكذب مأ 0 تعد الصدق عليوم در 
ومئها (سلاءة النية) وهو اعتقاد اير يجميع الناى :وتشك ايه 
والغملة 7 والشدرعة وهنا اللاه ق مود ان و الناس | ل د 
١‏ س يصأح ألم 1 وك التاق به داءا وقد لا دم 6 ال امكوال الكر 
واعطمل والأغتيال ه ع الاعداء ولكن ٠‏ لا مه م استعاله 0 ا سم 
واصفما م واهل 0 
ومئها (السّخاء) وهر يذل امال من غير فا ولا استحماة ف ٠‏ وهنا 
الخلق «سسشاح سان ا 1 دنه 5 السرق والتبذير تل أن >ننْ ٠‏ يذل جم مأ 
لكان لا و لا سا اول حكن مود الوم ره 
6 سائر الما سس فضملة” وس حسما .ه 007 ها 4 املو لك والاولباء فا" واجبت لان 
اليخل يود 5 الضسرر العطمم 2 الاحكام . ا ٠‏ والنذل يرك تطام, 
قلوب الرعمّة ولد الا عو ان فءظا م الانتفاع 4 
ممأ (الشحاعة) وهفي اللا إقدام على المكاره والياا ع عدل اذاحة 
الى 1 وتاك 0 ل اي الاب عئد المخاوف والاستمانة ة ب أوت .وها 
الخلق 00 >نْ 00 ال 0 وهر الما وك وأغوا بم لي وأحسن دل 
لهس ةعقر 1 اله .5 نْ عدم هله الخاة ٠‏ وا كثر الناس | اخطارا اذا أحوجهم 


ومئماأ ١‏ اننا أفسة) ود منازعة ان الى التنشيه بالغير فما يراه ويرعت 


يق وي 0 || يأب د 4 و (لفقها ١‏ واللاهر ةوق بالتقسيد الحقلي اذا 
0 
| لقي على |احكد سوء إل عَنْ شي ء لا يوز كشفه او 316 ىق كشنه كر 7 


م مس جيسم سيم لمخم سي أي الحصلر ممص يجمه م ممصم مسيم قي العم ما عاسيم الم سمس لمم عرد لصي سم سم صمت بصم لل سسم ممم ممم مص مالي ل لصي لد ممصا هس ليمم 


١ه‏ 
الى اقتحسام القَمّرات هم الملوك واكام فالشّجاءة اذا من اخلاقهم 
الخاصة وم 
مه 5 و والاجتهاد في التق الى درحة ا على من درحته ٠‏ وهذا الخلقى 
مود ا كاذءت النافة ف الفضا افل وااراف العا الية او فم كما 
يدا :وسوؤددا ٠‏ فامًا في غير ذلك من اماع الشهوات والمباهاة بِاللّدَاتَ 
7 وغار ذلك فكو حدا 
مئها (الصبر' عند الشدائد) وهذا الخلق عر ن الوقآر د 
وهو مستحسن دا يكن ابرع نافع والمزن ؛ والقّاق ديا و الاجتهاد 
اي صرر ناك السّدايد م 0-0 اذا عل مث الخيلة وما اقب ازع 
اذ يكن يدا 
رونهم ( عظام اهمه ) وهو اماك مأ دون التمباه «نْ معالي 2 
وطاب 1 راذب السامية واستحقار ما ود به الاسان عند العطنسة 
والاستخئاف باواسط الامور وطلب الغايات وال تباون عا عا علحكةه وبذله 2 
سال من عار امئان ولا اعخداد 0 ٠‏ وهدا الخلق من خموصاث الما 1 
0006 عار وناة والعظياء لاون سمو اسه ة الى مراتبهم ٠‏ 
نَْ م اكه 0 0 لدان 9 لانن هه 0 7 00 
انان انيدة على ار لان في التعرض ذن 0 ة فأن الدر ف 
المعدحرم متهم ل الصاحيبا ومتصره ف 3 عير حقَ ل . له والاهتضام نقيصة رهن 
اعظم عه الا ذذة مئهُ .وهذا الخلق مستحسن ا من جيع الناس 
ومئما (العدل) وهوا التقبّط || لازم للاستواء واستعمال الامور ْ 
مواضعها واووا ا ووجوهها ومقاديرها >ن غار 500 ولا مقصار ولا 


05 
قدي ولا تأخير 


ل 
العث اثالث 


ف الاخلاق الرديئة 
( من كتاب ذيب الاخلاق لزكرياً بن عدي ) 
الاخلاق الرديئة التي تعد نقاائص وءصائي فانم 06 3 
وهر الآ 0 ف الشهوات والاستكثار متا وإِيثار اللَد ات والايدما 
علا وارتكاب الفواحش و المجاهرة والوانتجيلة احرف فى 97 
الشهوات ٠‏ وهذا اخلقّ مكروه جدا مهدم الميّاء ويذهب يماء الوجه 
ويجخرق حجاب الحشمة 
وءنها (الشَّره) وهو الأرص على اكتساب الاموال وجمعها وطلمها من 
كل وجه ولوقبيح طريق اكتسابها والمناوشة عليها والاستكثار من ع القئية 
وان كان الات وهنا طل د ارو هن ع 3 اليه اللوك 
واكام ذان كثرة الاموال والذ خائر والاءعراض تعيئهم وتزيدهم هيبة 


يْ لوس رعس 3 0 مم واعداءً مم واضدادهم 
وامثما "لد ل)وه واطراح اعقدية درك اذا والا كثار بوافرل 


والبوى الله انها ٠‏ وحضر مقافي د ان والتفه” : 
بالا وذ5” الاعراض واأزح والماوس في الا واق وعلى قوارع ارق 
و الك يور باأء 0 الزرانة واأتواضع للسقلاء وهذدا للق قبيم” بجميع 
الناس 

ومنها (السَّفْه وهو ضدّ الملم وهو سرءة الغضب والطّيش من يُسيرٍ 
الامور والمادرة في البطش والايقاع باإزّذي والشّرف في العقوبة واظهار 
المرع من ادلى ضرر السب الفاحش ٠‏ وهذا احا مس قبح من كل اح 


5١ 


ال 1 بالملو وها . اقبيح ل بغيرهم 

وهم (اخترق) وهو كثرة لخادم وخر 0 من غير داح ا 
ااحرعولكة والمما ذو الى الأمور من غير قف 0 ا واب 7 اخلق 
سامح من 0 احد وهو اقل 7 وذوىي ااشاهة اقبيح ٠‏ ومن قميله 1 
الاحددًا م أن كت احتشامه الجا هرة بالادوية الغليظة القطة: المتفتيو 
وهنا 4 عر اه بيذوي الوقآر 

متها (الهوى» وهو اقراط امب والسرّف فيه ٠وهذا‏ الخلق مكروه 
ا يمل صاحية على الول بارتكاب الفواحش وكارة 

0 َلّهَ المماء وهو يشين الانسان كثير | 

ومئها ( القّساوة » وهذا الخاق مركب من البغض والشجاعة وهو 
التباون عا يلد الغير من الالم والاذى ٠‏ وه_ذا الخلق مسكروه من كل 
أول الا ةن اند واصدحاب الشلاح وَالءولَينْ الأروب 31 ذلك غير 
مكروم يز اذا كان ف » و طبعه 

ومئها (الغدر ) وهو الرأجوع مما يبذلة الانسان من ذفسه ويضمّن 
الوفاء به ٠‏ وهذا التاق «ستقيم” ان كان اصاحبه فيه مصلحة ومئنعة .وهر 
باللوك والحتكام اقبيم واضر فانَ من رف منبم بالفدر لم يركن اليه احد 
وليثق به انسان فاذا كان كذلك فسّد نظام اكه 

ومنها (الليانة ) و هى الاستيداد :ا يتن الانسان عليه من الاموال 
والاء كاعر م وتاك و يستودع واحدة ٠ودّعه‏ ومن الأيانة ايضاً 
(طى الأغانا اذا 5 الااسان لتأديتما وتريف ار ادل اذا حملها 
0 عن وحهها وهذا الخلق اعني الذرانة ار من جيع ال' نيوا 


ويثام اماه ويقطع وجره اهاب 
ومنبا (اشاء الس ) وهذا الثاق مرك دن ارق والخيانة فاه 


5, 


لس بوقور > / بضيط ل اذه ؛ ونع صدره ل م إسقكر 1 وال 
احد الودامع وإفشاوه نقئصة” على صاحيه ب التي ياأم, رخا ٠‏ وهدا 
الخلق قبيح جد 1 عن لصحتب الملو 3 واواياء الامو ويتداخل 
ممم ٠وم‏ 0 افا اء العم انم الغيسة والنبيءة رهى ان لغ اسان 
اانا ن آخر :ىلا مكروها وهذا الله 0 ا 1 1 0 ارضا 
ع الممتتمعية او يملغة فتقله الى من لكر ه قبيم” ان ف ذاك إيماع وحشة 
بين امبلّْ والمبلّْ عنة وذلك غاية التشرر 
وه مما (الكير) وشو استعظا لضان دم 0 فيه 3 
الفضائل و الاسم أنة بالناس اتام والترفع على >ن + ا واضع 2 
وهدذا لخاد 0 دا 0-7 رصا حيه لان من ا هسه ا لسار د 
١ 3‏ كسات الادب ومن م إسارد به ى على نقصه اذ ان الانسا ن ن ليا يلو 
نَْ م ال قبل 2 دتري 3 غانه ال وايضأ قث ها الفعل إمعخبة 
عند الثاس ومن 0 الئاس 0 احواله 
و ١‏ 0 م 
5 م ٠‏ وهذا الخاق مركب من الكبر و غظ الطبع فان قلّة البشاشة 
ستهانة بالناس والاستهانة بالناس تتكون من الاعجاب والكبر وقأة 
سا ارضرا ا عدل.ل ل اء الإخوان لكون »من 0 الطبع ٠‏ وهدا 
الخاق مسمنفمتح ودادة ارما ء والافاضل 
وملما (االكذن) وهر الاخمار عن الى يلاف 3 هو عليه ٠‏ وهدا 
اخلق ا رهو يلوك قار وماء | كثر رجأ لان السير من النقص 
م سيم 
ومنما (الخرث) وشو أضار ااه و للقد واظها ر احذار 4 رياء امل 
الخملة 0-7 والاريمة 6 المعامللات وهذا الخاق كرو 1 ٠ومن‏ 


ىف 

قبيل ايرث (المقد) وهو إضمار الش رللجافي اذا ل يِتمكّن من الانتقام منة 
فسَحْمّى الى وقت الفرصة وهذا الخلق من اخلاق الاشرار وهر مذموم" 
جدا ‏ , 

ومم! ( البَخْل ) وهو منع المستعملي مع القدرة على اعطائه ٠‏ وهذا 
الخلق متكروه من جيع الناس وخاصة الملوك والمظاء وذلك لان البخل 
يعض منهم اكثر ما يبغض من غيدهم و يُتَدّح في حكمهم ويبتْضْهم 
الى دعيتوم 1 

ومئما ( ارين ) وهر توهم الخاوف و شكيثما في العقل بدون طائل 
وعدم الإقدام على الامور عند الازوم والرّعب من مواجهسة ذوي الامص 
عند الاقتضاء .وهذا الخلق متكروم الا انه بالحثود واصحاب اروب 
ا 

وملما (السد) وهو التألّم 17 ا الانسان لغيرم من احير يانه 
فيه من الفضائل والاجتباد في إعدام الغير ما هو لهُ ٠وهذا‏ الخلق مكروه 
وقبيح” بتكل احدٍ 

( ومنها المزع عند الشدّة ) وهذا الخاق مكب من ارق واحلبن . 
وهو مستقيح جدًا اذا لم يكن نحدياً نفماً وامما اظهاره للحيلة عند الوقوع 
في الشدة او لاستغاثة مغيث أو اجتلاب هعين للمساعدة فغير مسكروه ولا 
ف مه 

ومئها ( صعّر الهمّة ) وهو ضءف النفس عن طلى ااراتب العااية 
وقصور الامل عن بلوغ الغايات واستسكثار اليسيد من الفضائل واستعظام 
القايل من العطايا والاعتداد يذلك والرذى باواسط الاءور واصاغرها ٠‏ 
وهذا الخاق قبيح بسكل احد وهو بالملوك والمظراء. اقبح بل لدس يمستحق 
الاعشار هن دوك هينه 


5 
ومممأ (المور) وهو الخروج عَنَ العدل ُْ 0 الامو ركاخد الاموال 
من عار وجهماأ الحلال والمطاللة م لا حت 0 اموق وفعل الاشباء 4 


مخ ام زو قو :5اكة( الكرف وااعر يدا 
ارو اس ١‏ 
5-5 ل 
بعت "سابع 
دن الالخلاق الى كو مضل الناس 
فضيلة وفي بعضهم رديلة 
0 مر" كتابن للب الاخلاق ل كوي بن عدي ) 


منبا ) حت الكر امة ) وهو ان 0 اناد بالتعظيم وا١‏ دل 
واه أدلة بالمدح والثنا ع اخبيل .وهلا الاق و ف الاحداث والصمان 
لان >مة الكرامة 0 مم على الرغمة ْ ا كتسات ب الفخائل ٠‏ وذلك ان 
أعلك 3 والصي اذا 5 على فصملة وجدت فيا كان ذا اكت داعي لها 
الى الأزدياد في الفضائل .وام الافاضل ٠»‏ نْ ٠‏ الا ماس 0 عتان 0 ع م خسم 
نقصة ٠‏ لان الانسان اخ عا يمدح 4 اأفضملة ءا كات مسري م4 اما اذا 
ن اهل الفضل فلا بابعى : ا أو 2 4س | يظهر منة “نْ 
9 اثل ٠و‏ كدلك الابكام يديك اخ كات قدا على استحماقه 0 00 
يري أرق الى والسروة باللآى غير 0 و من حامر الخدرعة 
وفاالى تور التدشع با بالى اكات القارة ور كاسن 
ركثرة الخدم الم وهصدذا يد م 9 وَالعا ]ع١‏ الاحدات 
روماه وان اما اله مان والزهاد والشّيوخ واهل العام ذا مد 


56 
الخطباء والواعظلون ورؤسا الذي إن التصنع الكا مم يي 
والمستحسن م و لاس الوه 0 : و زاهية التنعم رازوم ديوتث الصلاة 
ومنبا (الينا زاة على المدح ) فكو بحازاة م5 ن عدم الانسان وشكدكه 
ئْ المجالس والمحا فل ٠‏ وهصدا الخلق مس تحن من الراك والروسا لان 
يدعو الادح الى الازدياد في مدحم فيكتسس الممدوح ذ ىا جيلا ياتى 
الى الدهر بود نقائق: الأرلك وار وماء اد ذ كم امول ؤاما تي 
مراع 0 ن الادح رديه 0 هنذداك غاد مسدب 0 ا 28 من حدس 
ىوهي" اللق متكزوء تكرفويين 2000 دم .فامًا إيثاثم 
انتشار ذ ذ وهم ومدحهم وتناول الناس لَهُ ويمَاوه بعدهم 1 و 
أزاة الي ار «اللو 3 ومنعهم ام 0 علييم لان ذاك 
ددعو رات 1-7 0 بسعى ايذآ لى ا ١‏ دهر فر 0 ثم ا قبيحا 
وذاك ك0 ٠‏ اللو كوار رد ف ل العا اس فحيتهم حزاء 
الأدح له م غير + س عدن لان الما ادح اذا كه الدفىء كن الناسى ؤاغا جدعة 
فأذا اننا رد لكاي 4 فلاس اكد اط العو تت هق النانى اذا 
مدحوا عا ايس فيهم يبادرون الى حازاة المادح فيكونون قد وضعوا الي 
في غيد «وضعه فلو صرفوا ذلك الى الى الذعناء واهل اامسحككنة كان 
ذاك احمل م والى 
ومثمأ (أز هد ؛روهو قله الرغمة ف الاموال والاذخار وغدرها وإبثار 
القناعة نا ثم اأر مي وأ لاستخفاف بالدنما و #اسنما و لذ انما و قله الا كتراث 
با رانب العا أمة واستصغار الملوك ومأ لكهم وارباب. الاء.وال واموالهم . 
وهدا الخلق #س حسمن حدا من اأعلماء ور اه الدين والقطماء والواعظين 
ومن يرعت الناس في لاد والقاء بعد الوت ٠فاما‏ الماوك والعغماء فان 
ذاك غير مع م ميد * ن متهم ولا اق مم ل املك اذا اظهر ارهد صار 
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ناقاً اذ ان ملك لايم الا باحتشاد الاموال والاعراض واؤخاره _ا 
ل 2 بي امالكةه ودصصوب ن بواسطتما <وزتة ودةدعمل . 8 رعمتة ة وهدا ممم اد 
هد 1 نه اذا ثراء |ك الاذخار أنطل مالكة وص_ار نه د | ُْ ل الماوك 
اطائدين عن ررق البياسة 4 

| 


فهذه الاقسام التي ذ و ناها هي اخلاق جميع الكانوه عاج وح يك 
المعدودة فضائل فقلّما تمع اق انكاة داع نو ءا تسوه ينا 


1 
المعدودة نقائص ومعارب اا بو ول اسان يلو >نْ 0 1 لا دكون 
فيه حا ق متكروم وخاصة من يرووض نفس ويوادم ف يدل 
اخضمط 0 :3 6 / ل من عدو كثيرة وان 1 2 عدا 0 
يَفْطَن اليهاء واذا كان المال على ما ذكنا' كان أولى الاءور بالانسان ان 
ان 7 حل 00 ع.وبة ويد ف اصلاحها واذمما عن لنس.4ه وياع 
الكفاؤق الحيوةة وعو المع اعقاهها:والتداى يا :لان الناني ام 
رما ضصاون على اللقيقة دعضماتلهم لك نفلك 5 الام انه قاغلون 
باحو اهم واموا همد كثرة ذخائرهم ٠‏ وافتخار | كثر الناس,الاموال والذخائر 
والالات يه الاغرياء ٠‏ وذروىي اذاه أدس في أه وذالك ا كر 6 
الال1غا قاضال يا العوال النانى:واما ذمُوسهم فلا تكون افغيل من 
نئوس غيرهم بسكثرة امال . وذالك لان الفاجر السفيه ااهل الشر ير وان 
حوى اءوالا عظليمة فلا يتكرن بافضل من العقيف المسكي اير المالم ولو 
كان فمير | 
ذاقنا التتقول :فل تكو الامتكارة الأشائن قلط نبو لكان إن 
اتيم بالانسان مع الاخلاق المميلة والعادات الستحستة الغنى والتروة 
ايا فأعدرى ان رحكون احسن الا هه ن الفاضل ار لان ذا _ك من 


حملة سعادات الانسان و 2 اذا كان فاضلا عاد لا عفمفا دصرف ماله يْ 


5 

وجهه ويئفقة في حقّه ويتفدّد به من يس عليه ولا يتباءل في مكرامة 
ريد في حاسته 

اما النائضى اطاهل الى" العياكات قان التق يزها اذه ننها وقيويا 
نأضاف! لعن هوا اخ ولا ب انوع لقال لاوا 6ن 
البخل ه ن طبعه لان فقره ش كني ذلك من ومتى لم دظهر مئة هذا الامس 
تاؤاتعات غلنه لان الأنتناق انا روا كا تظين نه :واما مق 516 ذا يبال 
وإسار و ع به ظلهر يمل فوصير المال جالياً عليه عاراء وايضا فانَ اكثر 
اللتووو يوا حاورا كبو القيوات أ دهدة لآ تقال نار :انرا لخترال كفا انق 
الفعير زان كان الور افا 22 اناري افيف 1 11ت داعال 
فَكن هن شهواته فتظهر حيائذ عيوبة ٠‏ ويناء عليه يكون الغنى مكسيا 
اصاحبه احياءا عيوباً ونقائص والفر' فضائل وحاسن ٠‏ فينج من ذلك 
اذا أن الناسى له تتفاضل حفيقة ةَ بالاموالو الدخا 0 ده فاضاون بالاداب 
والمحاسن الذاتمة . الخ 5 ق بالانسان | نتوين ثاثالا داى ا الاخرية : 
ويسلك بها الطريق المحمودة «الْهُ بذلك لكر قو فيه اللو 
56 مما ا وخ اد عن غيره تر اي ريا ٠واللوك‏ 
مقبول القول عظم ااه 

هذه حالة العظمة الْتيقة المتكتسمة بالاءوال لان الال قد تَلدتة 
العدائي فاذا فارق صاحبة بتط ق رن ون انتوفي الناين :داوق الماءة 
و اسوقة 0 العظلم ل ا ات الال م يبق 
له بشى* يعظلم من اجله ٠‏ وليس كذاك الءالم اليس الفاضل الهذب 
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لم 
الاخلاق لآن 1 مضا ثله وهى غخر مفارهة قهَ له ذهو عار 0 وه عام 


من احل ذائه يا لذىء حارج ع 


م59 


ا اريشثٌُ امس 


في الارتياض بكارم الاخلاق (#) 


(من كتاب جهذرب الاخلاق لركريا بن عدي) 


3 5 ى ننه 0000 ٠.‏ 2 8 2 
وعا ا 1 راغب يي سماسة لكسة الموثر 0 اخلافه اذا سمه به على 


خاقر لوم دك فيه واحبت احتنادة كا 535 5 ليه ع 0 0 
او وهلة ورا يل اتخلص ١ه‏ َ يطاوعة طبعهُ او رما استي 
ادا 0 محيودا لا 0 امفسه وار 0 له 5 امجح له عادثة ١‏ 
يحمل ل عراف د وح[ ان زم ِ راغمين 2 السراسة اأحمودة 
طْ وكا يتك وو ع وار رحون فيما <تى ينتهوا الى عرادهم 0 الدييات 
الاخلاق امميلة و الانطياع عامها و 5 الاخلاق القيحة والته 0 7 
ولجذاند؟ طريق الارداض بالاخلاق الحمودة والتعمل 2 دها | لكي 
20 لو اغب ان تخأق ما فتقول : 

انه 0 كدرو ان ساب اختلاف الاخلاق في الناس هو اختلاف 
قرف لفن الفلا فم وهي الشهر اننّة والغضميّة والاطقة وان اصلاح 
الاخلاق هو تدا ل الثموانيّة 7 2 ب وقيذ عد اهاقس الناطعة 


0 الحمو اذ 0 افْءاذأ ٠‏ فطريق اتتدرج شال أ كا ت الخوملة 


والعدول عَنْ ا أذ ات القسيحة م6 و التدرج ف تدأ دل هاثين الوق 


ال 20 07 اتا ا اكتانتتكتاظ ااام ا ا ااام اا ااا ام ملسميايت لصيس اسه | اللمسيييم مسي مساسحيي مسا ويم سملم سم سوا مسيم 


(3) إعا م ان م | يقوله ه.أ كرا بن عدي ف نياشه الانسان سه 6 
للخطيب 1 غاره 0 2 ٠‏ دعدسيت طِ باع الممهور 5 له و حايم 
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اما (النفس || شهوانة) 8 لطريق الى فعا ان 00 الانسان فْ اوقات 
سهواثه وعئد شدة المرم الى لداته ا يريد قل ليل دفسه الشهوانة فيعدل 
مما تاقت نفسة اليه من الشهوة الرديئة الى ما هو مستحسَنْ من جنس 
تلك الغيرةومتاى عل ازتضاته و رقتفي هلها + ذان ١‏ لكر شهوا ذه 
يعللما وتمدها ذ أن كك الس وال عاوح الفعل من الو-ه المستحسن 
فانةُ اذا فملذلك وكرّرهٌ كّت الفس واذا استمرَ عنى هذا امال أَلنَت 
هذه العادة وتات 1 د70 عدية م سواها ٠‏ ويادغي أن اراد فسع 
ننسه الشهوائة ان 'يكثر من محاألسة الزهاد وليضات والنسّاك واهل 
لورع والواعفاين ويلازم عا! س الرؤساء واهل العلم ل هلاء واه 
روا الدين فليورنة فر كان اغيونا اله وإساررون *ن ٠‏ كان قاحو | 
منبمكا ١ف‏ ااه ملا رءةة فلت اذا ودالس 0 الى فرك والتعئف 
والتحمل 0 عل ستزروه وبعضمو اللكة ويلحق برشة ون يفام ْ 
اأحافل والمجالس 
ويامغي له ايضأ ان يدي النظر في كتب الاخلاق والسياسة واخيار 
الزهاد والرهيان والنساك واه ل الورع ورتجتب الس الخلعاء والسفهاء 
والنهمكين ون أيتكثر الحزال والاعب ٠‏ وحيد ياحق برتبة >“ن 
يَكْْم ويعظام في الحافل ٠‏ واكثر ما يجب ل ان يتجنّب السسكر فانة 
5 كن ننس الشهواد ةنو درت وبا لفاك وارتكاب الفواحش 


٠.1 


والمحاهرة م 
وداء عي أن ٠‏ ارات شع سه الشهووانة انْ بقل >ءن اددع الغئاء 

م *نْ ٠‏ الأساء التمتعات والقا3 والظر قاء د أت أ سماع قوة 

عظيمة 6 اثارة الشيوة؟ ٠‏ ام ادا فيابعي أن تعلم أن غَايمَه هو | شع 


لدفع 1 الذوع 5 وناخر الطعام ودنسة جميعمأ مشبعان فلس للمما اعة ف 


5 
غريك التلقام :لتقن موا لاا نيه ودوا لا ول جهو التويدط لق انراع 
الأكلوان يكون من انس الذي نشأْ علي الانسان واعتاده وألفة.. 
وخر التدرج الى الاقتصاد في الطعام هو ان 'يبادر ذو الشهوة الى اي 
شيء وجدء من الأكل فان كان المشتبى الذي تاقت نفسة اليه محلا فإلى 
اي_ حلاوة. وجدها وان كان غير ذلك فإلى ا 7 الطمم ام فائة اذا 
تناول الانسان مه ذاك كارا وسبع هذه سكنت سهوثّه 'وكفت 
06 وعد ذ لك 
وينبغيان احساً ااعفّة ان يسكون ابدا متيقّئلاً ذاكرا لما يلحق الفاج 
والنهم والشره والمتبتك من القباحة ا في الدنيا جاءلا ذلك ديدنه 
وتيا ويد ندا معنا 5-9 ان ل عدن 00 الشبوات 
الرديئة وتشتاتق الى الدعنّف والمّتاعة 0 عند العدول عن الفواحش 
مع القدرةعليها وترتاح لا ينشس عنبا وما يسلثها عن الناس ٠ن‏ الثناء الحميل 
على صاحمما ٠‏ فهذا هو طريق رياضة النفس الى هر 0 ١‏ 5 وتذللما 
وقعها اعنى طريق الارتياض بااءادات المحمودة ا فم رتم ق بااشهوات 
0 5 : اك الاين 
ما (النة س الْعضسيّة)فان ذاريك ندا وقد كلياش الاتمير تك الأنيان 
2 3" ناا ناه العدين ا لبهم الغذب في اوقات طيشهم 
0 نهم و بلاحظ يي على احفاء م وعةود بم 8 مم وعبيسدهم 
قانة بكاهن اذو ال عور ا شيعا رانف نه اماه والعام ٠‏ وان يتذَكر في 
أوقات غضمه وعئد جئايات خد مه ع ووثوب إخوانه واودائه 6 ع 
حاوراته ومعاملاته ٠١‏ شاهده من أوانك :١‏ فانم اذا 5 ذما كان استخمة 
هدم م فتنكاسر ذلك 00 عْضْه الي ” م بالاقدام عليه من 
2 والوثوب فان لم يكف بالكليّة قصر ا يلته الى غابة الشحش 


ا؟ 


- 
اهو 


ويايغي أن أراد ان يتهر نفسة الفضسّة ان يتذكمّر في أو قات غضه 
على من يوأذيه او يتن عليه اتنْهُ لو كان هو الاي ما الذي كان يستحق 
ان دقايليه على جنايته ا بوذا الها يدن ان 1 تلك اللناءة وذلك 
الأذئ. شير" جد + فاذا اعتتد ذلك كانت #قايلتة" للجالى الذي مسن 
اعتقاده خنيفة وحيئئن لا يسرف في الانتقام ولا نحش في النضب فتى 
فعل ذلك دائءًا وجعلة ديدنا ودَنتَّد معاي الستهاء و من سرع البعاافة. 
لم يعد ان تنتكسر نفسة الءضبيّة وتنقاد اليه واذا استمر على هذا العمل 
فده كاله كان بوفاة: 
ويامغي أن رعس في تذليا لقو ته اأغضسّة ان يتجاب تحمل السلاح في 
عالى ارات و ذود مواضع النان ونتتيانات كروت وى كاه 
الاسم أل وبأعامن لاسرم وما الطة الشررط فان هذه ١‏ راضم اكيب 
سماوة 2 رم ا فتشتد الك الذوة الغضسة ٠هاذا‏ اراد 
تذايلها وتسكينم! يجب ان ل عا استة لاهل الوقار والشيوخ والرو'ساء 


ءٍ 5 
والافاضل كن 7 عَصم4 0-6 ا ووقاره 


5 
با 
هوه 


ويلبعي له ان يتجنت ا . فخ الها ب فا 4 ا عالت الفخسة 


سملا ل 
١‏ دار 07 مج الشهوادة ."هاه 


ويشغى أن اراد تذايل قو تمه الغضسة والشهوائئة مءا ان يستعمل في 
٠ ١ ٠‏ م 1 ٠ 0 2 ٠.‏ 
6 ئ بفعلة الفكر ولا دم على سىء اللا دعل أن بروزى فير4 وجعل 


الفنكرة واتشاع الرأي ديدئة وعادتة فان الرأي وجودة الفكر يتسحان 
له السَّنّه وسرعة الغضس والانهماك في الشهوات واتباع الذات ٠‏ فاذا 
استقبح ذاك احجم نه وغول الى ما يقتضيه الرأي و الفتكر وان ل يرتدع 
00 لا ابد ان 8 / فيه ذلك العر0 عا بررد 0 2 


وف 
الغضيّة هي القرَة الناطقة فانَ بهذم القوة تتكون جميع السياسات فاذا 
نت قر له متمكلة من صاحيها امسكنة ان تفيوس يما قري افيتان 
ويتكف نفسة عن نجيع الفا ديبع ادا حاسن الاخلاق واذا / تسكن 
و في صا مها كانت مغمورة قخائه 
فاول ما ينرفى ان يعتمده في سياسة اخلاقه هو ان يروض هذه 
الْقرّة ١‏ وترويضها اما يكون بالعلوم العتليّة فاته اذا نظر في هذه العلوم 
ده الدظار قممأ ودرس ١‏ الاخلاق وأأسراسة وداوم علمماأ ترفظات 
نشي وق كيمو شيواة ا وانقع من خرن واعث ينفائو انوا نثث 
من رذائلها لانّهذه القَوَة اما تضعف وتاعف اذا عدمت الفضائل والمثاقب 
واستولت علا الرذائل ٠‏ اما اذا اقتنت النضائل واكتسيت الاداب 
تمتّات من عشيتها وثارت من سكرها وقويت بعد ضعنها ٠‏ وفضائل هذه 
لقره هى العلوم العتليّة وخاصة ما دق مثها فاذا ارتاض الانسان بها شرفت 
لقفسة 00 هده وقوي فكرم ومكن كن نقسه قفلك اخلاقة وقنز 
على اصلادها وادما د له طبعة وسهل عأيه 5مديمه د 6ك له لذو الخضسة 


و الشهو امة وهان عليه معهما و 8 مهما 


0 


4-2 


وار لها رفي نوقلق نوه كن وداتة الخلذقه عو االطويفق 
كتى الاخلاق والسياسات ثم الارتياض بعلوم اللقائق فان اشرف مسا 
يكون للنفس إدراكها حقائق الاءور واطلاعها على هيئات الموجودات 
في شرافت ذفس الانسان وعلت هدّتة دقي الى مراتب النضل 

وما يصلح الس || اعاقة ودعو وما اع ع أسة اهل العام وهع<اأ اطتهم 
والاقتداء باخلاةقهم وعوائدهم امه اصداب علوم الكقادق والمتيقلون 
مم التيلون ىق جميع امورهم ما تقتضيه علو م وتوجبة عةوهم 

أه| عمير عادات الثقآس الناطقة اعفان أ 00 فمبأ وأكا راح مأ 


فا 


5 دام كن وتيك اذا 3 الانسا ن لعسة ة الناطقة أ 5 اذا ارتاضت 


بالعلوم المقرقة وتيتّظات ودس فت نلف من ٠‏ الحادات لخدي ار هت 
ل 


عن التدئيس ما فمبون حيكمئد على الانسا نَ حلت ما عه ومن العادات 
ويناك انه لكتعنان (الالخلوق اللبزرة سياه مدان 
ققد تمن من جميع 7م ان طريق الارتياض بالاخلاق ات 
والتدنع لاعشادها وا - الحمود اأرضي 5 و 00 ااحيدفوم 0 
وتذايل قرّة الثهوة الفضبيّة وضبطها وقهرها هر اصلاح الترّة الناطتة 
توق وتحليتها بالقخامل ل دَاتَ 0 فان ذلك هو 2 الشداسة 
وم كب الرياضة 
بشو دهن اناي مارم اقل والامءان فيما وتعذر عليه 
لك اتن ال عو فى لدتو المعو صاهنةة اذى ويفير الارتيةا 


دان عاد مه اأقميحة واطمملةوياظر 55 احدىق عله و انمع و ب اجدر 


5 ا 2 ٠‏ ع 2 - 7 03 بي ٠.١‏ 0 2 بف 
عأ 5 كه وار بعى على اللا يأم أ ر4 ادا صدى هأ كك دعسم وول ان سهوانه 
13 اتن تسود وقلع نتيا ذا نلول اما وغ هنا رف فصقي 


عليه ولا نافعة له ويد عارّها وشيئها باقراً الى الدهر «تداولا فما بين الئاس 
يعاب به 00 0 ا الفضى والاسراع الى الانتةق_ا 

ولس والاحش في اعاك حر تاتون كاي لزن دزا مل ار 1ق اك 1 
كاله كن قيها وم اتحدف خن ا ولا" ندا وقن مار اناي وك 
القت ل 3 3 وعرة كن كا الور ارتككي حال القددئ 
عات كو دعأ وعانا زد كدق احلها ٠‏ كذلك العادات اللكروهة 
في النفس الناطقة هى ايضا غير نافعة ولا مجدية للاثسان نثعا كالمسد ثلا 
واد والحيث وامثال هذه اذ لا ينتفع بها صاحبها وان انتفع كان شر 


ش, 2 - هه 0 
منموم برعم ذاك يي مجر ة لهُ لان ون السرار قفصبلءع الثاى باس 


١7 


واه زا رد ف وتكووا لكر ان حضف بتر در وائة زوانوقة و رفوا 
نا وتعووا اه ووو اللووه مقا ذا كموي الانااة ننه وجاك قر 
وقييزه عام ان الضرر في مساوئ' الاخلاق اكثر من النفع بها وان الذي 
اعدو فأ 2 ا بهو بتع على احقيقة واذا كان 5 ذهو لسمار 0 
يعف يان زلا عير وان 0 ال اليد 1 لا يي بالضرر 
الكثير والعار الداع الل ١‏ 

ويدغى أن اد سماسة أخلاته ان جمعل عر ضَةُ ٠‏ 0 فديلة غايتها 
ام ارلا يقنع هم اخأ يه ولا يرخى انق درحة ذا 0 جعل 

ذلك عو إن عورا الورك مولس التشادن ار 1 فيما ز ئمة مراطية 

ان فاتتة الدرجة العليا ٠‏ وأا ان قئم بالتوسط يأءن ان يضر عن باوغه 
0 ا اللراتب ويفوتة المطلوب ولا يطمع 15 في الام 

افهذا || ذي ذكناه هو طريق الارتياض بكارم الاخلاق ومنبج 
اله تدرج ىُْ حسودها وكيفية “فيا ذاذا اخد الاذسان ب5_دريس ب اسه به 
ود من مراعاته 0 صارت له الفضائل ديدنا والمحاسن لم 
وطيعا 

هذا وقد بكي علينا ان نذ 5 اوها ئ الانسان ل 5 ا اشع 
الاخلاق فنةول : ان الانسان التام هو الذي ل تنه 0 و التضائل 
ول تشنهُ دذيلة من الزذائْل وهذا امد قلّما ينتبي اليه انسان” واذا انتهى 
اليه اقتراضاً كان اشبه همه بالثاس . وذاك لان الانسان .ضروب بانواع 
النتقص ع ل على طبعه دروب ا وناء على ذلك فتلا لعن من 
حميعها حقّ اسلم نفسة م٠‏ ن كل عرس ومنقصة و 2 يط به 0 فضْمسلة 
ومنصةر 4 + فاليّام وان كان عزيز | بعيد التناول لدان مكن وهو 


غانه | دأمهى ي أأيه الانسان ٠فاذا‏ فود تك عر عته واعطى الاجتهاد نحند كات 


” 
و م 2 سم 
الما 

اما تفصيل ذلك هو ان يكون متفقّد | لمميع اخلاقه متيمّظاً لسائر 
».عأ يمه 1 > دحو ل نقص عليه 3 لكل فض لةر تدا 2 
بلوغ الغاية عاشقاً لصورة التكمال مستلذ ا بمداسن الاخلاق »تدا لمذموم 
العادات متنا بتبذيس ننسه غير #ستكثر لا يقتنيه م الفضائل مستعظما 
المع ا خالل لقظعد ار 07 الذلنا” مكف ١‏ اللن يان اتعيرق بوك 
الام دون كله والتكمال اقل اوصافه . 

1 ل ن نظ دهده الأ 520 رفوم دضموم! واند: رها 
واد س4 ا ِ تمن ْ قصوأه وساق اخلاقة على التار ف ال و 
ف ف ابوابه واحقيد كل. :الاعنة أ ُْ كفل دقسه ودس ع ي4 نه الرسع 

في طا ذا اء وه | المح النقص بالقدر على لام والعجر عن اودر 





على 


7 57 *؟ .ى ووه 
١ 1 1‏ وا 
8 م كطاه وسان لعصسن والعراس 


8 : . 5 
انبعت ابرول 


فى مادى' الخطاية والافتتاحات 
لفن كات المتاففية الاو هلال السسكوى يقير ف 


(راجع الصفحةهده-+ة من على الخطادة) 


نََ 


يذ 


قال بعض الَكْتاب : أمعاشر الَكْتَابٍ أحستوا الابتداكات فائيد 
دلائل السيان ٠‏ وذلك ان يجعل ا فانحة كلامه واولة دايلا على 
لقصو د الذي دعاه لاإلتائه فينظر الى الفرض المطلوب فيجعل التحميد او 
الدّعا اءاو فين مشت ا يذلكفاثة ٠‏ ناعلى ص اذب الملاغة 90 حص 
الارتداءات بالاختيار . نا اول ما يطرق السمع من الاجم ٠‏ فاذا كان 
الارتداء فون كلانه | رسيقا لاد بااعى الوارد دعدم توفرت || دواعي 
ترغيون ان ميسيعر اماايعد» انيه + ولد عب الكتان والواعارن ايثر 
الابتداءات بالحمد لله لان النفس تتشْوّق للثناء على الله فهو داعية الى 
الاستاع .وقد قيل : كل" كلام لا يحدأ فيه بالحمدلة فهو ابتر 

وحقيقة هذا الباب ان /يجعل مطلع التكلاممن الطب او الرسائل او 


لاسماع ا َي 585 فيرع أسراعهم سي يديم لاس هم تمه 2 


7 
الشعر دالا على المنى القصود من ذلك الكلام إن كنا ففَيحاً و إن كان 
هناء فهناء او كان عزاء فعزاء و كذاك يري الحكم في غبر ذلك دن 

المعالى . 27 فائدته أن ” يعر فم ن الككلامما | | راد بهو يستفتح التكلي' واب 

0 عدر الاذهان للح ٠‏ وهذا الشعى عظ مم النفع إن دده 

ولا ', 0 بانة الالن طر قَهُ وقد 8 ا هلا التوع بتراعة 5 لال 

ون عنه هُ اكلام 5 القسم الثالي من هذا المجموع عند الكلام عن 
الدمو) 


ابيع اناي 
في القضية والقياس 
( راجع الحمفحة 9م7١‏ من الذرء الثالى من علم الادب) 


القضّة قول يصمح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب ٠‏ وهي 
جموع المعلومات الاريعة : وهي المحسكرم عليه والمحكوم به واللسبة 
2 و / قم 5 9 
المكميةوالمكم ٠وإدراك‏ هله الاردعة تصديق . والقضة اما <انة وامأ 
شرطيَّة ٠‏ قالوا: ان كان المحتكوم عليه والحكوم به قضئتين عند التحليل 
اي عند حذف ما يذل على اعادو 0ه من النسة لكيه سعست 
شر طبة لت 1 أن نامعل ريد ناعم ) قضة” حامة”. 
لان طرفم | مدردان عكدل 9 هين الطرف الاول >نْ القضسة 
الحمليّة وهو الخبّر عنة موضوعا والثافي محمولا.وقولنا: (انكانت الشمس 


لهمب؟ 
طالعة فالتبار موجود) قضة شرطة . لاأنةُ اذا حذؤنا(إن والفاء)الموجمتين 
للريط دمى 01 الشمين طالءة”) ودام عاد 00 وهم| فضا أن ٠‏ والقضة 1 


20 


ا لة | 0 وه ف الى يكون 0 عاءه فيا و معيئأ 
كول 0 ف كائت و 7 15 0 وهى الي ل بكو نْ ن لكر م عليه قينا 
53 اليل جميع افراد ا موضوع وتكر نكلاه| اام اما مويه واو غالة: 
و 1 كم ُْ القضة الامرطة على التعليق وهو 0 3 3خرنا لذ 
0 على وحود الارى او عا لى ذفيها وه يقسمأن : متعلة وى ني يحكم 
قممأ يبا دازوم قضةر 1 او لا ازومما وه 50 توجب 0 دين حزدمما 
غم فلو كان في اأسهاء والارض 241 الا 7 000 وهى ال 
بحم يها بامتناع اجتاع قطنيّتين فاكثر في الصردق دهي التى أجزءاها 
متءاندان 0 : العا الما اما 3 لدم او حادث ويس محارت الأوك من 
القضمّة الشرطة 0 والثالى تار 00007 من رابط بين الموضوع 
والحيول 
وللقضسة كام عير هذه ٠أما‏ | (القضمة السيطة) فكي الو في حتيقتها او 
ماف با العا ال يل اما نميو ان الضّرورة امات 
فدط 2 ولا شي: من الانسان يجح ر بالضرورة 0000 الأركة وهى 


التي < هيف ا 00 دن إجاب فياك 7 2 17 ا مه اياك 1 


دائا ٠‏ ومثما (القضة 55 و ي التي ' هال 0 له له 


لم 


م 


حدث يطات حدوفا معطلا “دعن حدث 0 من البراهين ذامحبة 
ا 2 
وءن حيثت يتى عليما الذي: ظ أصولاء ومن حيث | ا منطيقة على جز ديات 
3 ا 1 5 8 و - 0 
موضصبوعه تسعرف ا<ىك] ممأ ممأ وأعدة ٠.‏ رمن حدث رتالف ممأ الّة 


ع 


مقدمة وقذمة ٠ومن‏ حمث محتمل الصدق والكدب خيرا 


9و7 
الفث لالت 


في القاس واقسامه وانواءء 


2 الاحاة لان س.نا والك انك لالى المقاء ) 


0 


اشاس وول رت ون لضان اذا طوف لحت لونم الا 
الوق وول افر قو لعا اليا 7 7 ول القت بادك اذا + 
وراك 2ن تتا وأزم عنها أن العام حادث زهو القماس القليو المنطقي . 
والقول الا بدك مطلويا قل 2:31 الذليق عله ٠.ونتسة‏ يقد تركين 
القياس له واقاءة الدايل عليه ويسئّى بالرّدف ايضا ٠‏ وموضوع التايجة 
هو علد الأصغر والمحكوم فيبا هو الحد الا كبر ٠‏ وما 1 فْ القدْمتين 
الأول عت د ا ومطاه زوسيدرة انهه تنم عل الكدلاكد 
عقدّمة كبرى والمشتيلة على امد الاصغر مقدءة صغرى٠‏ ومجموع المقدمة 
الصغرى بالكبرى في القياس يعرف بالضرب ٠‏ وئسمة اد الاوسط الى 
الأطة ولا كوه ااقككن بو ا تالقان ازبية لان الاوسيط ان 
كان محمولافي الضّغرى موضوعاً في الكبرىفبو(الشتكل الاول) كقولك : 
كل بدعة ضلالة” وك ل ضلالة في الثار فتكل بدعة في النار ٠‏ وشرط انتاج 
هذا الشكلايجاب الصغرى و كأنّة الكبرى وهو يختص بائة ينتج الموجبة 
الكليّة . وباقي الاشكال لا ينتج الوجبة الكيّة بل اما موجبة جزرئية 
او سالمة ٠‏ وان كان ال دٌالاوسط محولا في الصغرىوالتكبرىفهو(الشكل 


5 
افلح لك كل ادج ورهيراء ولا شي من اماد تجيوان فلا 9 
ن الحماد اكافيدر قزل الف كل الات غورل منت له 
يحم بيعة ل س جهو ل الضفة٠‏ فالتقسية كل غائن لا 3 000 0 
انتا جه اختلان 0-2 ممه في الايجاب والعلت 8 أن كير ا ن خواصه 
ان لا يهم الانسالية «وان كان الأرسط مرضرع فى الفترى والمعيرق 
1 د 0 : كل الكنجوا 1 انسان ناطق فعض 


6. “71 ]كير 66 2 0 
اطروان ناطق ٠‏ وشرط 1 جه ان نكون صعر أه 0 وان تلكون 


ومع ”# "« 
»و 


اف 1 مله 2 ومن 1 صه 8 ذتسحتة ليا لكون أن 3 ة : 
وان #اناشيد اويل كس الأرلونان ون عورا ااصدرق 
مو لا في الكبرى فهو (الشكل الرابع» كتو 100 انا هيوان 
وكل ناطق انسان فبعض الحروان ناطق" 
والقياس يقسم الى كاهلى وغير كامل فالقياس التكامل هو لياس 
الذي يكون زوم ما يازم عذه نا عند وضعه فلا تاج ان نين ان ذاك 
لازم عنة ٠‏ والغيد التكامل هر الذي يازم عنة شي* ولكن , لا يكون با 
في اول الامر ان ذلك يازم اسل قا ابيز ان ل اك لق 
3 لكنهة غير خار 1 ن خخلة ما قمل بل امأ تقيض ما قسل او 0 
او تغييد شي : ٠‏ منهُ وافتراضة ٠‏ والقماساما ان يكون ما يازمة لس هو ولا 
مقمضبه 00 ف ا 2 دل ال و :9 قماسأ اقترانا كقو لك 
كل جام. 6010 حدث ١‏ لمي به لاقتران المدود فيه ٠‏ واما 
ان يسكون ما يازمة هو او نقيضة 2 لاف 4 اأندن وسكي قاسا استكيان) 
1 لك : ان كانت اأنفس لم القن نذاتا فهى قاع اق] كن ل | فعل 


ل ان 
بداثما ذهي قاعة بداتما 


)م 
ارووث السرابع 


فى ملحةات القياس 


يها 


( من كنات شرح المطالم وشرح الشمسية والتكايات لالي الرقاء ) 
(راجع صفحة ١54-11‏ من علم الخطائة) 


ركاه العا معاد ار نتم الول ارين 1 الفا ارك 


وهوةءاس - من وكدماك يأشج ا منها نترحة 5 مع اتدّمة 
الازى نترحة 35 ولا تزال نتائج بعذها مقدمات لبعض الى ان يحصل 
المطلوب ٠‏ فان صر م بنتائيم تلك الاقسة سي موصول النتائج لوصل 
ذلك لكات التدماك كت تيت كن كانتي لانو كل التتدان عفوان 
فكل كاتس حيوان ٠‏ وكل حيوان ذو حسن ٠و‏ كل ذي حن عن الكل 
كاتب جسم .وان لم يصرح بأتائيح تاساك الاقسة . عي منصول النْتاد انج 
وسار د 3 كاتبب انسان.و كل اسان و حيوان” 0 حيوان ؛ 
ذو حس و اك ذي حس لمر 0 مر جم ا كانتب جسم . 

(والتالى) قياس احخاف ٠‏ و 3 كام اسان قن فيه اثيات المطلوب 
بابطال نقيضه 15 اذا قيل كل نما تنام ولا شي من اللياد بنام. فلا بي 
من ندا كوا ون ال لزن تكن الفا مود الى لاتق من اينات 
ساد حيدق نقمضة اي بعض الننات 5 ل سكن و كان هذا النقيضص 
0-3 لمت كت ل ا ناه 200 1 بي قل أ القياس خانا لآن قيعت 
به يكت طاوية رخال اى من ودائه ٠‏ («والثالث) قياس الاستقراء 


وهو ول مواف من قضاأيا اشتفل على المكم على اطرئات وتاك 


م 

لمكم الكلئ : 0 ]ا لمتكم على كلي أوجودهم ُْ | كثر انه 
وقيل ايضا : هو تصمم اللزئيات لإشات حكم كلي ٠‏ ثم الاستقرا: 
قسان(تام )ويسمى قياساً مقسَّما وهو ان أستدَل مجميع المزثيات ويجسكم 
على الكل وهو قليل الاستمال كا يّال: كل جسم اما حيوان او ثيات 
او حما د وكل واحد مثمأ حار لمأت ان كل 0 وهو يفيك المكين 1 
«(وناقصاوهو ان يستدل با دار كر ادزمما يد فقَط و يكم عا لي الكل وهو 
قسيم القماسوادا د من أواحقا لقياسو توارعه وهو يقد القن كمولنا : 
0 ح.مواب يتحرك 18 الاسفل َك كح لان الازسا نَ والفرس واللرار 
والآروعيو :ذلك عا قدمتاء كذلك “قانة يفي الطان وار التخلتت ١‏ في 
النيها ع (وارايع َ( مأ بن: لمكا ل وهو اد نات ت ححكم كت 0 اموه 
ُْ 0 اخراءنى ا دام ع و 5 اذك تت 0-0 ا العالح 
57 ذهو اه" كا ددنله لذن كاك ممأ 27 .وهر رقسم الى 
ل قطامي بيد اليين و عار تماعي شد ا 1 

٠‏ انواع القراى اقعمينة ذاه ها التاننالبرهاق :وهر ها دكب 


ده ار قله كترلكة ريداسان فهواة ابل العلم ١(والثافي)‏ ادلي 


م * 


نََ 
وهو ف ر 52 >ن كات ة مشهورة يسام 8 ١‏ الخدم ولا يموق على 
انكارها الشهرتما بين المهور : : العام 0 فهو 0 ٠‏ «والثااث) 
لطن وهو فار تَّ من #قدمات «شولة براد 5-5-7 برغيت السامع 0 
ترهيية و : المإاعر 5 006 الاسان ٠و‏ إثماها ذل نياك : 
(والرابع) الشفرى وهو هأ 59 9 ديات مخملةر 00 6 الخنفس 
سطأ او قمضاً صادقة كانت كاذية نحو: الخمر قرمزة ساطعة” مي 
اقل 1ه 


اب النظر او في عرة رع نمي تزع النفس ٠ ٠‏ (والخامس ) اأغااطي 
وهر هأ كت مروا علد مآرث كاذية سمموة بالصادقفة كقو لك عن 0 


م 
00 لى الع و 1 : 
ذي المقدمات الة.واة 


البعبث كامس 


في القياسات المسجعماة في الخطابة واخصها القياس الاضياري 


بها 


والعيكداز 


ع الخ ا 1 ارون لايق رقي 
( راجع الصفحة ١١١-1١5‏ هن اللزء الثالى ٠ن‏ علم الادييا 


قر ليان انعا دون القن يروي ارقا شيو لاطال 15 ان 
صناعة اعأد لصنفان : احدهها| ال ا وما 9 ره ان انكة ا والمنف 
الثاني القياس وما ين به انْهُ قياس" كذلك الاقاويل الْثنتّة في الصناعة ٠‏ 
و المطلة ضتئان: امدعها عنيه بالأسدثر وهو اكنال و الا ريه بالعرانى 
وهو الضمير . والضير الذي بيظن به اله ضمي وليس بضمير يشبه الذي 
تفلن فد هذ الك اله عاتن والشن تعاس دز كذاك التال البذى يان به 
تيقال ولفى يال يه الاسقة را االدق ينان و1 نه امقر ابو لضن 
باستقراء ٠‏ فالضمير هو القياس الْقطْي والثال هو الاستقراء الخطبي . 
والخطباء اذا تومل امرهم ظهر الهم ينعلون جميع التصديقات التي 
تتكون بالقول ببذين الصخفين اعني اما بالمثال وام بالضمير ٠‏ وذلك انهم 


ون بفعلهم هذا ان يتشروا بالاستقراء والقياس ٠والذي‏ يفعلرن من 


يخم 

ذلك اما يفعلونة با هو مثال في القيقة او عا ين به اتنَهُ كذاك ٠‏ وتيين 
في كتاب القاس ان كل تصديق اما يتكون بالقياس وان الاستقراء 
والمثال 5 ردان التصديق عا فيهما من قّة القياس -فاما ماهر القيساس 
وما الفصل بنة ودين البرهان فقد قل في ك: تاب ادل وقد تمين هخالك 
ايضا الفرق بين القياس والاستقراء ٠‏ والاستقراء والثال يشتركان في ان 
كلما يتان انّ هذا الثى' موجود كذا او غير موجود كسذا من اجل 
وحود ذاك فى او لا رق ُْ سميهه ٠‏ والضمير والقناس يشثر كان يي 
أن كليمما قو 5 ضع فيه شى' + فيازم عنة سي آخر . واذا كان الامس 
كن وود أن ناكل واعوس هدق مين دن القول نوع خط 
نوع فد 1 5 برهانا ونوعا عر قيطاناه : 00 يوحد الاستقراء 
والقياس في هذه الصنائع كذلك يوجد في الخطاءة المثال والضمير واكما 
يختلف في هذه الصتائع كذا_ك بوحد في الخطابة المثال والضمير دا 
تاف في هذه الصتادع جية الأمتال اعني ىُُ صناعة البرهان وصثاعة 
الحدل ٠والقياس‏ ) فياخدل اوثق من الاستقراء وااثال 3 الخطابة اقنع 
3 لان الضميد يتطرق اليه العا داقن تطرقه الى الثال سم 

ذا س:خبر به فها بعد و كذالك. كيف (ستعمل لهالا عن الدن 

"أن ده هذين الطريقين من الاة: شاع اعغي امير والثال فقول : 
1 القول القتنع ا ما اناككوق مقا اوراس عن النامن ار لياءة من 

الناس او لاكثر الناس ٠‏ وايضيا مئة ما يتكون اقئاعة في اعر 0 ومئة مأ 
يتكونفيامص, جزئي ٠وكلا‏ هذين منة ما يككون اقناعه ا بئفسه ومنة 
ا يسكون اقناعة بغيرم ٠‏ والذي يكون اقناعة بغيرم في المزئيات فعلى 
مثال ان يقول القائل: ان كذا الما هو كذا اوضع ييل قل 
القائل : ان شراب السَكَنْجَبِين ينفع فلاناً لاه محموم.وهذا هو ااسذي 


6م 


محتى: الكال: ماو اقفات :الى فى دقام" عند واحدٍ من الئاس فليس 
تستعماها قله الع اغة لان ذلك غير قاد وغير معأوم. عند المستعمل 7 
ولذلك دست أستعمل هلء الصنا عة من دما ت الحمودة اعنى المشولة 
بكار لا متك واحلد دن الثانن ك.وقاك بهي الا رآة الطادثة اللنانن عند 
الشوق والهوى بل انا تستعمل المحمود عند الاكثر او الجميع على مثل ما 
تستعملة صناعة ادل . واذا كان الامى هكذا فالذي يفترق به القساس 
اللشو نك فناءة ادل اق فى مامه الرقاة :من الكوو الستعين فى 
هذه العنادة ان الاين نر تن الترتقي النلف تكرت ودالترل ما 
اللفروررة تواكا الضبير :فا لأثتار فدات الترتيب الذي مو معتاد عند 
الجمهور ان تيقب ٠‏ وذلك هويخلاف الترتس الصناعى فا الناس يستريمون 

يال ول اللازم عن القول الضفاء عي ويرون ان ذاك 5 00 من ن جهة الصنا. 0 
ليا من جهة 5 الامر ُْ نفسه ٠وادضيا‏ ان الترتس الصنا ي يقتذي ا يرح 
فيه بجميع المقدمات الضرورة في سان ذلك رن واللمهور لا 
يستطيعون أن يفهموا إزوم النقيجة التى تازم تدناة كقارة رايدا 


96 


1 3 


فا نهم لا يباعدون بين العتيجة والشىء الذي تازم عنة النتيجة اعني | نهم 
لا يصر حو ذا التاسى اقفوم مع التشجة بل انا بأترن عقدمة 
وعد م8 يردفوما بالثتسحة ٠مثل‏ ا يقولون ' :هذا يدور بالليل فهو 
حر ا د له ن يدو واللتل فهو فى وريغ القدمة لكر 

وادضياً فان الضائر لا كانت تصنع في الاكار فْ الامور رالمكئة وذالتك 
بين في اعرد المشاورية ان لس يشير احدٌ على احد بام ضروري 
الودود ولا ع الوجود وكاقت الدمة الكيرى فى امثال هذه اأواد 
كاذبة بالمزء لم يصرّحوا با في المقاييس التي يستعملونها في هذه الصناءة 
ثئلّا يفطن لكذ.با. وايضاً فلكًا كانت الأاايس المّدة المءة في هذه 


كم 

الصتاعة انا هي احد صنفين : اما المتاييس التي تاف من المقدّمات المتنة 
افناعها دلمفسه واما منْ ات تمان ؛ مقدما: :أ تتقدّمات ا 2 5 
والال يني حدها ٠‏ نقد يلحق ضرورة في هذا 5 الثالى 8 ير 
تالف القدمات ور ترتسما الترتب الصناعي عاق كرة التبدنات وطول 
الزمان الذي ' يصرح فيه تيجميءها و ترانب رقا طنايا ٠‏ وذلك الثي: لا 
يساعد عليه الك م بل يحملون ن المتتكام بين ايديهم ان يكون كلاه 4 
بيطا غير متتكلف فيه صنعة على الم.هور في ذلك ٠‏ فائنةُ ه تى كان اكلام 
لبس على هذه الصفة كان غير مقدع, ٠‏ وذلك في الامرين اللذين يكون 
فيرما الاقناع اءني في انَّ اي * »وجود او غير موجود وفي اله اذا وجد 

00 اعت يود .وكذلك اذا استعمل الم ردأ وك 1 الاساه 
فاستقصي وأجعل على طريق الاستةراء عرض امسر ال ذى وصفئاء من 
الصاول والكارة .واذا كان هذا هكذا فاذن العم ا ى احخطبي وهو الضممار 
والثال اما يكونان في الاشياء التي د يكون فيما الاين والاستقرا؛ بإطلاق 
وتلك الاشياء مأخوذة محال غير المال التي الت سينا و لقان 
والانقة]ا اذا نيلك تلك لاا ٠‏ باخال التي بين في كتاب القياس 
1ل ل ترادو افر قاما موادا اعدك ده الخال الى 58 عاد 
الات ادنك لا والقانى ند انوقالكة الى ادل اشاس بو الاعار 
قدا ت قلملة وحيرة فانْ الاة ماع ام رك ا ذلك التدمات الى م 
في غابه الظلهور وحذف١16-‏ خني مثما وادضيا فان لحرو في هده ا 
أن ذف اللازم ع4 ويولى باللدي٠ ٠‏ || دي يازم اذا 0 . باللاذم والمازوه 
0-6 نه قد ذراثي» مس تبن فيكرن. هذا . يادي ارا ٠‏ وعلى هال 
ولا" يصرح اح باطد الارسط فى الما س الا م اده ولا في الاءتار 
الا بشييه واحد فيكون القباس 000 ضميرا اي عذوةا احدى 


4و 
27 ل 5000 0 7 
.مده مه و.مدا عي ضمير | اذكانت احد اها «خرمورة ودلسكون الاستقراء 


ضرورة عملا 
1 العِثُ الارس 


في مقدمات القياسات اخطبية 
( هن الكتاب تسد ) 

نل و اق لاق اللواب "و ورة كتروزر 1 برذ الك ف 
القق" ومتكرى متكنة وو لك فى الاككثر لان اككثر الفحض الموودى 
اع هر فما يكن ٠‏ أنْ 0 عي 5 و كن / الا يكون دلت احال : 
ولك رن الاق ا حالق خاي ا ووذ اكه نبا جلها اوور مقيواة الاحبان 
لكوي السو متئعة الوجود ٠‏ والمتائم الغمرورة فائما تكون 
بالذات عن متد مات ضرورأه والممكنة عن مقدءات ممكنة ٠‏ والضائر 
م اما يكون عَنَ معد ان ٠‏ محمودة وهم اما يسكون هم ن الدلامل واعق 
بالمقدمات الصررد” ى لسءت دلامل .مل أن 0 ان بكر ليع 
وان ضاء ا 0 ٠‏ واعنى دمالا اذ اق قدل على وجود شي ٠‏ 
لئىء ٠‏ وهذان الصنفان من الْقدمات يوجدان في و اد الخرورَة والمكئة 
اعني المحمودات والدلامل ٠وااس‏ يوحدانىي 1 0 على الا كثر قل دل 
ولي الملمكنة على التساوى ٠‏ 'وهىي ي الي سملم الى القسد ماث الملمكتة على 
الاكثر نسة القي على الا كار الى الشروري رهي (سممة الكل من البمعض 
وذلك أن الصدق ْ الضمرور : د اعم >نْ 000 ل امم ك3 على الا ككر 
اذ كافت الضروراة توجد لكل الموضوع والمسكنة على الا كثر ليا توحول 
لكأه .وكذلك (سمة المكئة على النسا ري الم الملمكئة على الا" دكر هى 


هم 


هذه الأسمة اعني ان لمحكنة على الاكثر تصدق من ٠و‏ ضو عا اقل كر 
م تصدق الع عل التنارى :«الدلائل الأخرد هد الافسط عتاتها 
هو اعم من الطرف الاصغر واخص من الا كير ومنها ماهو 7 
ن الطرفين ٠‏ ومتها ماهو الخحص مهما ٠٠اما‏ الذي هو اعم من 
م ال 010( 
الاوّل. واذا كان في الادّة الممكنة على الاكثر فهو الذى يعرفة القدماء 
0 مثاله في المادة الضرو َ : هذه انق المروان لها لبن ذهي قد 
لذت ٠‏ وفي المسكنة على الاكثر : فلان يعد السلاح ومجمع الرجال وايس 
قرية كعدو ناك يعدي الملك 0 المسكنة على التساوي : فلان 
قل ءءء[ والتعوب 0 غمالارة” حموم .وهذاهو الذي ' دعرف نأاشة , 
واءا “| هر اعم ون الطرفين 4 انَهُ يأتاف في الشكل العالى الا نه غير 
منت الا في ادي ارا ٠مثال‏ ذلك في اماد )١‏ مكنة على الاكثر قول 
القاتق حار اماو تسن ان | والحموم يتنس تقار دواد كين 17 
انان القدمتان صادقتان والنششجة قد تكون كاذية اذ قد يمكن ان 
يكرن تسن سقواط مثو ارا أوضع احضارم 0 كان د خافمأ اعلى 
كثير ون الئاس اذا واد ة في اءثال هذه اأيدمات اأصادقة | : ما اتج كذدا 
ظادوا اه تن اتنا وى قر كن" فيرومون ان بعائدوا لي 
فمعسر ذاكٌ علي,م لكان صدقها 0-7 ااانا الب هي اخص 
هن الطرفي فتنتح في الشتكل الثالث حِزنيا لا 00 كن توأخد نتلحتة 
في هذه الصناعة كآمة ٠.ئال‏ ذلك 0 لذ ادة لوو ره قول القائل : الاشماء 
كلها ف العام والاشياء كلياق الراك #الفافف ىةالعالم.وفي الممكئة 
قول القائل : المكاء ص لان سرام ا حكعم وعدل بو الهلا دن الك 
تكرن في الشسكل الثالث والثافي “ص يسم القاذئةا وبا كان ميا 


6م 

الشعن الأول قن بابخ اله الرومو الى الفكن القديا اهو الح 
يامم العلامة من الثالك كا انه ما كان من ذلك في الممكبة الاكثرية 
0 بابم الاشبه وان كان في الممتكنة على التساوي “خص باسم الضمير 
المشتمه ٠‏ فقد ثمين من هذا القول ما هى المحمودات والدلائل والعلامات 
وان وم 0 اللا لني ناويل القنام اهل اللعية 1 
غويق: كتان القائن قانه هنالك تان تدر القائن بو © جتان الأقاوتيل 
القياسية وبين في جاس جاس منها ما هو قياس وما ابس بقاس 

واءا(اثال)فقد بيَنًا فماتقدم انْهُ استقر اه ما لكن اين الاستقراءباتة 
لس يصار فيه لاهن المزئي الى بيان الامى الكلى 15 يصار في بعض 
انواع الاستقراء ولا من الكاي ل 6 | قل ا ُْ 0 انواع 
الاستقراء ٠وذلك‏ اذا بدا بالتكلى الذي اثنثتاه بالاستقراء جزثما آخر غير 
الحرئمات التي اثنتها الكلي ان اما ويوافتة في اله يصير هن زفي الى 
حزلي لا<تاءهما في امر كلي ٠و‏ 0 ا عينا و الامقتراء الاش دا 
اعني ان نصير فيه من الازلي الى الكلى ثم من الككلى الى جزل اخر فا نا 
في هذا الثعل قد صرنا ٠ن‏ حزلى 7 00 رك الكلى "#اطييالني 
المثال فا المثال'ما يصير فيه من جزئ الى جزفي لاشتر 0 في امس كأي 
اذا كان لمتكم اللقر له أعمدهيى! الى الا عريهوجودا للجزفي الاعرف 
مق لعل ذلك الت ى زان نار وه اله بوقد الاااد حيكن لال تضم 
النثاة ار حزلى. ل 10 اعفي أن م يكن هناك كلئ وكان و<ود 
ذلك 0 ن اجله للجزفي الاعرق ومكال ها ودوك ون هيدا ىق 
الافكتر اا 7 كالك القو هق عرف اعون عقر ديا اللجيلة الى 
التكلي قول من قال : مها اللك ان فلانا طلب ان يسكون من جلة العمسسس 


ب َ ٠‏ ِ- ب 
وقد كان من له عدوك فلا لمم له ذلك ؤانه بردد أن رفتك يا ماك لان 


٠ 
فلاناً طلب ذاك من فلان املك وفلاثاً من فلان املك لاقرام يعددهم‎ 
فان قائل هذا القول قد _ 0 فيه من حِزئُ الى‎ ٠ فنتسكرا اوكهم‎ 
جرف بتوشط الكلي الذي هو : ان كل من طلب ان يدخل في المرس‎ 
إل أن نا الكلى‎ ٠ مدَّن كان ُْ 3 1 الملك ذهو يريد ان 18 به.‎ 
1 الدى ارك اسسعم 6 | لنفس بالقوة وانْلْ ' صرح 4 استعمل التقلة كن جزل‎ 
حزلى اذا كانت النقلة اليه في الذهن من اكثر اطز نا تكان استقراء وان‎ 
(قال) فامما القول في هذه‎ ٠ كان من واحد مئها او من الاقل كان مَثملا‎ 
58 الاشاء الى رما كال خا بغالات كفن كتفي هاهنا 58 القدر اأعط‎ 
التي »نبا ا فان‎ ٠ اقول في فصول الخمائر من جوة الاشياء‎ | 0 7 
55-5 فسأ عا 0 و خني وهو عظلم كا فمأ للق هين ها انق‎ 00 
توهدل القار ككون ب ين 50 لقي كر لمات‎ 
لكن من الضائر ما ار في المراء || ابي في الصنائع مثل الضمائر‎ ٠ الجداية‎ 
الحافها فى د اسكاء أمة واخرشة في صناعة الطب وغيرها من‎ 3 
وهله فأ معي ان 0 فُْ شيبلة اماد مع على 2 اال‎ ٠ الصنامع‎ 
البراهين في تلك الصناءة لا على ما يستعملها الخطيي في المادّة الت‎ 
وسائر الاسيا 3 0 ا‎ ٠ الخطابة مثل ان يال 8 جزءا من خطبة‎ 
الاقاويل الأبامية اعم قاذ وانئتةا 1 بعد ٠ومنْ القائ ما يحكون في‎ 
تبيّن ٠ن منفعتما وهي الامور‎ ٠١ الامور اللتي ص هذه الصناعة يجسب‎ 
الارادبة وهذه هي الني يأبغي ان تستعمل على م2 ما يستعمل القطياء‎ 
الاقاويل الما.رة 5 وع هذه ولاه دأمغى د في هذه الصناعة‎ 
الاشياء التى م ا الضائر لام تلك اللواد اتتي توي عليها صناعة‎ 
صئاعة‎ 


ا 


2 السابع 


ق المقلىر 


- : 
الع انرول 
فُْ المناظرة واعدال 
عو رماةن الناوا وتو الو سنا بويعو ان لفون اوااداب لحك المورقتدى) 
(راجع الففحة 2-2-1 ١‏ هرق علم الخطادة ) 


المناخارة #علم يعرف به كيفية اشات الطلوب ونفيه او نغي دايله 
مع الخدم ٠‏ والادار ع السارق ٠‏ وهوضوع هنا العلم الاداة مه تحير انرا 
ثبت ما المدء د الغير . وسادثة امور بئنة برا والفرض منهُ لصيل 
ملكة طرق 'ق الناظرة لعا بيقع الخرط في البحث فيتضح الدواب ٠‏ نمق قطاق 
المناظرة ضاق معام اهل هذا العا م على النظر من اللكانبين في الأسمة 
بين الشثين اخلهارا للضواب ٠‏ وة ل 35 فى 5 له القصمين في النسمة 
دين الششين اكليارا الصو 5 اي تر كنذا هكين للدت مطلب احدهم | 
غير مطل الاخر اذا توتحا في النسة وان كان ذاك التوجه في النفس كما 
كان الك الاسُراقيّين وكان غرطهم من ذلك اظهار الاق والصواب 
والسائل العلميّة تتزايد يوماً فيوما بتلائوى الافتكار والانظلار ٠‏ فلتفارت 
مرات_الطبائع والاذهان لا يخاو على" من العلوم عن تصادم م الاراء وتما. نْ 


5, 

الافتكار وإدارة اكلام من ارح والتعديل واارد والقمو ل ال انه 0 
معتارة مشروط ريغا الاصول منوط وَالّا لكان مكابرة غير مسموعة 
فلا بد من قانون يعرف مراتب البحث على وجه يتميّد به المقبول عن هو 

9 وتلك -00 هم ي علم آداب البحث 
| الحدال فهر ء لم نك عن الطرقالي يتتدر يها على إبرام ونَقْسُ 
وهو من فروع علم انظ وى اعلم الخلاف مأخوف من ادال الذي 
هو احد اجزاء مماحث المنطق ٠وممادثة‏ بعضمأ «مالة 5 علم النظر وبعضما 
خطابيّة وبعضها اءورٌ عادة ٠‏ وله استمداد من علم الناظرة الشهور 
بآدات لبك »*وموضوعة ثلك الطرق والرض مئة لصيل ملتكة النقتى 
والإبرام وفائدتة كثيرة في الاحكام العلمية والعملية من جهة الالزام 
على الخالئين ٠‏ ولا يبعد ان يال ان علم الحدل هو علم الناظرة لان 
ونيا ع اعد لكان اطول ارم ا دوي يلو كا ا لدو 
لضي قالة واوا" ادال نهو فعرقة اذاي التاطرة الى لكر 
بين اهل الذاهى الفتبيّة وغيرهمفانة لا كان باب المناظرة في الردّ والقيول 
متها بر كل بواعويية الكاقاروة ى الاهت ال واطرات رمال عات 
الالخواس :ود ا ارك رن هوا وطن باد كوي خيلا كاتا بن الاركة 
المان يضعوا آدادا واحكاء! يقف التناظر انعد حدودها في الرد والقمول 
واكللي رسال المقد لل المجيبو حيث يسوغ له ان يككون ل 
وكيف يكون 0 مهلها وححل اعتراضه او معارضته واين جب 
عليه السكوت وحخصمه التكلام والاستدلال٠‏ ولذلك قيل فيه انه معرفة 
بالقراعد ٠‏ ن الخحدود ولا ذات 4 الاستدلال الع صل عا الى حفط 
رأير وهدمه كان ذلك الر أي من الفقه او غيرم ٠‏ وهي طر يقتت الأكري» 
ندري التو فى سنة 7 ه (40١٠م)‏ رهشي كاده لاف ] لشرعة هه 


ويه 
يمن والاجاع والاستدلال ٠‏ وطريقة ر كن الدين العييدي الوق 3 
56 ه(1114م)رهي عا فد كل لال دل به من اي علمر 
كان ٠‏ واكثره استدلال وهو من المناحى السنة والخااطات فيه في نفس 
الام كثيرة” واذا اعتبرنا النظر المنعاقى كان في الغالى اشيه بالقياس 
الغااصي والنبوفيطال ٠الا‏ ان و الات : والاقسة فيه نوظة مراعاة” 
وى :تارق الليفةلال كاوننن وها الصيدى هواو لمن كني 
فيها و'نسبت الطريقة اليه ووضع|اتكتاب المسعّى بالارشاد همختصرا ٠‏ وتعة 
جاء بعده من اأتأخرين كالنسفى المتوفى سنة ١٠17م‏ (١151١م)‏ وغيرم 


>ن 


جاءوا عل , الزم وسلسكوا مسككة . وكثرت في الطريقة التاليف وهي لهذا 
العهد ممحورة لنقص العلم والتعلم ُْ الامصار الاسلامية 


ابعث اثاني 


قّ أداب المداظرة 
(من كتاب ابجما الولد لالءزالي) 

(راجع الصفحة كو٠*اآامن‏ علم الخطابة) 

لم َ 
لو وقع 2 بنك ودين سشخص او دوم وكان اراد تك فيج ان 
تظهر اق ولا تَضْدَّعَةُ حاز لاك اللحث. لككن لتلك الارادة علامتان : 
احداهما ان لا تفرق بين ان يتكشف الحق على اسائك او على اسان 
غيرك ٠‏ والثانية ان يككون السحث في الؤلاء احب اليك من ان يكون في 
الملا عند مجمع الناس ٠‏ واسمع الي اذك لك فائدة ٠‏ اعلم انْ السوّال عن 
الشتخلات غرطن اعرضن القلين الى العادينن واطراق” 1ه مو الاح 


1 

مرضه ٠‏ واعلم ان الماهليناارضى قلو .هم والعلياء الاطا؛ . والعارم الناقص 
لا يحسن المعاة والعالم الكامل لا يعااج كل مريض كواب بل يعالبءرض 
من لاحو فيه قدول المعاسلة والصلاح ٠‏ واذا 3 5 العلّة يق او عقبية 
ثم اعلم ان عر ض اهل على اريعة ابواع: احدها يقبل المعالحة والباقي لا 
يقبل العلاجح ٠‏ فاما الأرض الذي يقمل العلاج فهو ان يكون مسترشدا 
8 انك قيما لا نكر نمغاوب 228 واأغضس وكت ٠‏ أسكأه واا ل والشهوة 
ويكون مأ 5 الط ردد ق المستقم و كن سمو 00 واعتراضة عن سد 
وتعذت وامتحاب وججثر ٠‏ وهرا مسال العلابج فمحوز أن اشتعل وات 
سواه بل يحب عليك إجابتة مما الذي لا يقبل العلاج احداهم من كان 
سوال واعتراضة عن حسده وبغضه واد لا يقيل العلاج لانة من الءأة 
1 5ك زه افون انار الح وا ليوز اوضع( يه وليك 

الا 4 وحسدا فالطريق ان لا تشتغل جوابه : 


كل العداو قل ترج ارال شك الاء داوة منء ناد الك عن حسلك 


سس 


قمامة ا ان ” + رضن ع ودثكر الراكه 0 صر حمه ك5 ا , عن ٠‏ أن 
0000 ول برد ل الكداة والدنيا واتبع 0 27 فتردى» ٠وااسود‏ 
0 7 --" ودمعل يوقد النا ار في زدع عماه 5 | حاء في الحدرث : احاسدل 
كل ادا ان كل |١‏ ثار اللماب .واه الي ان ديكون عأ من اعطياقة 
عاك 0 د لا يقل العلاج كا ا قال عسى عليه السلام ١١‏ : الي | 
عورت عن احماء امولموقد عحرت عن معاطة الامق ٠‏ وذلك رحل اشتعل 
اطلب العلم زمانا قليلا ويتعلم شيا من العلم العتلي والشسرعي فيسال 
)١‏ ل يراق هذا اكلام للسيد المسيح ل_ذكرم السجود لا في الانيل ولا في 
التقليد . ولا بعلم عمن وك العزالي 


56 

ويتعرض من حماقته على العالم اتكبير اللمذي عمره في العقلي والشرعي 
وهذا الاحق لا يعلم ويظن ان 1٠١‏ اشكل عليه هو ايضأ مشكل للعالم 
الكيير فاذا لم يتمكّر هذا القدر يكون سوالة واعتراضة من اللماقة 
فشفى ان لا 'يشتمّل محوايه. + والثالك ان يكون مسترشدا وحمل كل" 
ما لا 77 من كلام لكان عل ارو فم ور وير اله كاده 
لكن يكون بلدا لا ب التاق فلا ينغى الاشتمال مجرابه 
أرق نون للدي ا ير لاد 5-0" اناس فل 
ودر عهو ذم ٍ 

ومفعسقن النراة؟ ٠‏ لقان تقلا يدا اطدل الى اموه انر ان 
الا كابر م ٠‏ ن العلياء ا قد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الو 
والعداوة وهو من اشراط الساعة كذا ورد في المديث ولله دِرٌ القائل 

أَرَى فتهاء هذا العصسر ا اضاعرا العلم واشتغلوا بم 9 

اذا اظرتهم | داك منوم 5 رفين 1 0 للا 48 

والانحياف ان ن ادا ل لاظهار لحرت لارأ ن نه ور رع واتفع د د 
شل ل الاذهان ٠‏ وأا ملوع 0 الح يضيع الاوقات ولا كخصل 4 
طائل . قال مره فق الدين المغدادي : الاك الملا لكاي واطفاء في 
امنا - ة ذفان ذلك يدهب سسبحة الكلام وسقط فاددثة ٠و‏ 5 دلاو ده ٠‏ 
وكأف الضغائن ٠وع<ق‏ المودات٠‏ و يصيرٌ القائل مستئقلا. سكوتة اشهى 
الى السامع من كلامه ٠‏ ويثيد النفوس على معسائدته ويسط الالسن 


2 ٠. ٠ © | ٠ 
معدا سلته وإذهاب حزمءه‎ 


7 


2 
العث اثانتُ 


في الحوابات على امخصم 
2 و كانت (أعقد العر يد لان علللد رنه ( 
(راجع صمحة ١١‏ ون علم الخطابة) 


ان او ابات هي اصعب اكلام كله رك وافره 1 واعضه 

مشص.اأ واضيقة مساكك الآن ضاشة يعخل هتنناخاة” الفتكرة واستوال 
3 

القركة 0 يي دك مله ا 3 اانا انال ده 0 احدنة عايه 
افجاج 00 4 لكا اخ 3ل ا الاب ك4 ة واسةيدف للمراه ؟يي لا يدري 
7 اقرع له فمتا ف[ له وليا « م *نْ <حييه فمقرعة ؛ عثاه لاه ا | 
كان الها امل قل احل مجأ عم 0 وما ده 5 بزهأمهدعد أن ا قمه واخدل 
م خزامرة وا<تهد وتراك الوا أى يغبت ىق هيز ٠‏ م ا الرَأيّ 
النطير كا 5هوا لواب 10 0 التكلام واستكنائه 


ع 


و 


حى اذا اط 0 5 وس ٠.5‏ ن ثأفره 2 ميك ره خددمة جل واحدة 1 
قمل 4 : : أجب ولا فولى” واسبرع ولا ع ٠‏ فكراه اه واب ون علر انادر 
الشبداة ‏ فل النافا و 31 1 ود الفا ل 
وله اأسيول د حدق اله صل ودمعد دل 1 ذل در كسك م 
المديد باد رد . فمحل 8 ع 5 وينقض به رار ويكون حوابة على 
1 ذكثر أن كلاء» هه اده بدت عدأ 4 دفلا ب حى 2 > اعخيل ون 4 احلو اب .| ار 
ولا اعر ا ن اخصم لالد الدى بترع اه ريصرع ٠‏ مازعة ره ول ككل 

النار كي امعان الحزل 


وميه 


إ 
06 


ماخ م ا 


باه 
الع السابع 
في المغالطة 
(من كتات كشف إصطلاحات العلوم التبانوي وكتاب شرح المطالع) 
(راجعالصفحة؟؟١1- ١6١‏ من اللزء الثالي ٠ن‏ عام الادب ) 


امخالطة هي قياس فاسد 11 من جهة الضودة اونمن جهة المادّة او 
دن جهتهما معأ والآانِ يها غالط في نفسه مغااط' لغيرم ٠‏ ولولا القصور وهو 
0 التمبيز بين ما هو هو وبين ما هو غيره 1 تم لليْما اط 0 كاذية 
0 00 اذ الغرض من معر مأ الاحتراز عن اذط ورك" مع تحن ممأ 
فب يراق أدكينا ذه في العلم ليعلم به بعدم ذهاب الغلط عليه كال وبذهابه 
غليه قصووه هذا الاتيار كن قنياها اانا #«وقب تدتعيل فى 
لمكيمم س يورهم العوا م انه 7 ايظهر 0 عن الفرق بين الصواب 
واخط| | عيدوت عَنْ 008 به وم ل الاعثيار. ا قياسأ عاديا ٠‏ قال 
سارح إسراق االكمة واد الغا| اطة اا تب لفملا 7 07 وده الصئاعة 
اجراة ؤاتة ا مقاعة غارب »و الاو لاما تاق بايث التان 
وعلى هلا فنقول : ان ايا ب الغلط 1 كرتم ترجع الى امر واحدٍ 
وهو عدم التممير ديت اأأذيء 50 أهه مم اقم 5 > رتعلق بلالا طْ 
والى ما يتعاق رأ اه الى ام الى ما ييتعاق بالالفاظ لا من 
0 والى ما تعد ندا فو حي رح ١1‏ <والاوّل) لا يخاو اما 
أن يتملق بالالفاظ نوسهأ زهو ان تلكون ملفة الدلالة فيع الاستدساه 


بين مأ هو المراد وبين غليدرم ٠‏ ويدحل قمه الاشتراك وا لتشاده والملحاز 


مه 

والاستعارة وما ري 0 وأبسكّى جيم بالاشتراك الانظي ٠‏ واما ان 
يتعاّق باحوال الالفاظ وهي اما احوال ذاتة داخلة في صيّغ , الالفاظط قبل 
بي كالاشتماه في 1 اأخثار بسب ع دف اذا كان تمنى الفاعل 
انالك لسو نا عونل نارف اميف كايا كالاشتماه 06 الإعجام 
والإعراب ١٠والماملقة‏ بالركيس) لم الى ما يتعلى الاشتباه فده دنس 
التركيب 1 لثالة كل ها يتعر ره الماقن فهو كا بتصرره' ٠فانّ‏ انظ «مر» 
0 د تارق ال لقتل وثازة أخرق الى العاقل والى ما تعلق بوجوده وعدمه 
اي بوجود ار كيت وعدمه ٠وهذا‏ الاخى ينقسم الماواءلا دسكون ال كد 
مه فووا فيظن 22 2 ى افصيل الركب وا لى عسكاسه ومن 
ركيب الفصل سينيد كه بالمءأ الىي) فلا بد ان تتعاق بالتأليف دين المعاللي 
الاو قروا ا قل لوه 06 ار ٠‏ ولا يار هن 
ان تتعلق كاليت 0 دين القصانا او بتاليف بقع 6 قضسسة واحدة ٠.‏ 
والواقعة دين القذايا اما تابي او غيد قياسي. ٠‏ والتملقة بالتأايف القياسى 

0 أن تقع في القياس ذفسه لا بقياسه الى ننيجته او تع فيه بقياسه‎ ١ 
والواقعة في نفس القياس اماناق- أى عادته او بصورته ينا‎ ٠ نتيجته‎ 
(المادنة) فك) تتكون مثا بحيث اذا رثنت المعالي فيها على وجه. يكون‎ 
صادقاً ل تكن قياساً واذا رثنت على وج يكون قياسأ لم يكن صادةا‎ 
كقولنا: كل انسان ناطق من حيث هو ناطق ولا شي من الناطق من‎ 
حيث هو ناطق بجيوان اذ ممع إثات قيْد « من حيث هو ناطق فيهيا‎ 
وان 5 من‎ ٠ 5 عدن الصغرى ومع 08 هعد 4 تكد‎ 
٠ الفغزف :و أثنت في 0_0 تنقلف صورة القراس لعدم اشتراك الاوسط‎ 
واما(الصورية) فك) تكون مئة على ضرب غير سيدا ايض‎ 
على ضربر منتجر. وهذا يسكّى سوةالتاليف باعتار البرهان وسوء الثر كيب‎ 


5و 
باعشار غيره ٠‏ 
واءا ١‏ الواقعة في القياس بالقياس الى النتجة) فتنقام الى ٠١‏ لا 

تكو نإلنتجة »غايرة لاحد اجزاء القياس فلا صل بالقر_اس علم زائد 
فعاف" التدماق و تك مطادرة عل الطاري انها تتكرن «خايرة 
كن لذ عون انهو الدالرنومف ذلك القاسس و وضع ما لس 
بعلم عأة كوا كالاب اوعد اه 4 ضْعَاك حيوان ٠‏ وا 3 
(الواقعة في قضايا ليست بقياس )فتعى تجمع | اقل 1م له 11 رقا 
زيد وحده كاتت٠‏ فاته قضيّتان لافادته الَهُ لبس غيره كاتا ٠‏ واءا (التماقة 
اأقضة الواحدة) فاما ان تقع فما يتعآق زفي التضيّة جيعا وذاك يكون 
بوقوع احدثا مكان الاخر ويسدّى اءرام المسكس ٠‏ وماسة المكم على 
المنس بسكم نوع منة مندرج. تحتهُ حو : هذا لون والأون سواد فهذا 

اد و ه الححكم على المطلق بجكم القند يمال او وقت م د 
رقمة “وار إقلة مو 2 وا ا ان 7 فم 1 ق مجزء واحد متها وتنقسم 
الى ما يودد فيه يدل ار , غيره 7 سمه فك وارضه او معروض_ أنه كه 
وفك حدما يئر ف متتكاناما بالذاك» كزبرائ الاننان الأ ياردااة 
التوهم واتكايف فظن ان كل «توهم, سكاف ٠‏ والى ما يورد فيه 
الاره يديو تكن لا على ال عه النه الى قاعم ا ات اسه 
كو راكاد بن لهات ل ها و من الشروط أو العيود 
8 د غير ل وحود كاتا غير مو<ودر نا 55 سو 0 
الحدل ٠‏ فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوع :ستّة منها لفظيّة يتعاق 
ثلاثة منها بالسائط هى الاشتراك في جرهر اللنظ وفي احواله 0 وي 
احوالهالعرضمة يض مثا بااكر كيب ورهىالقى يُْ نفس الثر كيب وتقصمل 
اكز كنب الال منؤيوة زر 7 ارون بع شان القشيانا 


١*٠ #9٠ 


الى > 3 رصي س واف التالفت وا اهراد وه على الطلوب ووضع مأ اس بعال 
لَه وجع لمسائل في مسئلة واحدةر ولاةة* باعشمار القخسة الواحدة وهي 
إبهام العسكس ا بالعرض مكان ما بالذ اك وسوء اعتمار الحمل 
فهذه هى الاجزا؛ الداتة الصناع.ة احمناعة المغالطة ٠‏ وا١ا‏ الا اباك فا 
يقتطضى الها لدأة بااعرض وه على المخاطب وسوق كلاءه الى االكذب 
زاف أو تأميل واتراد يا 4ران 0 من اغلاق السارة او المااغفة في 
ان المعنى دقمق و عذْعه من 3 وار والهديان والتكرار وغير 
ذلك كتيل عله كتاث الكناوعيرء هو الطرلات 


اللعبث اماس 


ا لع الكلام 


وو كنات : الفاغ دهن ع هلال لالس د 
( راحع ةد حت 3 وان لم ١‏ خطادة) 


قال المأمون لبعضهم : من ابلغ الناس قسال من قرب الامر البعيد 
واأتنارل الصعس الدرك بالالفاظ السيرة .قال :ما عدل سهمك عن الغرض 
ولحكن اابليغ »نكا نكلامة في مقدار حاجةه لا يحل الككر ةق اتاد 
م 0 الالفاخل ولا يكره المعالي على إنزالها في غير متزها ولا بتعمّد 
الغرب الوحشي ولاالساقط السوقي فان البلاغة اذا اعترلها العرفة مواضع 
الفصل والوصل كانت كاللالى' بلا نظام ٠‏ وقال ابو العساس السماح 
لكاتبه : قف عند .اطع الككلام وحدودم واياك ان تلط المرعي 
بمهمّل ٠‏ ومن حاية اابلاغة المعرفة بمواضع الفصل والرصل ٠‏ وقال الاحنف 
ات انع ها رات رعاد تكلم فاحسن الوقوف عند مقاطع اكلام ولا 
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عرف حدوده الَّا عرو بن العاص كان اذا تكلم تفيّد مقاطع التكلام 
واعطى حق القام وغاص في استخرابع العام ن انل * مخربج. حت كان يقف 
عد كج وقوفا حول بجة وبين ما يتفه من الالثافل .وكان كثير اما 

بلكل : 

اذا ما بدا قوق ق المماير قائلا اصاب م للوحى اليه المفاصلا 
ولا اعرف فصلا في كلام. بحرو انض ا اخوقن توي اكه 
فاه ان كان و قاعدا بياب اليلق اقل عيد الصمّد بن النضل الرقاشى 
فلمًا رام شيب قا 31 والنه كليم 'الناس. فلمًا حالس قال له 0 
تكلم يا ابا العساس ٠‏ فقال : 0 فير وال خطاننا وسندنا :+ 
قال : ذء 00 رأيت قدا أقرب من اسان من قلبك من لسائنك ٠‏ فال : 

فياي شي : د اواتكلى (قال)واذا شيع 00 
بت :صن هذه العصا ٠‏ فحمد الله عر وجل واثتى عليه ثم ذ 7 السياء 
قال : «رفعها اله دغير عمل وجعل فب م! لوم دجم ووم اهتداءٍ وادار فممأ 
اننا وق تنقيا ليرا عدف لحن واكناي اسار 
احيا به الزرع والضرع وادر به الاقوات وحفظ به الادواح واندت به 
انواعاً مختلفة دصرفها من حال الى حال 3 ون حة شر م يجعلها عرق مم 
يقيمها على 0 ٠قمنا‏ زاها خضراء نرفة أذ قفارت له تدقصف ليتتفع 
بها العناد 0 ها يارد وحعلمن تسلها هذه العصا» ٠‏ نم اقبلعلى الح 
فال ؛ # فكان هذا اوحده الله بعد عدم اكه امرد ١‏ وشادا ووفقة 
مكتلا ونَنّصَهُ شيخاً ءتى صار المهذهاطالمنالكارة احتاجدفي آخر حالاته 
الى هذه العصا فشارك الله امد بر لاد » ٠‏ قال شبيب بن شة : فا سمعت 
كلاما على يديه احسن مئة ١‏ ولا اقام ابو جءفر صاعلا خطيبا بحضرة شبيب 
ابن شب واشراف قريش فتكأم قبل شسس فال :«يا اميد الموؤمنين ما 


١+ ”ا‎ 

رأيت كاليومابيَّ بياناً ولا ريط جناناً ولا أقصح لساناً ولا ابل ديقاً ولا 
انض عروقاً ولا احسن عاريقا الا ان الحواد عسير” / رس لها 1 
520 ا وخبطها وترك الطريق اللاحب٠‏ واي الله ان ار 
عرف في خطيته مقاطع لع اكلام لكان افصح من نطق بلسان*٠‏ وقال 

الأمون: م عن يكتاناحد كاءالي سكتاب الاسم اذى 1 نه في 
غرة *رديوجز في غير عجز يصيب مفاصل الكلام ولا تدعوه القدرة الى 
الاطنابولا تيل به الفزارةالى الاسهاب يلي عن مادم في كتبه و يصيب 
الخ فيالفاظه » ٠وكان‏ يزيد بن معاوبةيقول 61 ان تعلوا الفصل وصلا 
فاته اشدّ وأعيب من الاحن ٠‏ وليتكن التفقّد لمتاطم الكلام ماتكم 
على بال ٠‏ وكاناكثم بن ديفي اذا كانت ملوك الشاهلة تتكشة قال 
تكاته #انفارا ون كل مقط ف وصلوا اذا كان اكلام معدوذا 
بعضة ببعض ٠‏ وكان الطارثبن اشر الفسالى يقرا لكا نه الل وان داكا 
تزع بك اكلام الى ابتداء 1 غيره٠ا‏ انت فيه فصل ييئهُ وبين ما تتتغيه 
ف ف الا نفل ذلك اندقف الذاناك بغير ما سن ان : 550 به نغرت 

القاوب عن وعمما وات الاسماع انث فاته الزُواة» ٠‏ وكان بزرمهر يتول: 
«اذامدحت رحلا وهحوت اح ذاجعل بين الْمو لين فصلا دق براك المدح 
بع العا قا ريق كلك ذا البندانليت الثر ليوا القدمما عاتم فد 
اللفظ» .وقال امسن بن سهل الكاتنه اطراق هنا مارلة الكاتب في قواه 
وفعله ٠‏ قال: "ان يكون مطبوءاً محتيكاً بالتجرية عالاً بجلال الكتاب 
والككة ووكرايها”وبالتفووس تقاوفا وتف نوااو نا لراك ل نيه اما 
مع براعة الافظ وحسن النسق وتأليف الاوصاليما كلة الاستعارة وإدمرح 
المنى <تى تنصب صورها يما 0 م وهعرفة الفصل من الوصل 
واذا كان ذلك كذلك فهو كاتب محيد» ٠‏ وقال المأمون: 'ما اتفحخص من 


١٠١ 
أأفصا ل والوصل في كتابه والقدرض :2 ن امحل وَلََ‎ ٠ ادي عَنْ‎ 0 

1 ده فَان .1 ل سىه و عاك وحدة االكتاب وحماله ايا الفصل 
مرقعة وسحد ل الفكرة وا<التما ْ لصاف التخاص من المعقود الى ا محا ول؟.٠‏ 
(قلنا) “ومءق 0 007 : همأ هنا هو | نك اكات ا 0 / 
اذ ترف الستواووا دك عن الفرض 0 4 سمي الككلام 7 
ا ذلك كد دعحمهم : «انظر شرك لله رابك ان لا تدعوك «قدرتك 
على الكلام الى اطالة العتود فان ذلك فسادٌ ما أكنتتة في صدرك 
واوردت تضمينة في كتابك ٠‏ واعلم ان اطسالة المعقّود تورث ذسيان ما 
عمدت عليه كلامك وازتهنت :به فك رتك + وكان شرن بن سشة يقول 
أرَ متتكآماً قط أَذَْكَرَ لماعقّد عليه كلامة ولا احنظ ما ساف ٠ن‏ نطقه 
ما دين قر ان يشبع المعقود بالمعاليى يصعي الخروجج مثها الى غيرها 
م يأف بالمحلاول م 8 وخر ويا 1 وان السامع لادعرف واه 
و.قصده' في اول كلامه حتى يصيد الى آخو» ٠‏ وقال بعضهم : "لبنس عل 

من القافل أت 0 9 اه عن السامع لكلامه 24 ول ابتدانه و <ى يلتبي 
الى ارم دل الأحسن ٠‏ أنْ لكون ىق ادر كلامه 3 ل على حا<ته وممين 
لباه 5 ودف دم 1 إن اخار ابيات الشعر م_أ اذا الملمءا ب 00 ع وف 
قافيت4ة كَ ٠‏ وكانْ ا ي 1 بول ٠‏ الناس مو كلون بتعظي جودة 
الانتداء وه صا مه وانا 1 ره اللقطع عه صاحده وخير 
الكلام نا ووؤف على مقاطعه ونان موقع فصوله 2 


ا 


الفصل الثامن 


المعبير 


٠.9 ل‎ 


المت الرول 


ننه بن 1 
ف خواص لعبير اخطيب 
( من "كات أأعقد العريد لاس سعد رنه ( 
١‏ راجع الع دعدة ١44‏ دن علم اخطابة ) 


ا" ابداهم بن ا يي رن الخحايب 
وهو يعام | ممم الما أدة فقوقمف ارات ل ن ابراهيم اند ا أوقف 
لستفيد او يكر ن دجلا ٠‏ ن النغلارة ذ5 ال يشر #أظريوا ها قال هيا 
وأطووا عنة كشحا. ثم دفع اليم صحينة «ن تنميقه وتحبيره فيها: "خذ 
من نفسك ساعة 3 طلك وفراغ بالك وإجابة,! اياك فسان نفسلك تلك 
الساعة ١‏ د فزهر اأواخت عدا بأ واحسن في الاستّاع واحبى في الصدور 
واسلم من فأ ل ! واجاب ٠‏ لكل عينر هن لفظر سريف ا 
بديع. واعلم نَّ ذلك احدى 0 َك 07 يععليات ريات 7 0 بالكد 
والطاوالة 00 ١‏ فكليتث والعاودة ٠‏ وم ا اخططاًاء 0 دا اك انْ 
يتكون مقبولاقصدا وخفيناً على اللسانسهلا وكا خرج هن يابوعه و نجم 
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ذى ستل عا نوكر ترنقان الاو ل" ريلك الى المد وال هر 
الذي يستهلك معانيك وبشين” الفاظك ومن اذاع مدنى كي فلبلتمس له 
انظ كتا.فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حتها ان تصوم_ا 
6 راانها ار لقتنا وها تترفهى مدان أن التكون اندرا بعالا دا 
قل ان تلتمس إظهارها وترهن نفسك بخلابستها وقضاء حقها ٠‏ فكن في 
الأنقي ل انار لون لياف اذ حمتكونه الذلاف رف 15 ]ان فيا وول 
ويكون ]لك ظلاهرا ودود وقرساً ور ا تك 2 ان كت 
للخاصة قصدت واما عند العاكة ان كت للعائّسة اردت ٠‏ والمعنى لاس 
نض ا روماه -افي العامة ٠‏ وانا ء عكار الامى على الشرف مع 
العيواب وإحراز المي ووائقة الخال وما مس لكل - من المقال ٠‏ 
وكذلك اللفظ العامي وا مى : فان امكنك أن تلن نان نانك 
وواكقة لكر تلق ميو افك وسور لك ل قياف 2ن 5 تنهم العامة 
الى الخاضية وتتكسوها الالنا 0 التي لا تاماف عن الدهاء ولا 
0 عن الاكفاء فانت المليغ التام ٠‏ فال له ابراهيم بن جملة: جعلت 
نداك انا احوجح الى تما ودجم من هؤلاء ااعأسة 


الت اثانى 
في بلاغة كلام العرب و كلام || 
( من رساله لابن هلال المسكرى) 


(راجع الصروحدة 1 *نْ علم الخطابة) 


ا 00 ا امسعدك الله اكثار الناس قدا وحديثا 6 وصهف 


احل ال 
البلاغةوتعريفهم القولفي اقساءها وانواحها وأنّها الفاظ يعمد بها عن المعالي ٠‏ 
ينها ما ييكون في النظم وما ما يكون في النثر ويكون في المكاتية 
والرسائل واطاب والتشممات والاوصاف وفي السال والحراب وغير 
ذلك . فامًا بلاغة الشعر فعذوية الالفاظ وتقريب المعالي واتساق النظم 
ورشاقة المعرض كقول الثابغة : 
انف عاق انق هو دري :وان شقان الذاى عاك رامع 
وقول امرئ' القس في وصف فرمه والنشيه*يقيد الاوايد'.وقول 

الاعشى 'فهم تنا ككوان والامة تنطى» ٠وم:ئ.‏ سا ما يكرن باصاية المعى 
وقرع اْعّة والاصل عندهم فيا انما الفا" عير بها عن المعاللي فاحستما 
ما يزيد في كشف العنى مع اختصاره باقل ها يمكن من العمارة ياعذب 
الالفاظ واخمّها على الاسماع واقربما الى القاوب ٠‏ ثم ذىت للك انْ الملاغة 
السك تقوره على ا دون ةر ولا على لك دون سوقة ولا على 
لسان دون اسان بل هي د 11 كر الالسنة فهم فيبا ممذتركون 
وهي ٠و<ودة‏ 0 نائة رانم الخدم وكلاماه د وغيرهم ٠‏ واكم د 
في || عرب 1" - 0 فها في التثر وا نظم والخطب والكتب 
والسجع 1 زدوج واي ٠وهم‏ بك متفاو تون قمما فقد يكون العسد 
بلي ولا يكون 0-76 وتكون ل بابغة ولاتكون رمتمأ ٠و‏ د 
قد تكون في غات الناديه دون ملو كها وفك يدانا باالضل وااياة 
قالالشيخ وهر قرو مي نا قور داق فيان ينروف 1 
عت ان اوضع نكرو ودوظق الت «السستديع. رانكني» الفييت 
والوال اللطيف والمدح الشريف والتزل الرقءق والهحاء أو جع و|أ دم 

اماق بنظم عجيب وقواف منتظمة واوزان تاكة و العام معدلة والفاظر 


قصرحة عددة ممم م ي ساهعها ان نهاها م توي ان يحاضر اهل اأروّات 


١٠# 


ايد او شاكرًا او عاتب او مهنا او معزي فلا يزداد على الدهر الا 
قشارة ده ويكون .2 من اد مثا ناقص الادب والمعرفة كول اعمرىء 

القس : ٠‏ 
كان قلوب الطير 1 وبايساً لدى وها العاف والحدّف المالي 
وكقول النايغة :«فانككالليل الذي هر مدري» ٠.‏ وكقول المطيكة : 
الايذهم الغر فين الله والنان 2.6 تين ا رف اأصيب والءالم 
افوا بعر اطاذق أن قرا شار قاذ ركو قار لقالا در 
بعض العلماء عن حد البلاغة فقال :التقرب من معنى البغية والشباعد ءن حشو 
الكلام والدلالة بقايل على كثير ٠‏ قال الشيخ :واكثر مسا عليه الئاس في 
البلاغة انها الاتصار وتقري المعالي بالالفاظ القصار والاقتصاد على 
الاشارة الى معانيها والدلالة بااقليل على الكتوه وقد يل بعضهم عن 
ذلك فقال :اح دالة” . والى هذا ذهب اكثرهم في المذف والاختصار 
وكذلك جعل امو الس إحضار فرسه وسرعءة للاقه لاصيد وان الاوايد 
لا تطمع لاون منة فجمع هذا 3 «قيد الاوابد» ٠‏ وكذلك 
قول زهير :اط أواد على علاته قرم » ما ينو عن ال فاخ كذ لكةقول 
الاعثى : ”نهم ها كذون ]1ه 39 وهذا يتكثر وفي ما اوردناه بلاغ . 
وهذا وقع جعفر بن يمى الى كدابه : ليتكن كلامسكم في كتبكم مثل 
اندقيع ٠‏ يحض بذلك على غابة الحذف والاختصار. ومن هذا ان الأمون 
امس هرو بن ٠سعدة‏ الكاتى ان يككتب لرحل له به عنا د الى دعض 
العئّال مقضاء حقه وان يختصر كتابة ما امكنةه 0 تكون كتايتة يْ 
سطرٍ واحلر بلا زيادةر فنكتب عرو : ٠‏ كتالي اليك كتاب واثق, بن كتب 
النه » 1 1 3 كن 4 وان يضيع دين الث والعثاءة <املة» ٠ومن‏ هذا ما 
تب الوليد بن عمد املك بن مروان الى الليدّاج وقد تلكا عن بيعته : 


١ ١مل‎ 

اما بعد فالفي اراك تُقَدَم رجلا وتوتخر أخرى فاذا اتاك كتالي فاعتمد على 
ايواشك والباء» ٠‏ وسأذ ك في هذا الوضع ودر امك انر ل الختارة 
من غير اللسان ل ُُ :اذى 5 38 دن التصول العو تت 

للمذاكة ويبعث على النشاط فاذا قرأها قارى* دلت على ائنسها في 
الايحاز والحخدف وا مع للمعالي الكثيرة بالالفاظ القلملة من ٠‏ ذلك قول 
ايكون الم على :صائعه فجمع بثلاث انظات ده 
ع1 القّدر لان الخدم يدل على انه يصنع يك ل 5 حكليا 
3 يدل السئاء على البالي والكتاب على اكاب ل ماين 
ما يمحكى عن بعض ملوكهم أنه نسثل ما الذي يدل على معرفة الله 
وأيأيت العلمبالغيب فقال: ”ان لكل ظاهر من صخير او كبير علماً فهر 
يعرفةٌ وحوطة فُن كان معتير ١‏ باللا ل من ذاسلك فلينظر الى السراء فيعلم 
ان راونا يحرى فلحكها ويد بر اسرها ٠.‏ ومن اعتبر بالصغير ذلينظر الى 
حمّة الخردل فيعلم ان ها مدابرا ينشتها ويركها ويقدد ها اقواتاً من 
الارض والاء ويوقت لا زمانا شم وار ادر والاراك يوا حدث 
في انفس الئاس من حيث يعلمون.ثم اجتّاع العلماء واطوال والمهتدين 
06 على 3ك الله تعالى وتعظليم» بو اتام مرق بذاك فى الاو كدب ند 
5 إيحدثوا انفسهم فكل ذلك ,ديك الى الله دل على انه 
انعأ الخلق ود بر هذه لحر (قال الشيخ) 10 ه قد 
انتظم اكثر معانيه في قول ستراط : دل الجسم على صانعه حال 
الاسكندر :«وعفلك فكرّك وارشدك عمأك حين حيرك سيءك وغمَّك 
ميرك قَآن الانسان باخلاف المسموع رتحار و ل 0 المحاريين 
دلسوموم في ما رون به فيميرٌ له عقلة الصواب من الخطإ و يرشده الى 
اللقائق ويخرجة من الميرة . وقال مطلب العَرايُه للاسكندر : «اخلاقك 
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عر العدر هد ذا والدكاباك جز الفدية عدوا وكيد خاو غرف 
في ما يتكون١٠قال‏ ااشيخ م) : فاضا راضم م ب حك فلم الالنائز 
القاملة بعني ان د شاه 8 عدر آل صدافته وات عم حك لا 
دثرق دين على وصديق وان عدم مثله في ماذى الدهور وك أن مثلة 
لا يكرن في 0 العو ر. وهذا ام ار ل الى العرسّة واعلةُ بلْمَنه 
كان لمح واعبين 2 شاور ابو مسلم بعض الفرس في امرم قال له : 
«قل ما يقل وخذءا سهل وال ما محمل». فجمع 4 3 الكلءات 
الثلاث لكثر .»الى السياسة ٠‏ و في ما يروى ان دعضهم ام باللا ادب 
له وعليه خاتم ذهب فتّال : جار عليه لام ذهس ٠‏ ونظر 0 ساب احمق 

قاعدا على 0 فقال : هذا حجر قاعد على حجر ٠‏ وقال ارسطاطالس 
الماجة الى العّل اقبيح من الماجة الى الال «وقال :غير حب الشرف هو 
الذي ان نفس بالنظر في العلم ولاك راط : اللذة شالق وق عسل.: 
راف 1 قراط طيها حاهلا قال قدا مساتحث ٠‏ يعني 0-5 عن دعا لم أن 
الرت “وقيل ابعض تلا ذته : امات اذ كال : الوييم لي أقد 1 


06 عي 

(قال الشيخ) : وهذا اكثرءن ان يمحى في كلام العجم ولاسما في 
علمانهم ووزدائهم الذين اخرجوا كلاءهم مخرج التوقيع ٠‏ فن ذلك ما 
كن ا وان داقع في ولاية ادراب كك ود اللكيومينا 
انارو عدل احاور ولا 5-6 لل - 20 قع انا ف رقعة رحال 
وكمل له أغره بدناء قصر يت واس والايام راكضة. والعمل 
باع" والعئاءة فثر"٠«قال‏ الذك) وانياة اله 0 الفا لخالفوف ورافة 
على مثا لبها و الاسم وان كان في غير العرب الشعر اب على قديم الوقت 
فلأفرس اشمار” لا عي كار ولليوناين اأعيوار فوث الارس وا 


1 


افلاطون بءض من يقول المّعر ويقولفي ذممه : ان الغا أعر مصصور للسمع 
والزوق ٠صور‏ للبصر اا الفوس م ي «مدُور اخبار رهم هم وذ كر . حرديمم 
اشعارًا كانت وده 06 يُْ اران الى كاذت د.وت الطلكية مم 
درس اكثها مع دروس كلاءهم وبقي من اشار العرب السوائر من 
الأمغال نري على اقواه اهل زمائ,م . وححكى ابو حاتم عن الي عسدة 
انه اوصل الى احمد بن سعيد بن سهل الناهلى اربعة عمر اأف مثل عرلىي 
يضاق الود ونوا لل اقطان بوعضيسا ف رطان نقذ دك الدررت 
ون دين الام ثرة الاءثال ٠.٠٠‏ ومن توقيها. ت العجم توقيع اردشير 
ابن بادك 00 بد- ماذه قحطرا فرفعوا اليه 0 5-0 ن ذاك ذو 2 
الى صاحت اق الل : اذا دنا المار حادت سع انب املك ٠‏ فرق 
فيبم ٠‏ قتهم ومانهم ٠‏ وشكي «ثل ذلك الى قباذ بن كسرى فوقع 
ليكن ينا الير لارعية والاحسان اليم فا في وايَاهم في نفع ذلك مستوون ٠‏ 
ع 00 ون الا اص ة كسرى : بن قباذ 5 اطانب فمه 5 وذه|ف 
كل ع هر وكان ١‏ “4 6 رقعة فو 08 قممأ كبري الي 0 0 
أعلمي باسياء ل عق حرق وكات بان ذم حتوقة 1 ووقم انو شّروان في 
رقعة متندح, ات التصائم شكر الكو ارح ٠‏ وجربج التوقيع الى وزير له 
عر َه بجائزة. واثنى عليه وقال: قد معنا الى شسكر اللسان 0 اليد 


ل ل سألة فيها الثقلة عن صناعته الى 
صئاعة 3 وكانت صئاءتةه ماسم 1 قاحذار صناعة رشعة 3 في رقعته : 
انا 5 *ل ا عا لى ازوم مار اتوم وصتانعهم وانفي على د ل على 


الك رمم لما 
ومن حد الملاغة جمع المأ الى الكثير : فى الالفاظط العيره وهل 7 
فك الاخر :نما نا فى م القابل عد عازه ندال أن" 
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كلام العرب أوعية والمعالى م قر 5 حداك تروني من الامتعة في وعاء 
واحد... دحكي عن جعءفر بن ييحي وكان قريع دهرم بلاغة في الكاتية 
وجودة لسان في اأخاطية انه قال: اذا كان الايجاز كافيا كان التطويل عنا 
وان كان التطودل و اجمأ كان التقدير 0 ٠‏ وحكى المفضّل قا قال:قلت 
لاعرالي : ما اللاغة ٠فقال:‏ الايجاز من غير عجز و لاطناب في عير خطل . 
ووصف اللماحظ ى ا دك 50 و مسقني 0 
من د : والوا : والبايغ ا على هو الدى لكون الالناء و 
والناىق لاتسصكة نوو و الراذوكخهون الللافوان 1١‏ زالاك كالا ف : 
دالا يتاب الى النظار في 000 جلا وني تاو ان الى 
الالقاخل 00 عر لقن ظ والعالي دهي ذات الملاعة الج 0 
باسمها ٠‏ و للملاعة ثلاثة ا 0 6 استعمافها 50557 أوناة 
وهى ان يتكون الافظ كالقالب المعنى لا 00 عه ولا ومن 4 
و الثالي الأخاوة روعي ناركن اللفق بكار به الى ال باللبعة الذاةة 
وااكااث اكيذيل وهو إعادة الالفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعيله حي 
يظهر أ يمومه ورك كد 0 هن قبمة ٠‏ ولكل واحد هن هده 
المداهب 00 يلق به ا يخلح فيه غاره وساذ؟ هنا د 
من الفعدول القصار من كلام العرب وعيرهم هما يتضدّن الفقر الخةت_ارة 
والعالي الجموعة باللنظ فن ذالك قوهم لاقي تل اميق ويا ا 
وكقول امير اله:ين على ابن الي طااس ست كلمات ٠١‏ سمقة اليها احد 
ا 0 © كلمة ورواها عن كثير من اصحابه ومن 

الادداء وهي: الاولى قوله : قيمة كل اعرئ' ما ليسنة ٠‏ الثانية :الناس 
اعداء لا جهاوا ٠‏ الثالثة : لسانك يقتضيك ما عود تَهُ ٠اارابعة:‏ رحم 5 


1[ عق تدر ادر الكامينة. #الاراق ان اليطاء :»> الدافنة ااه 
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دو حت اسائه ٠وه'مأ‏ قوهم : الشعرميران الوم والعروض ميزان السُعر 9 
وقول عمّر : هاجروا ولا تهجروا والسعيد من وعظ بغيرم . دترهم : 
ادنك . وقولهم : اياك وما تعتذر منهُ ١‏ وقوخم : رب ساعر 
لمقاعدٍ رب ماوم. غير ملي ١‏ رعا تل الدايغ ١‏ 6 نه .العيون 07 5 ١‏ 
القاوب ايصر >ن اأعرون “دن ضاق قله اتسع يندا أنه م وقول الاعرابلي 
وقد سألة بعضهم و ا اس 0 5 ارضا ٠‏ وقال آخر : 
إسمق الطرف ولسشاعر 00 صف ٠‏ أعرج ال ال ن طوع العنا 00 مويم” 0 
او 0 فْ حدور٠وقوفم‏ النككرة ٠‏ 3 العمل ٠‏ وقمل لاعرالىي : انك 
0 الكده وما ال 00 عدو ان لعمة ة الله عنذى ٠‏ وقوه مم : <..ك من 

ءءء 0-7 الشراء على لعسمه “إلا مادى اكلام . 0 الموحود انين دن 
طان ا مفقود دن عر بر. 00 0-6 عع يناه 07 5 
50 
دصدق والء د ات : فض ديوت اه ارك با الا أن دل وهب 
الامكا ل من واكلك ُْ اآر جاء حل دك ثي اأملاء . عجرا لأخير الممدوح 
المثروك والنه 1 عر المذءوم العو ل ا 0 | مك 10 مأث ٠‏ مرغ | ةا سو حس 
ماعاك الادة فى ضافات: [لذملة: قال الشمخ) :هذا مثل قول سقراط اتلد 


اموي رأى وُقَال : سلامي 0 ق شكر الضعيف ل ص ديق 


ان مق 1 ٠‏ عند صقو العش ا قت انف ا موري 
00 من لك باخيك كأه ١‏ صديق ع ع4 507 <هاب4 ٠(قال‏ 
الشيخ ) : ومثل هذا ول ارسطاطالس في ما ا رد 2 ان كان 
افلاطون لا صديقا فاق اصدق لنا مئة 

وم ن الأصول الكتاسة ان ب بعضهم :قلي © 82 5ك ٠‏ وأ نا 
خادم شكراكه ٠وكتب‏ آخر : فلان اذل مق كشك زور عند من شهد له ٠‏ 
وقال آخر: الاستطالة اسان المهالة . وكتب بعضهم الى عسامل :اعام أن" 
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كنف كرت زف أ حل اواقندو امل 3 لوكا واراتة سرع 
ذى البلاعة وان" بعض لدم بلي”: اي لأ كه" ان يطول اسانة ٠‏ وقال 
آخر : فضلُ الثَمال على لقال مسكرءة وفضل ااقال على القَعال خديعة ٠‏ 
وقال يحى بن + الدار د الك 0 النفية #وقيال انز شك مع 
الدفية اغية حسة ا مان ة 00 الموؤمن ٠‏ وكان اسجاق 
و للعماس بن اسن الي ١‏ افق نوات ذاك وات في فصل 

لستعيك بن مك : 0 6 زمان الغراوف فيه زال” وااصمواب فيه 5 
ولحاي كر و# الوط اذاه تور عدف [السروررةى الا اذ رعو 
ل ع ذا 


6 الشيقت الاةناا وو قال اعبيد ين فى لمان الخال 
اعدو انان لد ريو عقي امار اده م دلت دا 
على *نْ ا ل 0 ا اذا كترخ لا توالى من ضبعف ست فكيف 
كاف د نحو ل او على أتعق امنفيي ا در لاعن ١‏ تدم 
وامائم غان كن درن الاشيال القق رس البجاذيرك عل حون 
افتقارهم اليبسك ان يرهم من بعدك فلا يعيدهم الى اسكاره الت 
استنقذهم منها بيدك ٠‏ وقال لسن بن وهس للمامون في رجل مذئب : 
همه لى . فدَال : كيف لا هه | ن نه قوت عليه :وقال عل الله 2 ل طاهر ١‏ 
اتلم الك 5 للى خط بعض كناب فلم يوخ فتال: 
نَحُوا هذا عن مرثمة الديوان ذانه عليل الخط ولا نأمن ان يعدي غيره ٠‏ 
دقال ابراخم, ا الصولى : الخط اسان اليد ٠وقال‏ يحى بن خالد : 

مَطل القرج. أحسن من مطل التكرير. وكان يمي بيقول :من حقوق الثبل 


ان تتواضع ون هو دونك و تقد على سنك و 2 من فو مثلك 
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٠ 4‏ 8 .-. : مث هو 
قَُ ا حي رن اكطاه الها 
الع الرول 
في تقسيم لحة ؟ 
( من كناب تعريب حطاءة ارسطاطا لس لانن رنْد ) 
( راجع الصفحة ١٠١١‏ من اأزء الثاليي من علم الادب ) 


قد توجد اجناس الاشياء التي تنظر فيما الخطابة من الاءور الااداية 
ثلاثة كا يوجد عدد اصناف السامعين للقول الخطبي ثلاثة ٠‏ وذالك ان 
الكلام ا من ثلاثة هن قاثل وهر الخطيب ومن مقول فيه وهو 
الذي يعمل فيه القول ومن اين يوجه اليهم القول وهم السامعون 
والغابة بالقول انما هى متوجهة" نحو هئلاء السامعين ٠‏ وااسامعون لا حاا'ة 
ا متاغار اما واد المقصود اقناءة . والم#اى إِمَا ان يكون حاكا 
في الامور ااستقملة وهى انافعة والضارة .واما في الامور التى قد كانت ٠‏ 
والأمرراة #دتانفيف ال تند ف الاسات القارى كسفن النشاتن 
والقائن وسطانها قري فى الاققان رفن «اكاز بسن رن لان ا لاقو 
المور والعدل. واللاى في الامور المستقبلة هو الرئيس والمماك في الاءور 
الكائنة ه و يئصه الرئس 0ل الما ذي ْ مدنا هذه رهي مدن 
الاسلام ) 35 يناظر بوة اللكة حكة اللتطسمة فيان الاق 


اس 
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القول الخطي دلائة مشور ف ومشاجر ئ و 3 

اها الضمير المشوري فنة إذن ومنة ملعو ذلك ان كل من دشير” 
يشير اما على واحد من اهل المديئة ا ده اد على جميع اهل الدونة 
يوم اغا شير بد ابدا بقول و كن أل ملعا 1 4) القو ل المشاجري فهو 
5 صنفان شتكاية” و تنصل من الشكاءة .وأا . ل التشيتي فهو ايكا 
انان اما مد “داما ذم من الخاص بالاشياء التي يشار برا هو الز مان 
لتقل نه 1غ الشير اا على انسان باشماء معدومة .والزمان الخاص 
بالاشياء ١‏ شاجرية هرا ز. ان الاضي لانة اما يِتَسَكَّى ن الاشياء التي 
وقءت وان الك من الررع من وي 0 #- 
على طريق الاشارة بالافع في ذلك ٠‏ وكذاك قد يعرض ان تتكرن 
المشودة في الاشياء التي قد كانت لحكن من جهة ما يتوقع ف 24 كاثرت 
الشكورى ُْ يه ؛ واحد لاه ن احجل غيره قاعم اتكون اردا 8 الي 
الذي قد دقع ٠‏ واما الاشياء التسيامة ان أمك الازمنة 0 هو ااز 
اإاضر اعنى القَريب من الإن فأن "لاس اع عد حون ومين 00 
الوجودة في حين المدح وحين الدم في الممدوح والمذموم ورج 3 بعضهم 
على طريق الحملة في استلكثار فضائل الممدوح ل بالاسماء أت يتوقع 
حدوثها منه او لرجى حدوثما مئة فخلطون مع المدح الاشارة على المدوح 
دئعل تلك الاسماء 

: ثُ 'ثاني 


فى غابات الاجناس - الثلاثة وانواع لهاك 
ز عن لكاب طسءء. راي السادة «وود من عام 141 +) 


وام الغابات من هذه الاقاويل فبى ثلاث غايات لهذء الثلاثة 
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الاقاويل ٠‏ أَما القول الشير فغايتة النافع والضار ٠‏ فان الذي يشير فانا يأذن 
في النافع او في الذى هو انفع ولع من ف القاد دادم نالدي واه 
واما القول المشاجرى فغايتة له ولاو سوا ال نت 7 
الفذيلة والرذيلة وإن استعمل واحد هن هذه غابة صاحيه فلس ل اللقَصِد 
الاول بل هن اجل الغاية الخاصة ده . مال ذلك ان الشير قد يقنع ان 
ل" او 8 لمشار بالاذن فما حككون غم ٠‏ المعدله 1 ع ة وبالتع 
عن م | يتكون على طريق اللور لا فى اللورءن الضرةة التي 0 قفع 5 
وكذلك قد تستعمل الفذملة وار ذيلة اعني من حبة ما حا من التافع 
والضار ٠‏ واذا كانت هذه الغايات الثلاث نخس كل واحدة .نيا واحدا 
من هذه الاقاويل اعني من جبة ما هي ءايات على التصد الاول ٠‏ فالحدود 
لجز لك وعدي ني الافازيل القلزةة نا امك رو اتضر ل الكاتباة 
فوانوى قذن عانتما نذا كدوام وول عر ان ماه لقا اشع نا تابر اعد 
واحد ٠ن‏ هذه الاجئناس المُلاثة من الاقاويل 0 اذا 3 واحد هنما 
في غاءة انس الاخررئا ا يكز المتاط فى ل معا سرة ومشا كسة بل 
كثيد ١‏ ما يسلم له ذلك واتكن لا إسلم له غاية ذلك القول التى نخصة ٠‏ 

5 لالد فى اذا ادعى ان فلانا أخذ مالم فلانوذلك لا شك 
قر وا قرها سام 1 الخعم ان ذلك كان واتكن لا يسآم له ان أخدم 
الملل منة كان على جهة الور ٠‏ وكذالك المشير قد يسآم ان الفعل المكن 
جور ولا يسآى انهُ ضار ولكان تداتتل هذه النايات يعرض المشيرين 
كثير ١‏ ان يشيروا باشاء ضادة على جبة المغالطة من قبل انها عدل او انها 
لست مجور ولكن لا رو اء قار بل را احتالوا في دعرى وجود 
النفع فيما ٠‏ مثال ذالك انهم قد يشيرون بالصبد على ارك ناطروى وان 
يفرون لكون الفرار جورا في الشريعة ٠‏ وكذالك هتى قهر قوم قوما 
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و استولوا عليرم ريا اشار المشير علي ل يمتعضوا لذلك القهر لاله ل يكن 
ورا ورعا اوهم فيه انه غير ضار هم . وكدذلك اأب عادخ قد يسلم ا 
التي مار . ولكن يدعى انه فضملة 1 ون بخص انساناً » ن اللوت ويعلم 
انه عوت بتخايصه ذلك الانسان: + فالوت ددا م الخدم أنه قار واسكن 
يرى انه فخملة” ٠‏ وكذاك ريا هدح بالرذدلة على جهة المغالطة من جبسة 
انها نافعة كن لا يقر انها دذيلة بل يدعي فيها انبا فضيلة ما لكان 
النفع الذي فيه ٠‏ فإذن كل واحدةر هن هذه امخاطبات قد تستعمل غاية 
فراع ةق انر فض حواداك انها كن فيا وتاك ولايد يعافا 
واذا استعمات الواحدة غابة صصاحمتها فعلى جهة المغالطة 
١(قال)‏ و1ا كانت هذه الصناعة قياسسة فعلوم انه يس ان تسكون فيبا 

مقدماتومقدماتها هي الثلاثالتيوصة"ا : المح.وداتوالدلائل والعلامات 

كن اذا و يكون من القدمات الطلقة والقياس الخاص 
دصناعة صئاعة رسكون منمقّد مات خاصة ٠‏ و لد لك كا نالضمير قماسأ رت 

نهذه القدمات التي ذكنا ولان الامر الذي يشير به يمتاج ان يعرف من 
9 ألا انه ممسكن لاك الامور الغير الممكنة لا يستطاع اك تقول 
لا في الحاضر ولا فيا استقبل ٠‏ و كذ لك يجتاج في المنسينالباقيين من اجناس 
هذه الصتاعة اءني أن مي اوَلّا ان الامو قد كان ووقسعع اعني انس 
التثبيى والنس المشاجري ٠‏ فاذن لا بد لصاحب هذه الصئاءة ان تكون 
عندهُ مقدّمات أيقتع بها في ان الامر ممسكن او غيد ممسكن وفي انه قاد 
كان اد يكن سوى اأقدمات التي سين بها تلك الغايات الثَلاتُ 

ثم ايض 1 كان الخطماء لس يقتصرون على المدح والذم والاذن والمنع 

والشكان والاعتذار بزتتكائوث مع هذا ان يشتوا ال الامر الذي هو 


خير وكير عظمٍ او صغير سريف او خسيس ولائق أو غير لاق وذلك 


لم١١‏ 
ما على الاطلاق وام بلقايسة اعني انّهُ اعظلم واشرف او بالضسد فعلوم” 
انه ينيغى ان نكر قبعو الل ا ددنت وكوف ها أن سياف ابر 
عظي” او صغير سير ١‏ او 0 ولائى” بالمنسوب اليه أو غير لاق 


فهذه هئ مم بع انواع | كدفا و ||" ي استعملها هله الحبئاعة 
الث اذَااتُ 


8 ها رك فين المخوورئ 
(من (لكتاب نفسو ) 
(راجع الصفحة ١74‏ من علم اخطابة) 

واذ قد تميّن ذلك فيائني ان ننتدى بتعديد القدمات التى #ص 
غرضا غرضا من الاغراض العلاثة وءل الكلام اوَلَا في تعديد اتدّمات 
المشورنة ثم تانياً في التشيشّة ثم ثالثا في المشاجية 

فاول ما يس ان ننظر فيه من امى الاشياء التى يشار بها ٠٠١‏ هو الخير 
الذي يشار به فا هُ لس تتكون الدورة في كل خير لكد ف اخيرات الى 
تستطيع ان تتكون او ان لا تتكون اتا الخيرات التي كونها او لااكرنبا 
من الاضطراد فليس تتكون فيها ٠.شورة‏ ولا ايضا الشورة تُكون في جيع 
احذير ف اك تكة فان ها هنا خيرات مكئة وجودها عن الطديعة بل في 
اخيرات الملمكنة َك اليناان تكون او ان لا تكون وهى الاشى_اء 
التي بد كرما 0 الاختيار والارادة .ومن هذه فما 0 أو 
لا وجوده تابعا رويتنا وافعالنا على الاكثر ٠.‏ وامًا ما كان منبسا عرض هن 
و بالا تَمات واقل ذاك فلست ه قا الاكثر مما كار بد الا حيرث 
لا يمسكن ان يوجد المنس الآاخر وقد دل على ان الاشارة انما تحكون 


١١5 

عن الأشاء أن الآنسان عا دفار ارلا هل الام الذي يريد ان يملة 
0 م ان كان مكنا 0 سي : يمسكن ٠‏ فاذا تين له ذات 0 في 
أأسعمى مه وان تمين له انه غير كنم 5 4 والاسماء لني ْ شار 
ى التى فيبا زوى٠فقد‏ تين ٠ن‏ هذا اله 07 هو الخير || ذي نير به 
وي ىق ١‏ الاشيا ٠‏ تكون والامور الارادة | 558 وحودها منا لا الامور 
الاضطرارية التى لس ااينا وجودها و 00 ل التام بين الاشماء الارادية 
وغين الارادنة وتصحيح غدد انواعها ومعرفة ماعيّة كل واعتد.» “با على 
اقحى ١١‏ تي طباعها ان تعلم فلس من شان هذه الصناعة ان تشلغة من 
معرفة الاشياء الارادءة واتكن ذلك هن شأن صناعة الفاسنة اثتىها النضل 
على هذه فيالتصور والتصديقوالمقدّمات ااستعملة فيها اصدق و د هذه 
وذالك ادا هنا لسنا نتتكام عن معرفة هذه الاشياء الاحوال الذائية 
التانيئة اهاارل الاذور' الشهوزة .ؤأذا كان لامر تسل ا اومن 
قل تبن إيذا من ٠‏ هذا القول ان < تيع ها قلا مف ادزاء هدم الصناعة هو 
قا أعني | بعر كه من عام النطن رمن علم العناة اخلنة وان فنا 
8 3-5 أة او شميبة بالاشياء الخد بة وايضأ سوفسطاشة او سُبيوبة 
باسوفطائية . والاشياء اأتى في صنائع كثيرة "١‏ تتكون اجزاء اصناعة 
واحدةٌ عتى 0 ب | بااهة والمال التي بم اتكرن تلك الاشماء الكثيرة 
ااه وثائية 6 غرض ثلك الصناءة الواحدة وطرح 1 | الاحوال التي 
5-8 اعني الاشياء التي لاست تكون ا مَعْئنّة في غرض تلك الصناعة 
الواحدة ٠‏ واذا كان ذلك كذاك فالاشياء الخلقية اما صارت جزةءا من 
هده الصناعة هن حيث هي 2 والكلام والمخاضة دي دن صناعة 

السراسة من حيث هى احد الموجودات لني نقصد معرفةما 50 


والاشاءاللدايّة والسوفسطائة اما صارت+زءا من هذه اأصناعة *ن 


لال 

حت انه الا لقعو في هده قدا متهن شان «الترقفية الاولى 
الاندان لا مااه و يميد عن شدرقة اهو ةل احا اغا تسمل هن القداسن 
اليا سس 2 5 0 وهر افون ل والضمير .وكذا_ك الخال ف 
الامور السوفسطا' 3 1 8 ل كرا ماحوت أ عادة باستس اله ع 5 اطلمهور 
0 2 ا الاطلاق والتقممد وغير ذاك 7 إسام يلب 4 دطءا بأعهم اطمهور 
فهى| ءا 2 ف هده عقدار النفار وقد | ىف ادا تقدار أأد د رهده الصتاعة 
في الامور الإرادية النظر الذى 8 الفرايى فياف اليو ال قتفانى 
الامور الاراديه الاظار الدى 9 ا و ق العر ف 3 لاسا نْ وتدع معي النظار 

ف اك لتعلم الهنا ياعي هنم هم 3 التى ار - | اطاطرب م :ا مأ المتعالر 
4 على اهل مدينة بأاسره 0 00 م 0 - 1 واحد “*نْ اهل تاك 


المدرئة او ماعة 


في خمسة امور يدور عليها البحث في النوع المشوري 
(من الكتاب نفسه) 
(را راجع الصمفجة للاووءم) 

«(قال) : . ا 0 ٠‏ التي تكون فممأ المشورة 2 الأمور العذاا 1 ون 
نر المدنْ فهي ل كن ٠‏ ان تكرن “#سة : احدها الأكازة بالعدة المدخرة 

من الاموال لالمديئة ‏ ٠والثالي‏ الاشارة بالحرب او السلم ٠‏ والثالث الاشارة 
نظ الملد 5 0 عليه »من خارج ٠‏ والرابع الاشّارة : ادل 4 الناد 
درج عنه ٠‏ واقامس الاشسارة الإداع الدد ٠‏ فالذى لمتدار يأأعدة تاج ان 
يعرف ثلاثة امور : احذها ان يعرف غلات المديئة ما هي اعنى هلل هي 


١ «١ 

نبات” او حيوان او ٠عدن”‏ او جبيع هذه او اثنان مهما كما ان نقص من 
الفاضل منما للعدة شي اشار بالزيادة فيها ٠‏ والثالي ان يعرف مع ذالك 
نقتا شرافل الديقة كيا + والثالة :ان يعر اعقافف الات الذي في الدينة: 
فان كان فيها انسان بطَّال وهو الذي لا فضيلة عنده او عاطل وهو الذي 
لا صناعة له اشار بتنحيته من البلد .وان كان هنالك عظي النفقات في غيد 
ابرق الوق الفترورق الخال الخد الك النضن جق ١‏ الرفظة افا نه لفن 
بكرن الغناء بالزيادة في المال بل وبالئقصان ٠ن‏ 0 واذلك قيل قأة 
العيال احد السما 

(قال) ومن الضرورة الداعية الى هذه الاشياء ومقدار الماجة اليبسا 

يقف القطيت على 7 تاج ان يشير به في واحد واحد من هذه الاشياء 
واو ام ارة بالزيادة تي الثما كدان مكو ناكد ولالى الميوان 
انْ يسكون راعسا 5 -كفيه 6 ذلك معرفته اد اشاحة ة ا 5 
5 مع هذا ان يسكون عا أ بالسار التقدمة 2 هذه الاسّما 1 غك 
الناس فيبا٠واءًا‏ المشير بالحرب او السلم 1 نه يتاع لقره 
0 07 عن ارب وهقدار الامى الذي ينا انها احا ودة ره نهو ماه 
او عظم وحال الديئة في وثاقت,ا وحصانتها وضعف اهلها و قوتهم 0 
صغر امديئة او في عظمها اعني هل متدارهم مقدار من يستطيع الحاربة 
ام ليس مقدارهم ذلك المتدار ٠‏ وهل هم بصفة من ١‏ اللحارية ام 
55 هم .وان دعرف مع ذاك شنا معالروب المتقدمة ان + 5-2 
يحادبون ان اشار عليهم بالإرب ويمون علييم الو عارك ار فهم :1 في 
الحرب من متكروه ان اشار عليبم بترك الارب ٠‏ وقد يمتاج ان يعرف 
لس -ال اهل مدينته فقط بل وح_ال من في تومه وثغره اءني كيف 
الهم في هذه الاشياء و-الهم مع عدوهم في الظفر به او العجز عن فانة 


١”! 

يأخذ من ها هنا .قدمات نافعة في الاشارة عليهم باهرب او السلم ٠‏ ويحتاج 
بع هذا ان يعلم ره الحميلة من الحروب اط سائرة وان يعلم عدا ا 
ا هل هم متشاءمون في لد ة والشحاعة والر أي وإحادة ما رضن داك 
صنفر صنفم منهم من القيام بجزء جزه من اجزاء اللرب ٠اءنيان‏ يكونوا 
يي ذلك متشابوين فانة ريما كثروا وتناسلوا حتى يكون فيوم من لا 
يصلح للحرب او للجزء من الحرب الذي فُرّض اليه القيام به ٠وقد‏ ينغي 
مع هذا ان سكون ناظر انين فما فضت الم له م دل وفما اذْذرت 
اليه حروب سائرالناس ءن امتقدهين المشابيين هم فان الشبيه يكم منة 

على الشبيه ٠اءني‏ انه ان كان افضَّت اروب الشبيبة جربهم الى " 
ان يشير بالسلم وان كانت افضت الى الظفر ان يشير بالحرب٠واما‏ حفظ 
البلاد فانة يحتابع المشير بالحفظ ان يعرف كيف نظ البلاد وما مقدار 
الانظ ااحتاج اليه في طارى' طارئ ول 2 الطفظ «ويعرف مع هده 
1 واضع التى يككون حنقاها بالرحال وهي التي تسحّى المساام ٠‏ ذفان كان 
اموز ١‏ ملك 1 عم قليلا زاد قيوم وان 7 فيوم عن " يصاح الحفظ 
ا 030000-76 دقصد 06 المحاماة عن المديئة بل يقصد قصال ذفسه ٠‏ 
ويادغي 1 ان يحفظ اكثر من ذلك المواضع الخفية اءني التي المنفعة بجنظها 
١‏ كثر شن عرف هذا فل كله انْ الشير باححفظط وان يحكون خميرا 
بالنلاد التى دخير تحفظها .واما الاشّارة بالآوت وسائر الاشي_اء الضرورية 

الك تاهما |"الديقة ف , ذه يحتاج امغير فيه ان يعرف كذاية و ١‏ يكني 

المدرئة منها و ادر الموجود في الديئة من لك وهل 2د اتكافي 
من ذلك في ةو اعرذ ام لم يدخل ٠‏ وما الاشياء التي يذغي ان رج 
من المديئة وهو الفاضل عن اهل المديئة .وما الاشماء ١١‏ لي يأمغي ان تدخل 
وهوما قصَر عن الضروري تار يشو نا ورا لودل عون ذلك 


١ عر”‎ 


فائة قد يمتاج اأرء ان يحذظ اهل مدياته لأمرين: احده# ا 6“ ذوى 


الفضائل وأ لثالى لكان ذري المال الذين من اجل ذوى الف نايا 
للمدن > تاج باخملة إلى انْ سكون غارةا جميع هده 0 عند 
حفظه لها 


(قال اما الننا رفي وضع السان والاثارة .با فلاس بسير في اص 
لذن ذفان الدث ئها تلم و يلتم وجودها اسان ولذلك قد يذ ِي أواضع 
السنن ان تغرف ؟ اضئاف التنيانات واي كه تتفم فق ساة قاسة 
واي 1 ا تنفع واي تع تصأم م ص ودع 00 ا 
واي نان لا تصماح بم وان يسكون يعرف الاشماء التئ 1 ان بدخل 
منها الفساد على المديئة و ٠‏ من الاضداد من خارجر اما ن اهل 
المديئة فان سائر المدن ما عدا المديئة 53 قل تف ةدم سيل الك 
أيه اناوه لك اذ اريك ال جيه مترلة اشع للق او رما 
الشدة سواه كانت في رأي او في لق او في فمل وذلك ان السياسة 
ال 57 ار قد يظهر من امرها 5 را من قبل هلدا 
الممنى ار ا 1 اعني رئاسة الشهوات او رئاسة الال والذي قالَه 
ظاهر عندنا من امر ذوي السياسات التي وصلتئا اخما رهم 
١قال»‏ وابس يؤول الامر في هذه السراسة اعني ماف ل 
سماسة ا 0 قعل يه الساكن ايا دان كان ذلك هو الا كار 
فل وخ فلل الإفر اط ذا ن كثيرا من الاسماء اذا 1 طت دطًا اي 
وطن عروها من نيل لاد مدن ١‏ التقصير #وعال اك ان الاين 
يل وتفاقم كان قربا م ن ان 0 1 ع هنالك انف واذا ب 
0 قرب مس 008 
١(قال)‏ ويجتاج مع ذلك ان يعرف السَنّن التي وضعها كثير من الماس 


١” 
الى ماسات هرد وف ا أ استعمل‎ ٠ هانتقعوا 3 ُْ سدم أسة سمأسة دن‎ 
اذم الذي يِخِصَهُ والامةالي ف ولذلك ة - ان معرفةواضع السان‎ 92 
مزحة النا أس واخلاقهم وعادامم مم بأتشع به 52 وضع السن أن من‎ َْ 
همأ ها | مكن أن يحبع السكن الشافعة طميع الام المختلفة مروف إواما‎ 
الفساد الداخل على المحدن “*نْ خارج ا" من 5-0 فأ مم ظاهر بئفسه‎ 
والاوجه التي‎ ٠ وقد كتب الئاس ىف الاوحه الو و ِ م اغلسة الاعدا‎ 
يأخذ المقدمات التي يشير بها على اهل‎ ٠ ١ تعرز . بها منبم بو ا‎ 
الاعداء وما 56 5 وضع السحن وما 0 ايه واضيعءها‎ ٠ مددلته را! حفط كل‎ 
وامّا يذ منها ها هنا ما‎ ٠ هو من علم السياسة لامن علم الخطابة‎ 
يادي 1 هله الصئاءة‎ 
ااميعبٌ اخامس‎ 
وي ماهية البءادة وانواع احور الى من يجموعها‎ 
كو ذا السيادة‎ 
) الكتات نقسه‎ 
كن م اخطابة)‎ ١ (راجع األصئحة م7‎ 
ذهده في الامور العظمى الي ىما 1-6 المشيرون على أها لالمدن‎ )لا5١‎ 


وقمهاأ | دلالة على الاسشراء منمأ 57 على واحد وأود 3 ن الئاس ون 


0 
قاناون الان في الاسماء 0 ل اركرن الاذن والمنع لواحد واحدٍ دن 
الال واقدازون أولا بالاخاركة ‏ الأشاء الم من احلها »شين الشيزون 


فيأذنون فيها او عذعون من اضدادها. ويششه ان يكون اككل واحد هن 


١ ”6‏ 
٠.0‏ الم 55 5ى لم 1 : 00 00 1 
الناس اتتدال ما ونشو ق بالطمع لخير الدى يتشوقه الكل انمسة.ق دشي 
١‏ عد تير رب 2 م مو 
٠ ٠ ٠‏ ىو ثم أي 
ره على عازه دن عار انْ دعرف واحد متهم مأ هو ذلك احذير فالتارونة 
كه ال 5 2 5 3 
رزدو روية على عازم ٠‏ او اذا سمل عئة اجاب 4-9 جوابر متى, عَنْ طبيعته 


ا ب 0 0008 ثم م 
دل اع عند كل واحد مهتوم وح<وده ذقط ل واثاسثل واحد واحد م 


عا يدل عليه اسمة احجاب قره واب غار ا واب الذى نكيت قمه الاخر. 
5 ور م ا ن هذا الانؤعال ١‏ || وجوكث له بااطبع غك الشميع . 
وهذا اير في اللملة هو صلاح الال واجزاء صلاح الهال.ولذلك فقد 
باعي ان نفصل الا ما هو صلا ح ادال دول عام مم دتميل ادز | 
وخير عن اضدادها نْ الاسياء لق د قبيسا الاذن وا 2 رهي 
| 0 ف 1 او دامع فيه او القرارة ويه او 75 فيه ان ذا 

98 ف الاسياء ١ل‏ ى م نمم الاق اويل - ر َه اه 5 

( وآ 5 والدين تكاءوا ُْ هذه المكاءة فا م يتتكلموا من هله 
الادييا 0 فيا تحرى محرى الاء *ور الكأمة 0 ا والوا : 
الخطرب ان يعظم الى ء الصغير اذا اراد هسمه و يعمثر 17 اي 
اذا اراد بوينة وبابعي له ان لاد 0 ُْ الاسماء الي مان صلاح الحال 
وف الاشاء الع ى نعوق عن 0 الال او تتداوز صلاح ا لا 5 
و هلوا وأاهى الاشماء ٠‏ التي ما عم اأذي ٠‏ او 1 ولاما هي الاسياء 
التى توجب الال صلاح الخال او تعوقة او تتحاوزه الى ضخدم 

(قال) فاما صلاح الال فهو حسن الفعل مع فضيلة وطول من العمر 
وحماةر لديدةٍ 0 السلامة واأسعة ف المال و دعن الال 5 الذ امن 7 
تحصيل الاشماء اللافظة لهذه الاشاء والفاءلة لها .وقد يشهد ان هذا هو 
رم صلاح اطال المشهور ان جيع الناس يرون ان صلاح الال هو هذا او 


١5 

شى؛ قريب من هذاء واذا كان صلاح الخال هو هذا فاجزااه هي كام 
5 وحكثرة الاخوان والاولاد والسار وحسن القء_ل والشيخو<ة 
الصاطة وفذائل المسد مشل ااصحة والميال واطلد والؤإزااة بواليطش 
والمجد واطلالة والسعادة والفضيلة واجزاؤها مل الءقل والشجاعة والعفاف 
واللذالة وار ذا ةا اخ ان بوككين: انعا ووو متف ١]‏ 


اعى 
99 
1 
.-« 
لضم 
ا 


اكتف لا ارات الرسووة: ن خائج. «واطوات اارعردة فيه التشداذ 
والداشة والى من خارج ه ىو ست والاخوان والمال والكرامة وقد 
يظن انه يعد مع هذه نفوذ الامس والنبي والاتفاقات الجميلة وهي 
الجكذاة عقت اانا سوا لدان ع ذه الاقاء تتكرن ع ارم درك 
حياة من لا ينقدة شي * من خارجر ولا يشوب خيده لذي مقينا- 

واذا كانهذا هكذا فيج ان ننظر في كل واحد مدن شه عأ هو ست 
النظر القصود هنا وهو النظر المشهور ٠فاما(اطسّى)فهو‏ ان يسكون القوم 
الذين هر ٠نم‏ هم اول من نزل اللديئة او يكونوا قدماء التزول فيبا 
ويتكونوا مع هذا 0 7 رؤساء ذوي ذى جيل وكتثرة عدم وان 
يسكرنوا مع هذا احرارا لم يجر علييم سا او يكونوا 0 الامور 
ا ل 0 ما النظر 
في الحسس هل هو هن الرجال فقط او من الأساء فالظاهر 0 
عليه عند اللطميع انَهُ يكون مم اذا كان من ع كليهما ٠‏ ويامئي ان يستعمل 
الخطرب من ذلك الكووي 11 اتوي فرويا لأسن ان يكون 
الرؤساء والاحرار مناولنك القوم الذين شُهروا بالفضيلة والبسار وغير ذلك 
من المكرومات م ينقطع وجردهم في القوم الذين ه فر منرم الى بردم 
هو دل يوحد في ذلك ااذس ادا أ شيا" هذه الصففة لهم غلم ان ف 
تلك الخصال٠‏ فاته ان انقطع الشرف في ذلك لأس الذي هو منهم م 


١ 7# 

يكن نمل 1 و ان ا ينقطع مدوم ذهو م كك ان انقطع ف ١‏ وات 

متم 05207 ' اللال)بالاولاد و كثر- بم ذهو 7 لا خفاء به وحسسن «الطال. 
بالاولاد المشترك 0 هو هى ككثرة الفتنان وصلاحهوم يْ وخا عل احلسد 
وفضامل التمسون 1 2 ف فضامل احاسد فأ لع إحدافت ا الحرالة وي 
د -كون خلتهم خانا طميعة دوقو 5 باكر ائفه اس .والثائية 44 
والالة الغدة ٠‏ والرادعة النطسش ٠‏ قمركم الارسع 5 الغليان صا لين ُْ 
فضائل اجسامهم ٠‏ واما في فضائل النفوس فيتكونون باثئتين بالعشفاف 
والشجاءة ٠‏ واما ما قد يتكون به صلاح حال دءض الماس فتكثرة الاولاد 
من الذكور والاناث .وصلاح الال بالاناث ايضاً يتكون ينضياتين في الحسد 
والنفس ٠‏ اما في الحسد فاثئتان العمالة وهو عظم الاعضاء العظم الطبيعي 
و كثرة الحم الطبيعي لا اللر ن واطمال.واما في ل فثلاث لكات 
وحب الآامة ولخي الكد فان 57 الفا ادل 0 دوهن الم ادل 
الى فنا سمماهأ انْ توحد ُْ النساء كلهن اللالى م ن السب ذاك الرحل على 
سونو قالغال كاممر عل (الفبره وى اده الذي ونغافة اذعان 
الولد به ألعمق ٠‏ وقد ينغي للخطيب ان ينظر هل الفضائل ااتي هو منبسا 
هي هده الفضادل عندهم اعني فُْ اولادهم ام لدعن دي هدء ذفان كثير | 
هن الامم 0 ن اولادهم الذكرر والاناث بالزينة والسَمَن وهؤلاء يقول 
فيهم ارسطرانة قد فاتهم النصف من صلاح الال بالابناء٠فاما‏ اجزاء 
السار فتكثرة الدنانير والأرضين والعقار والاناث والامتعة والمواشي وجميع 
الذذاء الفتلنة فى الترع والمنس .وكل ذلك اذا كانت هذه الاشياء في 
حفظر ومع حرة وان يتكون فيما مت.ثماً اي ملتذا لا حافظا لها فقط او 
ملم 


(قال) ومن الامور النافعة في السار والماعلة له الاشجار المثمرة 


م١‏ 
والقلات من كل شيء ٠‏ واللذيذ من هذه هو ما يحى بغير تعب ولا نفقة 
10 . الفط والاحراز للمال هو ان 0 4 الموضع الدى لا رتعدر منة 
عليه وانْ ا بالمال ال سكن ٠‏ أنْ ينتئّع 0 امثل 9 اذا اك رما 
إل تكون يه ة وان كان لوف الارك ون عدر 8 ا عار له َه في الال 
ان يكون اليه التصر ف في الال بالاعطاء ارد «وامًا (التتعم 
بالمال) فهو ا أله على طاريق التلدذ ده ا | استرط 2 الغنى هلا ال*ء شسرط 
ا ان سكون الغى ف يا أل الال اعورى مد4 أن يكون 5 اقتنانه 
لذن الاقدا هو اناهن الف 141 الانتععا ل :فهو القفع بوعنته بدو اما حنيوة 
الفعل على الرأى الصواب فهو الذي يقلئة اككل فاضلا وهو الذي يتتني 
الى الذي يتشوقة الاكثر لا عالة او الاخمار مَنْ التثاس وذوو الكس 
والذطئة 

(5 ا .|| (الكر امة)فا 5 ىُْ ره أزنا هما 0 سن الفعل و ام 

الخاهعن اللدين هم العنانه لمعيه م فى ف 5 فاك ل طريق العدل 0 
اذ كانت هذه الافعال ليس تتكافئما الدنائير والدراهم ٠‏ ول ن خكرم 
الذين فم اليذا اله الطسسئة يالا اس ووم[ دل والدك» ن سةطيعون أن تكون فم 
العدايه احاسئة اعني الدين شم 0 على ذلاتك وان ا علو ا وتاك ُْ داك 
الاى ام والعنأية بالناس التى تستوجب التكراءة هي العنابة لهم ٠ن‏ 
اموز ال مس التخامى وهنا ان او افاد, ب الخير ات اللي لسن افأد ا 
بالسهل . وهده الاؤعال اطمملة سق تكون ع الغنى او السلطا نأو نيعا 
اشبه ذلك مما يتكون للانسان به القدرة على امثال هذه الافعال وقد يكرم 
كتر مق التانى ل لزنا ختسيزة الكو ااتكرن كتره الاطيافة الى 
ذاك الزمان والى فلك امال فككان الككه امعة على الا اء السيرة هه 
بالعرض اي ل نْ جهه 00 عرص 1 مك ك الاسناء ان تلكون 23 بالاضاف 


يي 
7 


ه١١‏ 
الى ذلك الوقت او الال ٠‏ وما الاشياء التى تسكون .ما "التكرامة فنيسا 
مشتركة لمميع الامم وساعت طايه مثل ابنبائح والترابين التي 
كانت قد جرت عادة:الرونائئين ان يكرموا بها الاموات٠ومنبا‏ عاءة وهي 
راكب اق التداى و الجارعة إلى ااقر السو ترك ينذا لنتة وراحه اا الغ ات عن 
المحّة وا قرب ٠ ٠‏ ذفان اللمداة جمعت امرين بذل امال ١و‏ الكر امة ولذلك 
كانت 000 لجميع| الناس كل انسان محد فيها ما يتشوقة ٠‏ 0< ان 
الناس ثلاثة اصناف الما صنف" 2 0 ون سد در الماك 
وابا اها امع الامربن ٠‏ واهدانة قد معت 00 هده الماك 
الثلامة 
قال :© وما اتفية اطنيه) فالفكة وذ لاك أن يكرزر افر مين مخ 
الاسقام البنّةَ وان يستعماوا ابدانهم لان من لا يستعمل صكّتة فلس تغبط 
نفسة بالصحّة اي ليس هو حسن المبال بها وهو بعيد من جيع الافعال 
الانسا ذم ة او من اكثرها 
(قال) واءًا (اللمسن)فا نه وختلف باختلاف اصناف الاسئان ٠‏ فحسن 
الغامان وجالهم هر ان تتكون ابدانهم وخلقهم ببيئة يعسر بها قبوهم 
الآلام والاتفعال اى لا يكونون غير محتماين الاذى وان يككونوا يجيث 
كلد انْ م اليم عند اكري والغلمة 
(قال) ولذلك ما يرى الناس الملمان األذين هم م.م ا و امس 
امزاولات والأعمات د او وثعني بالخمس اأزاولات واليات الاسشماء 
التي كان اليونانيُون يرو ضون بها صبيائهم وهي العدو وار كان ردقه 
والصراع ولاك 
(قال» واما كان القاتى يروو فقيو خا روشقع الاففال لضي 
انَهُ جيل" لانّه نيا بها و الث والقدّة واذا شب امثال هؤلاء الغلمان 


سال 

7 اذيذي المنظر عند العمل في الحرب وذلك بحسب الهيئة التى كانوا 
معد ين اه ٠واما‏ 0 فحماله م مواستلذ اذ افعالهم في الاعمال 
التي ه ي جد وهي التي من اجلها يراض الصمبيان على هذه اللعبات الخمس 
رشي الكروب وان يسكونوا مع ذاك يرون غيد ذوي احزان ولا غم. 
وذاك ان الحرث والغم اذا ظو, نالفي طن به ان ذلك الطارى الذي 
طرا عله فاو لخي سال الفقر والموان او غير ذلك 

(قال)واما النطش فاته قوة يخرك الره بها غيره كيف شاء ٠‏ فاثة 
اذا جذب غير او دفعة ار اشاله او اخْرة او ضغطة وكان هذا و منة 
سكل من كعد له او ب كترهم فهر ذو بطش 

(قال)وامًا فضرلة(الضخامة) فهو ان يفوت كثيد ١‏ من الناس و ياوزهم 
في الطول والعرض والعمى وتتكون مع ضذامته حركاتة غير متشكافف 
تاوق هذه النضالة وك تاامدامتة لبن انها ولا اس اانا 

(قال) واما (الهئة الى تسكّى الطهادة) فاها عرمّة” من الضخامة 
واطاد والخقّة وذلك 20 مع الذوة أمكنن ان يبلغ 
بالسرعة أمذا يعدًا + وذلك:ان الذي جمَع الضَّخامة والقَوّة هو مصارع 
والذي جع الضخامة والقوة والنّة هرا عاهد ٠‏ واما الذي جمع الصراع 
والخنّة هما فسعّى عندهم باس مشتق ٠ن‏ الاذق باستعمال القوة والخقة . 
و اما الذي جمع هذه الخال كأها فهو الذي 'ستّى عتدهم ذا الأمس 
للب 

( قال ) وامما (الشيخوخة الصامة) فانها دوام الكبر مع البراءة من 
الزن لانة ان جلت وفاة الانمان قبل ان يبلغ منتهى الشرخو خة ل 
يكن ذا شرخوة صاطة وان كان بريئا من الاحزان ولا ان أعبل الى 
ننبى الشيخوخة وكان في كبر وحزن كان ذا شيخوخة صالحة.وائما 


لهال 

يكون بريئا من الاحزان اذا كان ذا حظ من اد وفضائل البدن اعنى 
نكن مها وا روعاف ار كر ان موق اماد 
كان تمرلضاً اوكان اد غير مساعد له بان يتكون قد اعترتة مصائب فانة 
ليس بصااح الشيذرخة وان كان معمّرًا ٠‏ وكذاك ان كان ممراضاً وقد 
شك كيف يسكون طول العمر مع الامراض تكن يِشبه ان تتكون 
قرة طول العمر عير قوة الصحّة فانّا زى قومأ كثيرين تطول اعمارهم »مع 
انهم بقاعيو وص 6 ذا هو للعلم الطميء ي ولس في تصحيحه في 
هذا العلم منفعة” والخطيب اغا يكتني من ذلك بالثكي: ٠‏ الظاهر 

(قال) وامَا (كثرة الخلّة) وصلاح عال الأ قاف انان ف الفدادذا 
غيد في اذا حر نانفو انخليل والمرياين اوفر ان كرون كل أو انين 
منبما يفعل اير الذى بظن انه ينفع به الاخرلا الخير الذى ينتفع به في 
ننسه فقط ٠‏ واذا كاذت الْلّةَ والصحسة هى هذه فمين ان اأرء يتكون 
دالك اتطالاوالاقران المكرة ْ 

١قال)وامًا(صلاح‏ المد)فهوان يكون الاتئاق لانسان ما علّة اوجود 
اخير له ٠‏ وذلك اما من الخيرات لتر يي واما هن اخيرات 
الموجودة له من خادج, لا ق قد تلكون الدئاعة وقد تلكرن 
الطميعة وهو الاكثر. فثال ما 0 عن الا فاق الطميعى ان يواد الاندان 
صححا ذا قوة وهرئة يعر با قولة الامور الإايقة عله عن خارج ٠‏ 
وقد يكرن الاتفاق الصناعي مثل ان 'يسقى سما في» دأمن عرض كان 
به دواع امال والضحاءة - الا تفاق الصناعى والطبيعي 

وحيلة الأسن:ان اخيرات الي ال مانا اد الذى فوكية ألا قفي 
اخيرات الى و ون ها محمودا عليها: كو لد ا 
خيرات ا ي خإِداس باكقيقة وما 8 خيرات بالاضافة والااسة 


موسو 
المالذير كا قد يكو نالقريم في حق انسان خيرً! ما اذا رف غيره اقبحمنة ٠‏ 
ومثل أن 2 رت اإسانان ووعا من ال راس يي مو ضع واحد قاصاب اءدهها 
السهم و دص ب الذالي فانْ الذ» 3 رص 4ه الهم برى اله قد نال بالاضضافة 
الى صاحه خير” كثير”. وجخاصة ان كان ذاك |١‏ لذي يصة السهم من 
عادته ان يشع_د اعأروب 5؛ ثرا والاخر لم يشهد 1 داك الأرب ٠‏ 
و5ذاإكاذا وعد الكى ار 0 طلية “قد يبرى 1 حير "الاذا 43 1 
نل 'يصية وانكانالكنز يسير ا.فن هذا ووم ينظر الحطرب في سمادة 
الإد.واما تعريف الفضيلة فاولى الواضع رذكها عوعئد القول في الاشماء 


هم 


0 نى بدح يها ٠‏ لان الفضيلة خاءصة بالادح ولذلك وجب ان يكور ن الادح 
ام الذي دعر ف َأ ا لكر له, والفضائل و ا نكا نمثما سامه-| لقح قر + 
| ]أ ادحا ع دار أ >نْ <هة 8 ذي بوره اد من ديه ة انما مه _لة 


2 1 


البعت انارس 


م 


في الفرق بين الخير وااسعادة 
( من كتاب تهذبب الاحلاق لانن مسلكويه ) 


نددأ عمونة الله تعالى في هذه المقالة يذر الثرق دين الاير والسءاد 
دءد ان ذذى الال ارسطاطا يي اقتداء به وتوفء_ة نه فثقول :ان اعثير 
على مأ د راصح من أر اء اء لاتق دمين هو المصمو 5 من الكل وذي 


الغانة الاخيرة وقد 5 اللذىء النافع يي هولع الغانة خير| ٠ف‏ فاما | مادج 


راسلا 
فهي اير بالاضافة الى صاعمم| وهي كال" له فالسادة اذ اجر ما تتحوقه 
تكون سعادة الانسان غير سعادة الفرس وسعادة كل شيه في تام وكالء 
0 ار 5 اخير الذى دقصده الك ل باللدوق فهو طميعة” ع ولها 
اف اير العام م من حيث هم ناس س فهم باجعهم مشت ركرن 
76 م السعافة هي خير ما لو احد واحدٍ من الناس ذهي اذا بالاضافة 
5 لا ذارت" 0 رفي تاف 0 الى صني لات 5 
الخر الطاق غير مختآف ‏ فيه وقد ل بالسعادة ١‏ :ما تكرن لغير الناطقين 
فان كان ذلك فا ااقساوات قمهأ ا اقول اما رقالاءرت 
قد ولا روه ولا 5 وتلك الاستعدادات ه وسبيد ا 
تحرى الشوق من الناطئين الازات ذا مامأ ا .9 ليد اناك ها كلويا 
ومشاريها وراحاتما مما فيامغي ان ع عزنا او اثؤاقاً ولاوهل عه د 
كاندئن ف الآتدان ارد :وام استجيق الله الذى 5 كنا للخير الطلق 
لذن العقل لا يطاقالسعي “واطركة الى لا نمابة وهذا اول في العتل ٠‏ ومثال 
ذلك انْ الصناعات والهمم والتدابير الالمتيارية كلها أيقصّد بها خير' ما 
وما يتحبد به م ذهو 0 والعقل م ويائع مشلة وبالواجب 
دار الخير الطلق هو المتصود اليه م: نكل امدق 3 بقي أن دعام 
ما هو وما الغانه الأخارة ف الى عي أنه ة الخيرات التي ترثقي اخيرات 
0 اليها حتى عله غر ضنا ونتوجه ا -ه ولا ثلتنت الى غيدم ولا تتشر 
افتكارنا ىُْ اخيرات االكثارة الي توأدي اليه امات ثأدة بده امأ تأدة 
قرسة ولا نغاط ارضيا فيا لس كدر فاظءة خار 1 م تفى اارنا 4 طلبه 


والتعب به .وكا 0 عسمئة 5 الله وعونه 


جهو ميج 


١6 
ابعثُ الابع‎ 


فُْ اقسام اليو والسعادة 
(من الكتاب نفسه) 


لوم اد ارسطشاطالين واد د لد يوس 7 
همكذا قال : الخيرات مثها مأ هي شريفة” ومئها ما هى ممدوحة اها 
هه ي بالقوة كذلك وما ص نافعة” فممأ «فالشريفة متها هي الى خرميا 
ذاتما وتحمل من اقتئاها شررتا .وهي المتكمة والعقل ٠‏ والمدوحة سما 
«ثُل التضائل والافسال اللميلة لاو َه به والتى هي بالدوة ييل در 

والاستعداد لنيل الاشياء التي تقدمت ٠‏ والنافعة هي جميع الاشياء التي 
تلات لآ لذذاتها ل لتر ضل يا الى وات ا ديه أخى) وات 
مثما ما هى ي غا يات ومنما ماه ي أبست بغابات ٠‏ والغايات مثبا ما هى ا 
ومنها مأ هي غير 5 فالتي هى تامَة” كالسعادة وذلك انا اذا 17 الميا 
| حت ان دستريد البندا 0 _ ٠‏ وال هى غير 0ه والسسار 
من قبل نا اذا وصلنا المها احتجنا اذان يدفدق: شياء أخ. وامًا الت 
لست يفانه الب 0 والتلم والرياضة : ٠وعلى‏ <هة ة أزى) الخيرات 
مئها ما هو مو بر لاجل ذاته ومثما ما هو موثر بر لاجل غيرم وهنا ءا هو 
مؤثر” للامرين جيعاً ومنها ما هو اريم عنهما ٠‏ (وعلى دي ار ) ارات 
منها ما هو خير على الاطلاق ومنها ما هو خير” عند الضرورة والاتفاقات 
التي تتّق امعض الناس وفي وقت دون وقت وايضا »نبا ما هو خير لجميع 
الناس دءن جميع الوجوه ولي جميع الأويات ومنباما لسن جار طلميع 
الناس ولا من جميع الوجوه ٠‏ (وعلى جهة أخرى) اخيرات منهبا ما هو في 


هوت 


الموهر ومنها ما هر في الكمّة ومئها ما هو في الكيفيّة وفي سائر المدُولات 
فنها كالقوى والّكات ومنها كالاحوال ومئها كالافعال ومئبس! كالغايات 
ومنما, كالواد ومئا كالالات.ووجود الذيرات في المقولات كلها يتكون 
على هذا المثال١‏ اما في ااوهر اعني مأ لس بعرض فالله تارك وتعالى هو 
الخير الاول فان جميع الاشياء تتحرك حو بالشوق اليه ولان مآل اخيرات 
الاهمّة من المقاء والسرمدة واليّام منة ٠وامما‏ في الكميّة فالعدد الممتدل 
والمتوان الخشبيد ل وام في الكدرفة فكاللل اع انما في الاضافة 
فكالصّدقات والرّئاسات ٠‏ واما في الأين والتى فكالمكان اتدل 
والزمان الانيق الببيج ٠‏ وامًا في الوضع فتكااتعود والاضطجاع والاتكاء 
الموافق ٠‏ واما في املك فكالامرال والنافع ٠‏ وامافي الانفعال فتكالسماع 
الطب وسائر الجبرييات الموئرة٠‏ وما في الفمل فثل ذفاذ الامس ودماح 
الها يك كلق ج<هة يق اخيرات م 2-0 ومث, وات 

واما (السعادة ) فقّد قلنا الم | خير 1 ي عام الخيرات آنا 2 
والنّام هو الذدى اذا بلغنا اليه اج مفه: إلى سَىء و وول داك نقول ان 
السعادة هى افضل الخيرات ٠‏ ولكنا حتاج في هذا الام الذي هو الغاءه 
القصوى الى تعنافات أخر رهي التي في ادن والىق خارج الندن ٠:‏ 
وارسطاطالس يقول انه يعسر على الانسان 5-5 00 الشردفة 
دلا مادة مدل اتساع اليد وكثرة الاصدقاء و<ودة الخت 

واما ١‏ اقسام السعادة ) على مذه هذا الحكم ذم ي خمسة اقسام : 
(احدها )١‏ في صحة الددن واطاف لحاس ودسكون 0 من اعتدال المزاج 
اءني ان يتكون جيّد السمع والبصر وام" والذوق واللمس ٠‏ (والثافي) 
في الثروة والاعوان واششاعهما حنى يتمع ن يضع امال ْ مو ضعه ويعمل 
به سائر اخيرات ويرّامى منة اهل اخيرات خاصة والمستحقين عامة ويعمل 


ك5«( 
به كل ما يزيد في«فضائله ويستدى الثناء والمدحّ عليه ١‏ (والثالث)ان سن 
أحدونتة لي ادن و مشر د ١ه‏ بين اهل الفضل فيسكون تمدوحا بلنهم 
يكثرون إأغناء عله 1 شرت فيه من ١‏ الاحسان والمعروف:٠‏ (و الرابم)) 
انريكون مُنْجَدا في الامور وذلك اذا استتم كل ما روىافيه وعزم 
عأيه 4 دصار الى .ا رأملة فاه ا (واخامس ) ان 0 جلك الرلي 
0 000 الاءتقاد دَآات 3 دينه بردعا من ع خط !وال لل جمد المشوزة 
ُْ الاراء ٠‏ ن اجتمعت إ 4 هده الاقسام كلها ذهو السعيد الكامل على 
همهت هنا 0 الفا أاضل وه.* ن حصل له بعضه ا كان ل ن السعادة 
حدس ذلك 
امنا الحتكياء قل هذا الرجل مثل فيثاغورس و بقراط 

وادلاطون واشباههم ف فا : بم اجعوا على ان الفضائل والسعادة كأها في النفس 
وعدها ولد لك ) ار ساد ار مان في قوى النفس التى ذكناها 
في اول التكتاب (وهي المسكمة والشجاعة والعقّة والعدالة) ٠‏ واجعوا ء| 
ان هذه الفذ_اثل هي كافية"' في السعادة ولا يجتابج مها الى غيرها *ن 
فضائل الدن ولاما هو خارج البدن فان الانسان اذا حصل قنك النضا بل 
ْ يقر سافن اناو تنا ناقص الاعضا ٠‏ مبتاى مجميع اعراض 

ليدن اللهم إل أن دلدق النفس م ا مضرة 0 خاص اؤواها مدل فساد 
ب ورداءة الذهن و١٠‏ اشمبهما ٠‏ واما الثقّر والخدول وسقوط الال 
وسائر الاشماء الذارجة عنها فليست عندهم يقادحة في السعادة النثّة 

وامااارواق .ونوحا عة ٠‏ نااطميعيين فا" سم جهأو ل المدنجز م نالانسان 

و مجعاوه آله ا سر حثاه 5 م تُقدم فلذلكاضطروا الى ان عاو ْ السعادة 
الى 4 النفس غير كاملة اذا ا تمترن مما سعادة الندن وماهو خارج البدن 
ايعنأ اعني الاشياء التي تتكون بالبخت والحد ٠‏ والحققون من الفلاسنة 


يفل 
يترون امر البخت وكل ما يكون به وءعة ولا يوهارن تلك الاشاء 
لاسم السعادة لان السادة شي* ثابت غير زائل ولا متغير رهي اشرف 
الاموه رادها دادفمما فلا يجعلون لأحسن الاشياء وهر الذي يتغير ولا 
يكّث ولا ا بروة ولا فكر ولا ونا رثا فى دعقل وفخمملة, قميأ تهنا 
ولهذا النظر اختلف القدماء في السعادة العظمى فظن قوم" الما لا 
تعمل للانسان الا بعد مفارقة البدن والطبيعيات كلها . وهؤلاء هم ارم 
الذين حكينا عنبم ان السعادة العظمى هي في النفس وحدها وسدّوا 
الانسان ذلك اللو هر وحده دون اللدن ولذلك حتكموا انها ما دامت 
في الندن ومءّصلة با اطسرعة وكدرها ونحاسا. مدن وصرووات وحاحات 
الااسا نَْ رده وافتقاراته الى الاسما ٠‏ الكثرة فلنعيرك 00 على الاطلاق . 
ؤانضًا )ا راوها لا تون اوعرد الأشناء اللقنه .اقفر هنا بطلية 
لحيولى اءني قصورها ونقصاتها ظنوا الها اذا فارقت هذه التكدورة فارقت 
الهالات وصعت فيا ضرق وقمات الاضاءة والاور الاله ي أءني العقل 
الام .ويحت على رأي هرألاء أن الانسا ف لسعل لقره ماده |1 أم4 5 إل ىُْ 
| الفرقة الازى فاكها قا 3 105 7 ن القبيح الع يعان دفن 
ان الانسان ما دام حنا يعمل 1 الفضاطة ودجدد 7 اي 
ولسءعى ْ صمل الفضامل كلها لنفسه ذلا م لاياء جدلسه اننا 
ويخاف وف العرة تُقلسن 5 ىْ خلقه 5-25 الاذعال ا أرضمة فهو 
شقي ناقص" <تى اذا مات وعَدِم هذه الاشياء صار سعيدا تام السعادة ٠‏ 
وارسطاطالس يتديّق بهذا الرأي ٠‏ وذلك انه تتكام في السعادة الانسانية 
والانسان هو المرآ عنده من بدن ونفس ولذلك حد الانسان بالناطق 
المانت وبالتناطق الماكّي برجلين وما اشبه ذلك ٠‏ وهذه الفرقة وهي.القى 


هو 


كل 
الطميعة والزأخارف الْسَيّة التى تعترضة فما يلابسة وثتبوقة عما يلاحظة 
وتّنعة من الترقي فيبا على ما ينغي وتشغلةُ عا بتعلّق به من الامور الحسمانة 
قصاحب هده المرثية غير كامل على الاطلاق ولا سعيد اثام ١‏ 
وان صاحب 0 الاخزى هو |أسعيد التام دفر الذي توفر نا من 
اللكئة فهو مقي بروحانتته بين الملا الآء على يستمد : منهم لطائف الملكمة 


2 


ويستنير بالنور الالهمي ويستزيد من فضائله بج عنايته بها وقلة عوائقوعنها 
ونذلك بكرن ارد كادا مو الا رادو اطدرات: الى لاعلو ماعن ريه 
الأول #ويكون مشرورا ابدا بذاته مغتمطأ باه وها يحصل_ لهُ دائاً 
ن فيض نور 07 فلس يشر الايتلك الاحوال :ولا ينشط الا يعلك 
0 ولايغ الا الاظهار دوك انغ ون اهلوا ولا يا الا نان 
ناسية ل واحب ؛ الاقتياس منه ٠وهله‏ ه ي المرتبة التقى + من وصل المما 
فلن وف لل الفا كةو كاه وق الذي لا يا الي بثراق الاح.اب 
ن اهل الدنيا ولا يتحسر على ما يفوثة م ن التتعم فيا .وهو الذي يرى 
حسمة وماله وجيع خيرات الدنيا الليي عدّدناها في السعادات اللي ُْ بدنه 
وتلا وين فود ليا كاذ عليه الا ْ ضرورات يختابج اليها لمدنه الذي هو 
عم بوط ب لايستطيع الانمحلال عنة الا عند مشيئة حالقه ٠‏ وهو الذي 
بشتاق الى صحة ام-كاله وملاقاة من يئاسية من الارواح الطسة 
د ل ردين٠وهو‏ الذي لا يفعل إل هنا :اراق افك ول تار ار لأا 
٠‏ اقرب اليه ولا #الفه الى سي منْ سهواته الرديئة ولا بلخدع بجدامع 
الطيعة ولا داتغتالى سى :دعوقة عن سعادته .وهو الذى لا يرن على فقّد 
حوب ولا يتحسّر على فوت مطلوبر 
لان الرقة الغو اوت تقاونا عظييا افق ان فق نفل اال 
منالئاس يكو نعل طتات كثيرة غير متقارية وهاتان امرئةان غما اللتان 


١و١‏ 
ساق اللستكي ااتكلام|أيمبا واختار اأرتمةالاخيرة منهما ١‏ ١٠واذ‏ قد اخّصنا 
امر هاتّين التزاتين من السعادة القصوى ) فتد تَميّن بياناً كافيا انَّ احداهه| 
بالاضافة اليئا أولى والاخرى ثائية وءن المدال ان نسلك الى اأثانة هن غير 
ان مر بالاولى. ثم اعلم انَّ هن عني بض التوى التى ذكناها دون بض 
او تعدّد لاصلاحها في وثثر دون رقت / ما لهُ اأسعادة ااتامة 


البعبث انناص 
ف 4 بابغي لالخطب ل المشير ان يعرف الاشاء اأنافمة 


وفى مقاباة اخير مع انافع ومقاباة الور مع بعضها 
(هن كتاب خطابة ارسطاطالس تعريب ابن رشد) 

كاتنت الغايات التي من اجلها يشير المشير ومئها تين اضدادها الى 

ن اجلها يع المشير وهي لت منها اقاويل المنع اذ كان عددها هر ذاك 
العدد بعينه ور طعا ون الاقاويل المشورءة هو ذادك الوضع بعيئه ٠‏ وهن 
اجل ان الشير اما غرضة المقدم في فسكره هو ان "يشير بالثيء التافع الذي 
تازم عنةُ واحدة واحدة من هذه الغايات وذلك ان هذه الغايات هي اول 
الفكرة واخر العمل والاشياء النافعة هى آخر الفككرة واول الع.لى واعنى 
باول الفسكر اانامجة وباخز الفكر القدّمات ْ 

فقد يس ان يسكون لاخطيب ضر ل وقوانين يعرف .ما الاشباء 
النافعة في ااغايات وهي العواقب اذ كانت هي اول 0 و ١‏ افعات وان 
| تكن ن خيرًا مطلقاً ذهي خير لانما طريق لى الود تاوق 1د 
لطا ق هو الذي يختار من اجل نفسه وأؤّمار غيره من اجله وهو الذي 
رن ق اليه اتكل 1 واءني ها هنا بالكل ذوي الفوم اسن من الساس 


١ 

والذّكاء .وذلك قد يكون خيرا في المقيقة وقد يكون خير! في الظن 
وذاك سسب اعتقاد اسان اذسان في هذا 0 .ولذا_ك اذا كان الذيء 
الدى دعدقد فيه الانسان ه_نا الاءتقاد 000 له فتك اكتمئ ره ونال 
علج وا يبو 1 لكر الى شي : اصلا. والاشماء النافءة في هذا الخير 5 
بالحماة اريعة اجناس : الاشماء الفاعلة للخير والاشياء الفافظة لهوما يازم الاعلة 
وإطافكل و اك ا لازمالشي 0 ع الثذيء عن #ذلك ارعا لارم اليد 
لشي ٠‏ ل مع المفسد ولازم ضد “1 الفاعل فيالاشياء التى ينمي 
عنها وازوم الغابة للذاعل رما كان معأ مثل ما يازم ١ل‏ عع اقتناء الاشياء 
اممدوحة ور 9 كان مة ا 0 ل العلم الذي يابع التعلم بآخر : ٠‏ والاسماء 
الفاعلة)ثلاثة اص١ا‏ ف اما يالذّات 58 بالعرض واماناالات امور 
بالذات اثئان اذا قري مثل فعل الغذاء للصحّة ٠وامًا‏ بعد مثل الطبس ٠»‏ 
والذي بالعرضمثل فعل التعي في الرياضة للصيّة ٠‏ واذا كانواجباً ان تكون 
اصنئاف الاشيا ٠الفاعلة‏ للخير هى هذهالاصناف الثلاثة فناضطرار ان تكون 
الامور النافعةفي اير دعضْها خير” في ذاتما ما مدا ل نفع الغذاء في الصحةودعضها 
شر فى اذان اوغي ما سن لديا فى 3 مكل شرن الدوا» الصيحة »+ 

والشرور التي 0 في الخير هى افعة على وحهين احد»ه_ا ان 
ايستفاد با خير هو اعظم من الشر الح ده امقفاها كل اناده 
الصحّة عن شرب الدواء 0 امشقّة البسيرة في استفادة المال الكثير . 
ومثما ما تال به السلامة م٠‏ ن سر هو اعظم من 2 الذي ينال منما 
مثل ما ينال ركاب البحر من الاك اذا طرحوا أمتعتهم فيان س 
اه تعتهم 0 5 ا مئة السلامة من سر هو اعم رهو العمطاب 
و الخيداتالتي, تستفاد من اخيرات يسدّيها ارسطو فو نوائد باطلاق وامما تلك 
فنسميما نمالا ويعني بذا كذ :1 انتما ارون كر انا عو ا را 


١ 

مه او انتقال من شر إلى هاتفو 

(قال) والفضاءل ْ وان كانت غايات ذيى اذا خيرات في اننسها 
ونافعة' في اخير فان المتتنين لها هم ا ا ال وهي مع هذا فاءلة 
للخير وه ستعماة فيه 

(قال) وقد يامغى ان غير ع كل واحد من هده و كيف دي 0 
في ننسها كع نام لفو دن الامس في ذلك ٠‏ واللدّات ايذا 

هي خير و2 2 جميع الحوان يشتاق اليها ٠‏ والامور الالذيذة ام 

تتكونٍ حر اذا كاني] اللتد هين اطال وود دو 006 8 
خير 0 ما قد تكون نافعة في الخير اواجرا: صلاح الخال ٠‏ وباملة مث 
مأ هى ا فط ٠وه‏ نيا ما قد 08 غايات وهى اي" ار فْ اأغايات 
وذاك ان امعضها ترتدا عند بعض اعني ل 07 6 لوجود بعض وتقدم 
عله :وال ذالك أن القنداءة واطكية والمذاق و كبر الفيي ارا سيد 
وما اشمبها من فضائل النفس قد مختار اميا كثيرة هن احزاء يه 
الال من احلها ٠‏ وكذالك الصحّحة والممال مر ن فضائل اطحمد قن تار 
اشماء ٠ن‏ اجلها هي من صلاح الال وهي فاعلا”, | وكذلك تار فاعلات 
اشما ٠‏ م مح 0 فاعلات اللذة وفاعلات السيرة اطسئة ٠‏ 
ولدلك ما دشان با لدسما انه خير "ان 58 فنمدين الاصررين الشريفين 
ادها اللذّةوالاخر حسن اأسيرة ٠‏ وصلاح الخال يسكثرة الاخوان قل بود 
فاعلا لاشياء كثيرة من الؤيرات وذلك اذا كانت الصداقة الت بذشبما من 
اجل ااحبّة نفسها لا ان تكون الحسة بيام,ا من اجل سي ه و آخر فانَ الاخران 
الدين موده الصفة هم يفعلون الكرامة والت.جيد وغير ذلك م | حجري 
عراها من اخيرات وذلك يكون منرم بالقول والفعل فسان الاقوال 
والافمال التى تفعل بها اتكرامة واتتمجيد وغير ذلك ما يمري محمراتهسا. 
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هي 3 افع 

(قال) ومن النافعات بذاتها الآسكات الطبيعة الى يكون الانسان 
باعدفة الكقراء سيف من اعادو فوفلم ,حلي اس كلت 
وتداك 0 ا والصنامع وكداك السير المحمودة وهذه 
كلها مع ا م نافعة” في غيرها هى خير في ننسها وان لم يتّصل 1 خير 2 
ذهي خير 2 منفردة بانفسها مختارةة لذاجا واليره ايضا خير نافء” 
(قال)فهذه هي اخيرات لني | يعترف بمأ ما ويجتمع ١‏ با كات زنافات 
ومتى بين في شي ء متها الها خير” فذلك بيان لا على طريق المراء واأغااطة 
امستعجلة في هذه الصناعة ٠‏ واما اذا بين في شي : من اضداد هذه انا 
غير وفنا ا شر فذاك يحكون في هذه الصناعة على ط ديق اللراء اعني 
بان سوفسطالي ٠‏ وذلك ان الشر انما يتفع بااعرض مثل ان يبين يي 
لاهل مديئة م ان ان هم خاير “انيم ان شَُعْمو ا خرحرا عن المديئة فنا ال 

بم العدوٌ ولكن الاين يي هر خيرا على الاطلاق وام كان خير ا 
لاه الى اهل الديئة ادس عرض فم هصدا م 2 ُْ الآ كثر 
وبالذات الانسان فهر الخو كا ان اشر 0 لكان ذو افع للأعداء 
وذلك ان اين أ كان | لاهل اأديئة. بالعرض كاونانما اأذعضاف: 
والشجاعة لا كانت بالذات خيرًا هم نف فار الأقو كان قد 
عم انقو قر ما اتات أن رتكونافا ءا اندر دررويا عوك ا 
ان يكون نافع لعدوه مثل ابن لاهل المديتة الذين اذا خرجوا عن المديئة 
لم تكن هم قرَة يتاومون بها عدوهم ٠‏ فينبغي للخطرب ان يتحرى في كل 
وقت 7 و هذه النشاء:وهذة القضية ادا انيت ك1 اعني القائلة 
ان كل ها رفس المدو ويسكزهة ناة نع وكل. ما ينفع العدو لم 0 ار 
فان كثير ا ما يتكون الا د ارا للانسان وعدوّه ونافماً للانسان 
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وعدوم .وغال ما هو نافع لكلييا اشير ره كل. واحد ملهمسأ مقارقة 
اندر عدو 131 اذك معنحة قزق شديد 3 ييا :وه قا ومةز اشقق كل 
واحد مزبها على العطب منبا من غير ان يظفر احدهما بصاحبه فائهما اذا 

وساصو ا * ا نل َ 2ه عْ 0 5 
انترقا في ائر هذه الال سر كل واحد م'مما بالافتراق ولذاك قد يكون 
النافع نافما للاعداء ايضا ٠‏ واما ا هر ضاد لتكليب.ا فتكثير | مسا يوجب 
صدائة العدو ٠وذلك‏ اذا كانا متساويين في نزول الشس الوارد هما من غير 
ان يفضل احدهما في ذلك صاحية ٠‏ وكثير' من الامم المختافة كاناتفاقيم 
بهذا السب ولذلك قيل ان الشر قد مجمع اناس فبذا ايضأ احد ما 
يكون به الدّسر نافعا اءنى ان يكون اأضير الثازل بالانسان نازلا بعدوم 
فان ذلك يوجب صداقة العدو وحيكدتر يبوى العدز الوارد ضد ما يبواه 
كل واحدر من التعاديين اللذين وَرَّد عليبما العدو من خاربم ٠‏ وذلك ان 
كل واحد من اللعاديين. بوى ضداقة صاحيه اسكان تعاونبها على العدو 
الوارد علبه.ما من الذاريم . والعدو الوارد .وى بمّاء عداو:بما على حانها او 
تا كدها.وارسطو يقول:ولذلك كثير اما تنفق النفقات العظيمة و تفعل 
الافمال التكثيرة في مثل هذا الخير الذي 'يدفع به الشر العظي واما تطيب 
النفس بااتفقات في مثل هذه الاشياء لظهور ٠١‏ يلزمعنبا من الغابة المطلوبة 

١ 000 : “‏ 0 
وقرما وق اا اذا وجدت هذه الاشياء وحدت الغاية 

وقد ون عر المفرط النازلءا عدو ايضًاأ سلمأ للاعتراف باحكير الاسير 
الدي اله من عدوم ولولاه م يعترف به العدو . مثل مأ حكى ارسطو انه 
عرص ابعض الملوك الدين كانوا اء_دا» للمونائمين انه اقرع عاربةهم ل 

سضااهة ٠.‏ 0 
وحصرهم ايام سئين كثارة وقتلوا لي ذاك الأصار ابنه فساهم ان يعطو 7 
حدحه ليحر قميأ على عاد:,م يْ موتاهم فتعلو اذ لكك فشك هم على ذلك 
واظهر ششكرهم عنيل جميع قومه واصصل مدياته 1 فلولا ما زل به منْ 
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اشم العظي لا شكرهم على هذا الثي٠اليسير‏ الذي سمحوا له به كما قال 
ذاك اوميروس الشاعر 
(قال) ومن الاصطناعات النائءة و الافعال التي يعظم قدرها سيد 

المصطتع اليهم فيدير به اللصطنع الى خير عظيم من أجلم اليم أن يار 
الانسان انساناً عظم القدر من جأس ما من الناس له ايضاً عدو عظمٍ القدر 
في نس آخْر من الئاس فمفعل بعدو ذلك الانسان العم وباصدقائه اير . 
مثل ما عرض لاوميروش مع اليونانيَين واعدائهم فانة قصد الى عظيم من 
عظراء اليونانيّين في القديم وخصة بالمدح واصدقاءه من اليونانيّين ٠‏ وخص 
عدوا له عظيماً بالهجو هو وقومهُ العادين لليونانين في حروب وقعت ينها 
فتكان رب الاعمة العظيمة بذالك عند اليونانتين وعظموه' كل التعظيحتى 
اعتقدوا فيه انه كان رجلا الا وانة كان المعآم الاوّل لجميع اليونانَين 
وبامملة ففعل الشر' بالاعداء والخير بالاصدقاء من الامور الثافعة 

وءنشرطهذا الفمل الذي يعظم موقعةان يتكرن ما فعل منة يرى انه 
لمكن الفاعل ولا تسر له غيره وسواء كان الذعل كثيرًا في نفسه او 
يسير ا وان ييظن ان فعله الم يتكن لمكان خوف ولا بي ٠‏ يرجوه بل لان 
شوقةوهواه قاده الى ذلك فان ,هذا يكون انل مداوم! عليه من الفاعل 
ره و السبل عليه لان الافعال التي تسكون من اجل خوف اما تكون غير 
شَاقَةَ زماناً لسار و اذا طالمما 1 زهان كانت ا فانقطءت واذا ازقطءعت 
كان من ذلك عداوة” من المصطتّع اليه للممطيع “فلذاك يشترط في هذا 
الفعل ان يكون سهلا على 7 فهذه هي شُروط الابتداء بالصنائع التي 
يعظم 0 ويوجد نشدي وام اانا التى لا بعظ وعم ذهي 
الكافاة التي لا تكرن نجسب ٠١‏ دك المكان؛ الأبم من كر الناس 


وهو ان لكون ناقصة ع ن الدزمعة ادي فرت اأيه 1 3 0 لصي واهأ 
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في التنعة وام لأنها قد فضلت عند الملكاف' ولس متا المها وي‎ 
التكافأة التي 'يغالط فيم! واما كان الحكالى بالطبع الذي يشتهي ان تُكرن‎ 
مسكافاتة باحد هذه الثلاثة الاحو ال لان المتكافىء كانةمةصور على الاعطاء‎ 
فهو 3 يشتسى إِمَّ ألا ياحتهُ نص" من الخير الذي وصل اليه وام ان‎ 
يحكون النقص اقل من ا-خير الذي وصل اليه ٠فاذا لم تكن المكافأة بهذه‎ 
الصفة بل كانت مقارئة الصنيعة إما في الحنس مثل ان تسكون المكافاة‎ 
على الدنائير بدراهم واما في االرمفيان عون الككنا: على الم#ال‎ 
بكرامة ييقتنى بها مثل ذلك المال فهي السكافأة العادلة احكنّها سوقية‎ 
اذا لم تكن المكافأةلا سوقية 0 م غبن” بل كان التكافى” يعتقد فيه‎ 

انه لين ار ف المكافاً ]اه امن اكثر من اخشاره لا هو ازيد 
وسواة وقءت ا عا هو انقص او ما هو مساو او عا هو سنيه” 
مي الكادأة الحميلة لانَّ مكاداتة بالانقص لم تكن مه باختيار لذلك 
دل ل أنه بتسر ذلك فاذا اتفق ان يكون مع هذا ذاك الفضل مما 0 
به الاصدقاء اعني اصدقاء اللكاقء بااقول واسو+ اغذاءه: ورحكون مسمع 
هذا متعضاأ من عند الممهور ٠‏ وذلك بالاضافة الى من صدر عنة عظي 
٠وقعه‏ م ن الصطنع اليه ومخاصةر اذا كانت الصتيعة 7 توافق سهوة ة الصطئع 
الله يه مل ان يكافى* او ليدأ نحي الكر امة بالتكرامة ومس الال بالمال 
وبح[ الغلمة بااغلية فان هذه الصنيعة لاست 2 لذددة قط عند أ دي 
تصطئع اليه او انا بل هي عنده فائلة” وكذلك نيد 
اصناف اخيرات واما تكون افءال الصنائع والتكافاة على اليتب 

والسكافىء افعالا سهلة يمكن ان يداوموا عليها متى كانوا ا 
الطبيعي مبمدين لتلك الافعال وكانتقد حصلتهم اللحكة الي 0 تُصدر 
مهم تلك الافعال . ومن الصناثع اليسيرة التي 0 با انها دين عن 
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المصطنع م الاصطناع بالتأديب والأوعظة .. 
ا # إن» 
لبقت اسع 


في ايثار الور وفي شروط تفضيل بعضها على بعض 
ا لادان اللوحية :لنالك 
(من الكتاب نفسه) 
(قال) فن هذه الوجوه يأخذ الخطيب القدمات الت منبب | يتاع 
0 نافع" او غير نافع از اهل أن الخطيت قد يعترف احاناً بان الاء 
نَأ 0 دعي ان ها هذا نا هو انفع ققد تتا ان تكون عند 
مواضع يقدر ب ين با إن الام انفع وافضل ٠‏ فنها ان ما كان نافعا . 
كل الاشياء فهو انفع ما هو افع في بعض الاشياء ٠‏ والذي هو ادوم نه 
هو اننع من الذي هو اقمسر ا 'والذي هوا كير هر انفع من الاصغر 
والذي هو اكثر هو انفع من الاقل . ٠والذوجمّع‏ من صفات اير اكثر 
جع صفاته كلها فهو اننع ٠‏ وصفات الخير التام هو ان يكون الثى 
مختارا ٠ن‏ ن اجل نفسه لا من ل غيرم وان يكون متثوقاً عند الك 
وان يككون ذوو الفضل واللى 2ثاوونة والذي جع هذه الصفات ا 
او اكثرها فهر اير والنافع الذي في الثاية وهو الغابة لسائر الاشيساء ال 
توصف يقير ٠والاشماء‏ التصنة باحقير ا تعلتة 08 احثير الذي 2 هل 
الصفات اما يقال فيها انما انفع اذا وجد في واحد منها عيفة واحدة” من 
هذه الصفات او اكثر من صفة واحدة ٠‏ توك ما كان من هذه الاشيا. 
توجد فيه صفات اكثر من صفات الخير فهو انع ما لم تسكن الصفة الواحد: 
انفع من اثُثتين او من ثلاث ٠‏ وايضا ذا كانالعظم فيجنس افضلمن العظي 
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في جنس اخر فالمنس الذي فيه العظيٍ الافضل هو افضل من اماس الاخر 
وما كان ال 0 اماس حير فالعظام .ن اللنس الافضل 
افضل من العظي من اماس الآخر وهو عتكس الاوّل 

رمال 1 5 ان كان 0 افضل من الاناث فالرجل افضل 
من المرأة وان كانالرجل افضل من المرأة فالذ كان أفضل هن الاناث ٠‏ وام 
كان ذلك كذالك لائّنسة العظى الى جنسههي كنسبة العظم الآخر الىجاسه . 
فتسكوننسمة انس الى الخأس هى نسسةالعظام يم الى العظم . ثم اذا كانالثيء 
لازم لثى «ما والاخر غير لازمله فا النى 0 عنة إلثذىء ا ا 
يازم عنة اثني. :مثا لذلك السلطان والثروة فانّ الثروة تازم السلطانٌ ولس 
يلزم السلطان الثروة ٠فلذ‏ لك السلطان افضل من الثروة ٠‏ و كذلك الال في 
المضار فانّ القر يازم عنه السخلّ وليس يازم عن البخل لامر ٠‏ فالفقر اكثر 
شرا من المخل ٠‏ واللازم يوجد على ثلاثة اقسام : امسا ان يوجدا معا اعنى. 
اللازم والمازوم مثل و<ود الاسض واألمياض ا ومكخل لزوم الانسان 
والطليوان٠‏ واما ان يوجد اللازم تايعا يآخر مثل ازوم العلم عن التعلم ٠واما‏ 
ان يحكون تلازب.ا في القوة اي يكون احدهها يفعل فعل الخ ولا 
يتمكس اعنى ألا ينعل الآخر فمل الاوّل٠مثال‏ ذلك الثقر والبخل فان 
الفقر اذم غنة ان يفعل الاذسان فعل السخل ولدس يازم عن المخل فعل الفقر 
فانَ الفقر يعوق عن اشياء اكثر من عدم استعمال امال الذي هو البخل ٠‏ 
وايضا الذي يفمل اير الأننع هو انفع من النافع .مثال ذلك اللّد والمال 
فان كلمهما نافع وخير "والمتد يفعل به خار اعظلم م يعمل بالمال ذهو 
اعظام نفع ٠‏ و كذلك الصحة ايضا | اعقلم نفعا م ال لان المع بم 
38 اكثر مما يفعل باللدات . ب فانَ الذي 'يختار مثردًا افضل ذفما 
من الذي لا يختار الّا مع ذلك المختار مفردًا. ومثال ذلك انّ اللجال ل 
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تار الا مع الصحة والصحة تار دون اليال فالصحة افخضل نفعاً من‎ 
وايضاً اذا كان شان احدههسا كال والآخر طريق الى التكيل‎ ٠ امال‎ 
مثل الصحة واللدّة فانَ الصحة كال والاذة كرن‎ ٠ فالذي هو كال افضل‎ 
والتكون طريق الى الكيال.واذا كان شئان احدهها 'يختار لذاته والآخر‎ 
يختار من اجل غيره فالذي يختار من اجل نفسه افضل من الذي يختاد من‎ 
اجل غيره ٠مثال ذلك الحسكمة والسار فان المتكمة تار لذاتها والسار‎ 
وايضاً فان الذي يحعل اارء اذا اقتناه 1 حاجة الى اصدقائه‎ ٠ يختار اغيرم‎ 
فانْ من هو اكثر‎ ٠ او الى الانسان فهو افضل من الذي يجعلة اكثر حاجة‎ 
كفايةً واستغنا عن الناس هو الذي يتاب الى اشياء قايلة العسدد سهل‎ 
ووذ ها ايها 1ذا كان شكان اعدهنا يخوج اقتنارام الىالثانى والثانى لا‎ 
. يجو اقتنائه الى الآخر فان الذي لا يجوج اقتناواه الى الاخر هو اث‎ 
مثال ذلك السمار والمئون فان المنين يمر جون الى اقتناء المال والسار لس‎ 
يوج الى اقتناء البثين فالسار افضل ذفما‎ 
س يازم ان يكون‎ ١ 0 “الذي هر‎ ٠ قال ) وسسين ان الذي‎ ( 
اعظم م ن الي 5 الذى هر له مدا وذ الك ان الارادة بيدا الخير وفعل‎ 
الذير امل ن ادادة الخير .و كذاك التعلم و العلم وان كان ليس يمكن‎ 
واذا كان شيئان مبدأين اشثين‎ ٠ ال يسكور 7 ي٠ النافع دون .مدا‎ 
٠ د لبدأين اعظلم'» ن الثالى ان الذي يكن عن الممد! الاعظ م اعظم‎ 
0 1 وعسكس هنذا ارذا وهو اذا كان نان مبدأين اشن فل‎ 
و كذلك اذا‎ ٠ وأحدهها اعظلم من الثالى فأ الذيهو 08 الاعظم اعظلم‎ 
كان ممدان على اهما غاية واذا قس اللدأ الفاعل الى الفابة أمكن ان‎ 
وذلك ان الفاعل هو الذي يفعل الغاية‎ ٠ بوهم ان الفاعل اعظم من الغاية‎ 
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وذالك اتَنْهُ لرلا الفاية لكان الفاعل فضلا ٠‏ فثال ما تحمل الناية فيه اعظم 
من الفاعل قول من يقول في النام :ان فلاناً أولى بان 'ينسب الى امور في 
فعله كذا,من فلان الذي اشار عليه بذلك لاه لولم يكن منة ذلك الفمل 
52007 هو ذلك الفمل ميقع ذاك الضرر ٠‏ ومثال ما يحمل الفاعل 
فيه اعظم من الخ فاء قول القائن:فلان العو باكر على هذا الفعل من فلانٍ 
لان فلاناً هو الذي اشار عليه بذلك الأعل ولولا اشارتة ل يكن ليذعل 
ذلك الثمل اأحمود ٠‏ وفى كلا الموضوعين ما قَبْلَ الغاة اما يفعل اسكان 
الفاية ٠وايضاً‏ فانَّ الذي وجوده اقل فهو افضل مثل الذهى والحديد غير 
اهكان ان التاشيو اقل و جردا ٠‏ ن الحديد فليس هر اننع اا سانل 
هنا وهو أن م و وجرده فهو ا 1 قل وحوده الكاكرة متأفعه 
وهن هنا يقال ان الماء خير " الكثرة وجودم ا ٠‏ وايضا فان ما 
هو عدر هذا فور افضل لان ما 2 وعوقه قل وموك وما قل 
وجودم ذهو غر ريب و انا فين ذمه ٠ومقايل‏ هدا وهو أن هنا 00 وجوده 
فهو افضل لا نهُ يوجد في كل <ين يتّشوق اليه ٠‏ وايضا الثي. 5 ضده 
اعظم فهو افضل ٠وادضا‏ ا الدى د ضررا فهر 0 0 ام 
ان ينوم م اهئام ن الاعظم والاقل عظم المقايسة في اير قط بل ١‏ 
اشر وفما هو لا خير ولا شر ٠‏ وايضا 1 الذايات والاشياء التي من اجاها 
00 الافعال الا انق اقاياك مسقا :امكو امن يعي اديه كر 


:1 حي)' 


عن دعض فان ) الاءور ااتقدمة: تلك الغانات الأزيد هى ازيد ٠‏ وايضاً فان 
ذا كان من التكات والتطائن: وباطيره: الانشاء القاعة: الظلم ةقان اققألها 
الصادرة ء: با تحكون اعما م لان لسمة 5 الافمال الى ممادثها ه بى (سدمة ة المادى 
7 الى 0 3 البصر آثر من الم قن الام عاد ف 
الثم ٠.وهكذا‏ يوجد الامى في جيع الافعال مع اسبابها الفاعلة ليس في 


وليل 
الذائيّة فقط بل وفيا يعرض عن الشي١‏ بالاتفاق فانّ العظيم يكون الااتغاق 
الذي يعرض له عظيما وفي الاعراض الو 4 دة 9 الثنيء اعني ان الشيء 
الاعظم العررض الموجود فيه اعظم ؛ وايضا ان يحب الانسان صاحب اال 
افضْل من ان يحي المال لان حب الانسان 0 دن حت المال ٠‏ وايضا 
كال الفضادل افضل من ذو ىِ الفضائل و الاسساء الى و فاضلة” افضل 
من التي شهوتها غير فاضلة ٠‏ مثال ذلك ان شهوة العلوم فاضلة وشهوة 
الاكل والشرب غير فاضلة فااعاوم افضل من الآكل والشرب ٠‏ وايذا 
ار فنا رفون ا انون انل شوق انقل كل إن املكو نمل 
من الصحة فشووتما افضل من شهوة الصحة ٠‏ وايضا فان العلوم الى هي 
احدن تواففر قاقاكا عير واففل حال ذلك انه 0 العلوم العلمية 
افغل من العملة كان فعلها الذي هو الصدق 3 نالك :فيليا العيل - 
وعلكس هذا ع ان ال تى ذعلها افضل من العاوم فهي 0 وذلك ان 
الوقوف على اأق 1ا كان ال من العمل +5 الصنامع العلسة افضل 
ع العملءة 38 كانا هذان اأوضعان متلازمين لان لسسمة الصمناعة الى 
0 عة هى نسة فعلها الى فعلها 
(قال )وأا ا اككلء امورو او ال كك دوو 
الالناب والاخيار العماحون اد خار "وافضل فهو افضل باطلاق وفي نفسه 
اذا كان مكمه في الاسشياء كسب ب رهم وكانوا ذوى لا بجسسسب 
ما استفادوم منْ ٠‏ الاراء ٠‏ من خاربر ان ذوي الالباب من الناس قد 
يقولون بفطرهم في النضائل والخيرات ما هي و هي وعند اي شيه هي 
وان كان مأ اود عليه بفطر هم دون ما يوقف عليه عق الخال القارء 
وما قيل يِ حد اير من 1 الذي رتشوقة الكل اها يراد يذ لك الخير 
الذي يتشرقة الكل بحسب: فطرهم الطبيعية اءني االّبربة فان ما تتشوقة 


١2 

الفطر اللمببة با هي فطر' لبدبة هو خير مطلق' او خير إفضل ٠‏ 00 
عامهم ان الشجاعة والادب واطاد غوات دتشرقهه إياها . يوام الدي 
هو خير بالاضائة الى انسان ما مثل من يرى من الثاء ن التاضلن انه ان 
جار عليه افضل من ان يور هر فان هذا اير لا يدركة الئاس سب 

طباهم وامًا يرى هذا ازأي الذي هر 0 والفضل ٠‏ 
وادضا ما كان من الذيرات معه اكثر آنه فهر 0 00 كان ذلك كد لك 
لآن الك عن 0 يتدرون الى اللدّة ويطلمويها وطلمهم اللدذة 4 


ن اجل الف ه ه ففسهأ لا من ل سي ه آخر غيرها ٠‏ وما كان 2 العف 
اعني 0 الكل 00 انه د والغاية فاللدة اذن خير 'والاز 5 
ل هى الملدّدات الى هي | ف الادق واازن وادوم بقاء توالل 


المملة ال من اللة 3 لذن ا ما قد 'يختار بذاته وان ل يكن 
لذيذًا وهو من الاشماء الى يختار المرء ان تكون علّة لكونه ما لنفسه 
اما اصديته ٠و‏ بإملة 0 ما كان من الاسّما ٠|‏ اللىة افضل فهر 0 
5 2 اخس كل ما هو مما اطول د فهوااذ م ن التي في مئها اقدبر 
مده وك" مأ كان من اخيرات اثدت فينا فهو الذ ما م واقل ثاثا وذ ذلك 
ان الصحة آا كانت ارسخ فينا من الهال كان وجو والضفية كا اال عع 
وجود امال . والاشياء الأَدِيدَة او الاكثر لنّة اما السب في وجودها لنا 

ملم أنه اد اعم .بن اانا ول اعد.اد 1 حي يدير نا الاتذاذ به 
من قبل العادة كاطهال في البذة امه عن العلم ٠‏ و من قسل اما 
لذيدة د عندنا بالطبع والهوى. فالاشياء اذن اغا تصير اكثر اذة امسأ 

من قبل طول الزمان واما من قبل الموى والوافقة التي ي بالطبع وجيع 

الاث._اء الع ني تلام هرانا ملائة اكثر ذان مننفعتما انا ام 00 6 
رسوخها تبره وقد تواخد 20 الاذفع والافضل من ٠و‏ اضع النظار 


١6 
وذلك انه انكاذت الشجاعة آثْر من العذاف فالرجل الشّجاع‎ ٠ والتصاريف‎ 
ار من الرجل العفيف‎ 
وما اختاره الكل آثر مما لا يختارم الكل من الممهور وما‎ )لاق١‎ 
اختاره ارضاً كثير من الئاس آثر ممأ يختاره القليل من الناس فان احخير كي‎ 
وما اختاره ايضأ انكام الأول اعني‎ ٠ قيل هو الذي يشتاق اليه الكل‎ 
. الذين لا يأخذون الا سكام » من غيرهم وهم الشُراع افذيا ل ما لم يختاره‎ 
وها احكانه ارضاأ الدين عدون الاحكام من 0 افضل 7 5 تاه‎ 
والدين يعدو الاحكام 3 لمكا دوك رهم الديق فيد‎ ٠ 5 
بم أصو ل الاحتكام صئذان إمأ سامع ا مبلغ و وام سامعاء عالم'اي‎ 
قادر على ان يستتبط من تلك الاصول احتكاماً ما لم يصرح بها الطحكام‎ 
وهالاء 0 امامساطد نمن قمل المسكام الاوّل و م الا‎ ٠ الأول دل‎ 
ومن هذه الاشياء ما لميع‎ ٠ وما اشببهم واما غير مسأطين وهم ل‎ 
وهو ما سمعوم او ما شاهدوه‎ ٠ المتلين من الأتكام الاول ان يقولوا فيا‎ 
من الخاكم الاول ٠ومثما ما يختص بل» ري العلمم' لهم دهو القول في الاشماء‎ 
٠ التي تستنبسط عن الا كام الاول التي صرح بها الام الاول‎ 
للسامعين دون علم ان 052008 الاشيا وان الى فض ب‎ 
الأول القول فيه فهي الاصول التي كر ل منزلة المسادىو لسائر ١أ كم‎ 
0 به السامءعون ذوو العلم اعني المسأطين والفقماء وهي لني مك ا اذ‎ 
الاذور المظنن م والفقلاء الآر ان الذيق رت الماقة انتعاخد رم الجميع‎ 
او الا كثر فحككوم افضل فأن 7 الاخد قد يحل هو 2 في المرء‎ 
وذلك انه‎ ٠ الفاضل البر وقلّة قبول لقوله وقد يمل الامر بمستكس هذا‎ 
ربا كان هوئلاء الابرار الناضلون مقبولي القول مع انه لم يأخذ اعد من‎ 
اللمهور عنهم اصللا ميا او اما الحذ عنهم قليل”.وذلك ان اقاويلهر'لاء‎ 


قد يظن دها انما متدولة جه ازى وذلك انه قد يكون مرضي 2 
الجمهود من لس عرض في نفسه والاقل من احلمهور وهم ذوو التممير ٠.‏ 
وادذأ قن الفاضلين الدين كتموا فضاذاهم عن ا“طمهور هم #_دوحون 
اكثر وهم اقل وجودًا واعراً لانبم اما كتموا فضائايم عن الميهور ل#ا 
خافوا ان يلحقهم من الحكر امات والرناسات التي يخاف اذا لقت المرء ان 
تكون ساما لان تكرن هذه الاكنا ٠‏ اللاحقة قةَ للفضامل هي القضوذةعقده 
بالنضائل ٠.١‏ نْ هاهنا صارت اقوال هذا [أشءفت 00 كىئ صارت اقوال 
الصف الال المضاد هلا 0 9 الدذين اخلل ع م ا 
امتهم اعظم 00 الكر ام 1 58 ا الفضلة 0 اأر 1 را 
7 اكه 0 به أن قل عظطمت فضملته اسن اناس ايت 
انتم الضرة العظسمة واأ م «الكبير لكان الفضامل هم ايض متموأو 
00 د جد | عازاة 0 وغيره 0 د يرك فيه 
اكير من قمل 00 انهم فاضلون وعترفون هم بالفضل هم 9 
افضل واعظم ٠‏ فهلاء هم اصناف الناس الدين اذا اختاروا سيا واختار 
غيرهم 08 كان 58 تار ه ألاء افضل ا 

١قال)‏ وقسمة الى 0 جزنماته مل ف النىء انه اعظم وادلك 
| اراد اوهيروس الشاعر ان 57 0 ادي طق المدينة ايد ل مدأ أ 
جزشاته فل كر قثل الاولاد والنوح علييم وحرق المدرئة بالنار وغار ذاك 
من اضئاف الشرور اللاحقة 7 

(قال) وكذلك التركيب قد يمل في الثي١‏ انةاعظم وهر سكس 
هذا اعنى ان يواخذ بدل المزئيات الكلي الذي ينها واسيب في الاقناع 
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في هذين الصنفين هو التغبير والابدال 

(قال) ولا كانت الاشماء الاعسر” وجودًا في نفسما والاقل وحودا 
0 ا افضل كانت الاشيا التكثيرة الوجود في نفسها .والسهلة 
األو<ود قد ا عظيمة اذا د عدت في ام وام الع ى يقل قما و<ودها اد 
في الازمئة الج تيل و<ودها فسا ارضا او ف الاستان من الذا سَّ الح قي يقل 
وحوده |فيما مثل و<ود الازسان خطيماً ُْ 07 ) الصما او ىُْ ١‏ لدث الى 
1 


طويلٍ في زمانر صادر او لك”ى, وا مامرة ع ن القوى التي 0 قد | 


سس من أ مأ أن توحك و4 ل م ن دمعل مه اد اك يفعل ُْ 0-6 


عنها مكل ان بعل الضعرف فعل القوي والريض فعل الصحيح .وكل' هذه 
واششاهها مأ بصي الامى الذي اء 00 عظم 0 ما فان 
ازء العظم من الثىء هو من الاشياء التى هي اعظم مشل القاب م 
3 والدماغ او الرميع من ال 2 ان هن ل اا فَأن 
لئافع فما الماجة اليه اشد هو اعظم ااا فيه اكثر ضررا مثل 
الصحة في اليخوخة واارض فيما. 00 الفبيعة تيبا ١‏ رن العدية فى 
الصا واأرض فيما ار نوارما يا كان ن الامريين 0 الى الغانه فهو 
افضل ٠‏ وادطأ ما كان في آخر العمر فهو افضل :“فان الأشاء الى سبياها ان 
كرون للناس في آخر احمارهم هي افضل مث ل اطلكمة واكام وغير ذاك 
ن الفضائل الع لحار مع ط 0 وراك الاشيوا ]ان ذعات 
دي حقمَتها اعظم اذا تلكا كن اميا هته 
3 العا ع ال 0 ا ا - | التي يا 
1 و ١‏ سمي الآخر التي 0 ! بها المدح اعني || تي لاس فعايا ةما 
(قال) وحد الاشماء الى دك 5 ا المدح | عالق اذا فعات ت ول 
او بغاطر ل قدح اضلا. والتى يتعمد بها المقيقية هي الاشيا التي 5 


407 
نا قعاك ت فقد حصلت على النّام 
«قال) ولذاك كان : حسن قبول الشيء اميل آثر من فءل الديء 
الحمل لان عل اط ذا دن عن ذامط او جهل لم يقبل ولا مدح 
ذافلة موا لويف الأنقبال الكو لدتسيو «ثثة إععناة احور 
م الما 0 ا فعله لنفسه وان لم يعلم به احد آل من لا 
تار الا م١‏ ن جهة ما اه أكاطال في اله شراط ليوتان اهاور 0 
رذا” وا مواثر 0 دواهاتنان النافعة في اشياء كثير ذهي انفع 
كالثافعة في طول العمر وفي حسن العدث ش اعني العش الرغد وفي اللذات 
وي اصمانا ناع اخيرات ٠‏ ولذاك ما كك بااصحة والسار اهما ما عظمان 
انا ادر م 8 والتعل ل بلذة اعني ان الع.د#ة هي سبت 
د دلذة والسمار سمت الالو من الاخزان 0 واحد من هذين على 
الانثراد فاضل ومختار بنفسه اعنى اللو من الا<زان والافءال اللذيذة 
ناذا جتنا اغوي خدلؤه اءظام من كل شى ومرواة على" فاك مق غ1 
او جهلة هن جهله لان هذء خيرات مستنادة بالطقيقة لا مع اخيرات الى 
رهد مما المدح ٠ ٠‏ ولكر ن الدسار 55 با ادقع الاءزان طن به اناا عاد 
قوم لاقن راولنان السءاد هى ان دقكرن ده ا اخروذلك يا 
من قل اذه اح ان نكارة الب انا وما ع الزأوال ٠‏ فانة ليس 
الضرر ا ان له عتان فنقّد احداهما كن لك عين واحدة فنقدها لان 
الذي له عين” واحدة 5 افق ماالان و اا عاو وعدت 
كانت السعادةً في امال وي شىء آخرلم يكن الضرر اللاءق عن سلب الال 
كالضوواللقكيق عؤماله إن مقو ااتضاده عله 
( قال ) والتكلام في هذه الاشياء كأها ها هنا ابس هو على حهة 
التصحيح واغا التكلام فيها بالقَدْر الذي يحتاج اليه الخطيب من ذلك 


مه ١‏ 
ويجب للخطيب ابدا متى الى باانتائج من امثال هذه المقدّمات ان يرفدها 
بالثالات الملأخوذة من الناى الدين فعلوا تلك الافاعنا ل فلحمهم النفع او 
الضرر فلذاك ما يج لاخطيي ان يكون حافظاً للتصص والاخمار 


لعب اناس 


فاك الخطلتتن المشوارى رسف اورف اعكافف العاشات 


وفي سان اجداس هده الساسات الاربعة 


(من الككتاب بفسه) 


(قال) فهذ هي الاشياء التي يثبّت با ان الثي. انفع' او - ء, 
واما الاشياء الو قي يكون 0 فقّد قيل يايد هذا ب 
كناءة”. لكن اهم واعظم ما فم ما هر آله 0ق الاسياء در 0 
جودة الاقناع في السنن والاشارة با1" دان الى لا يوجد انه ب ٠‏ واذالك 
قد يحب ان نستتصي القول فيها ها هنا فتقول: ان الاشارة بالَّن النافعة 
و الاتتاع التام فممأ يتأ معرفة اصنئاف السماسات وال ل الى 
خض ساف امياد دوذلك ان ىكل وعدم من الشايات نا اله 
فيها و هيالسان الي بها يكو ن خلا صتّلكالديئة وقواامها ٠‏ والسان التفسة 
الخطيرة هى السان العاداة اعني الموضوعة في المدل التي رسمها لرئيس 
الارّل في تلك المديئة او اأسلّط عليها من قبل الرئس الاو لوو ةلو السك 
النفسة اعنى السنن العادلة ختلف في السياسات يجسب اختلاف غايتا 
وعددُها على عدد السياسات . .شال ذلك ان المدل في سياسة التغلى ار 


١65ه‎ 

لا شي> على الرئيس اذا لطم المرووس ٠وفىي‏ سياسة الرانة العدل في ذلك 
ان باط م الرئنس مثل اللطمة الو تى لطّمّها ٠‏ والسياسات بالمملة ادبع الضراة 
اطراعية 1 السة و ا جودة التسلط وسياسة الوحدانيّة وهي 
اإحكر امسة ٠‏ وهدء السراسات كه القصود بالسان الموضوءة لما انما هو 
الدينةٌ والتكل لا الشخص ٠‏ فامًا اللديئة اللماءيّة فهي التي تسكون الرئاسة 
فيرا بالاتفاق والبخت لا عن استئهال اذ كان لبس في هذء المديئة لاحدٍ 
على اود فضل. ا 5 الرئاسة فهي التي اتى يتسلّط فيبا المآسأطون على 
امدثشين رأداء الاتاوة والتغريم لا على جهة ان تسكون نقة القياة ع الذريلة 
وله عدع” المديئة على ما عليه الام في الساسات الأخز دل على جهة ان 
#صل الثروة لارئس الاوّل ٠‏ فان جعل لهم حظا من الثروة كانت رئاسة 
الثروة .وان لم يجعل هم حظًا من الثروة كانت رئاسة التغأب وكانوا عنزلة 
العسرد للرئس الاوّل ٠‏ وكانت محاما نه عنهم عنزلة مخاماة الانسان عن 
بو وا امور دة التسأط فهو التغاط الذي يكرن على طردى الادب 
والاقتداء ما توجده السنَة هم متسلطون جودة التسأط ٠وهداهر‏ التساأط 
الذي صل به صلاح ال اهل الدينة والسعادة الانسانية ٠‏ واذلك كان 
٠ 00‏ اهفل 0 واقتدار على الاذفعال التي تصلح المديئة وامل حزم 
وحرز عا كا نثةان ريه الدسعةاءه ن خارج. او من داخل #ولاك جد 
هدء المديئة 537 الاسم ٠‏ وهلا اط الدى كه صنفان رئاسة الماك 
وهي المديئة التي تتكون 7 ها وافعالها مجسب ما توجبة العلوم النظرة 
والثانة رئاسة الاخيار وهي التي بي كوت اؤءالا فاضلة ذقط ٠وهدء‏ رك 
انام شان ا ات موجو ده في الثرس الأُوّل 8 مكاء او اتمير 

قال وام وحدانة التساط فهى اأرئاسة الى > #4 الماك نكر حد 
فمها بالكرامة الرئاسة وال بنقصة مذ دي بإن دشار كة ذما غيره وذلك 


يلمل 

بضد مديئة الاخمار ٠‏ وهذه المدن رما كانت السان الملوضوعة فيما دود 
غيد مِتبدلةٍ واجدة في الدهور على ٠١‏ عليه الامى في سِنّنا الاسلامة . 
ورا كانت غير ذات سان محدودة بل يفوْض الام فيها الى المتسآطين 
عليها بجسب الانفع في وقثر وقتر على ما عليه الامر في كثير من سان 
اروم الوم 

١‏ قال ) ولس يلبغي ان مخْفى عليئا من هذا الذي رسمئا به هده 
المناناك فاه كل واحدف دع لان اذا عرفنا الغاية علمنا الاشياء الختارة 
من اجل الغابة ٠‏ فغابة السراسة اللياعسّة المرأنة ٠‏ وغابة خمسة الرئاسة الثروة 
ونا تشوؤة لتقام اللك اوم اد لقيال 2 وغاية الوحدانيّ الكرامة . 
والس.ا كات الو لبس يرضع فين اسان غير مششد لقر فعاله واضعها الا 
والاحتر اس من الخلل الواقع في ا ال ان 00 الازمنة, والاممكنة ٠.‏ الات 
ان 0 اذ هده العاطات الى د زنها :سهان ارين تلد النميطة زوزا نميا 
تلنى الكار ذلك ركه ال فى التبنانات الرصرؤة الآننفا با أن 
تاملت توجد مركَّة من فضيلة وكامة وحن وتغابر 

( قال ) واذا كانت اصتاف السساسات معلرمة مانا فهو 1 1 
نستطيع ان ثعرف الاخلاق والسان التى تر د الل غاة كل واعذة وذ 
هذه الراسات اعنيالتافمة فيا وان نعتمد في انفستا التخأّى بتلك الاخلاق 
وأأكمس ملك بالصنف ن ل القي زدم الاقناع ” 00 ايكون 
الاقا ديل الق 5-5-6 7 | علىالسان 2 اذا كان المشيرون ما ذوي صلا - 
وحسن فعل 1 0 الاسشياء اذكورة ها ها فجارية 0 حود 
قمنا٠فانة‏ اذا ول فنا الاق الذي و عايه كان كرك ف اث ٠‏ علما 
اعد اقناعا والذلك يأبتي ال تثير الا ا موجود عا او 4 ن عازمود 
عل 1ن يوعد نان فومعارم آنا الرقرف: عن رلكك؟ الناقفة في القاءة ٠‏ بان 


)06 
تستنئط على جهة التحليل من النظر الى الغاية ٠‏ فقد تميّن من هذا الول من 
ين توجد المقدمات في النافع من السن في سياسة سياسة و الحاء السياسات 
والسنن الع عد ردك ع كاد في هذه الصناعة ٠‏ واما القول 
في هذه الااشاء ٠‏ على التحقيق ذفي الاقاويل المدنسة 


اليغبُ المارى عر 


في ما ينبغي للخطيب ان يعرفة في النوع التثيتي.وفي الفضيلة 
والنقيصة والمدح والذمٌ وتصرف الخطيب فيهما 
وفي انواع الامور الفاضلة والتاقصة 
(هن التكقان اللنين) 


١‏ قال) واما بعد هذا فنحن قائلرن في الفضيلة والنقيصة والحميل 
وااقبيح لان هذه هيالتى يدح بها ويدّم ٠‏ وياحق من تعريفنا هذه الاشياء 
ان نعرف الامور التى بها يشت الر + فضيلة نفسه اذكان ذإك هو الطريق 
الثاني من الطرق الثلاثة التي بمّع' بها الاقناع كا تقدّم من قولنا. وذلاكت 
ا نوع” 3 المدح اعني ان يكون بالاشماء ٠‏ الي نقدر ا على مدح غيرنا 
نقدر ا نينا على مدح انفسنا ٠‏ وان لم يكن ذلك يتفق في جميع الاشياء 
التي يمدح بها الغير بل اما يكون ذلك بالفضيلة فقط وهي الاءور الراجعة 
الى الاختمار 

(قال) ومن اجل الّهُ يعرض كثيرًا ان يدح الئاس والروحانُون 
بالفضيلة وباشياء غيد النضيلة وليس يُعرضْ هذا في مدح هؤلاء فقط بلى 
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ى حل 
وفي مدح الاشياء المتنفسة وغير المتنفّسة .اعني الها دح باشياء خارجة عن 
الفضيلة ٠‏ فقد ينغي ان نقول ها هنا في الاشياء التى تواخذ منها المقدمات 
في اللدح باافضائل وبغير النضائل 5-6 القول في ذلك عاما فثقول : 
انالحميلهو الدى تار من اجل نَْفْسه وهو مدوم" وخار “ولذين” من <هة 
انَهُ خير ٠‏ واذا كان الحميل هو هذا فين ان الفضيلة جيلة" لا محالة لاانها 
2 رهى : والفضملة هى 0 مقدارة” لكل قعل هو ير هزه 
<يهة ذلك التقدير او بِظن به 1 خير اعنى الخافظة لهذا التقدبو والفاء_لة 
له .ولدلك كانت موحو 5 لكل فعل ا به 12 اه ما جليل القدر 
على القا نح نول تلاك لقا عدا فاه اأكقزاء الأخيره قال باق الليدل 
العام والشداعة والمروءة والعمّق كبر الهمّة والخلم والسخاءوالاسواكمة 
وهذء الفضائل منبا ما هى فَضائل في ذات الفاضل فقط ومن 

ي فضانا لمن حهة ١‏ تاها ل ا اخزينوهذهتكرن اعظم عند وم 

9 عند آخرين وي حال دون <ال. قال ذلك ان فضملة ا 6 ُْ 
وقت الخرب منها في وقت السَلم ٠‏ وما فضيلة العدل (وثرة” في السلم 
والحرب رما ٠وفضملة‏ المنخاء واأروءة بيك المحاويج_اثر ممأ عند غير 
المحاويج .وما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالاقل والاكثر لان فعل 
كلتييما هر في الال كن المروّة هي فمل اكثر هن فمل السخاء ٠‏ فاما الب 
فهو فضمة” عادلة” يها ي الفاضل : بها لكل امرى, من اناس ما 006 
وذلك بقدر ها ان به الك ا والخور هو اذاه ق الذي يأخذ به امرة 
الاشياء الغريمة التي لس لك اواد د انق الك تعر اا اغبا فنضيلة/ 
يكون المر؛ بها فالا للافيال الصامة النافعة في المهاد ها دور 
به السئة حَى يكون بفعله ذلك اق ةناما امون فد 52000 
السةافنظيلة يككون يا "الزاى كيرات: اوهو قنارها تا مزية 


عر 
اك عو التهوو د عوابا الفا قطن تقان تلميو ل الشورويق 
الال والذناء# فيد هذ آدوافا كبر المكة فنضية يكرن يا مدن الأففال 
العظيمة وصِئَرْ النفس ٠‏ والآذالة ضدها ٠‏ وما الاب فاضيلة العتل الذي 
يتكون به حسن الشورة والرّويّة مع وجود الفضائل الخلقيّة له التي هي 
من صلاح الخال ٠‏ فهذا هو افولا النغيل واحزائها بقدرما يختاج اليه 
في هذه الصناعة ٠‏ واد سائر الاشياء التي بمدح بها مما عدا النضياة فلاوس 
يعسر الوقوف علمها 
ذلك ان عيرم :1 فاعاذت النطاال جيل التا دو التاق 
بالاشياء التي بها تحصل الفضائل هي امود حساث وممدوج بها ٠‏ 
واءًا الاشياء التي توجد في النضائل انفسها اعني الأعراض اأتي توجد فيها 
والاشياء التى توجد تابعة للفضائل فهي التي يقال فما الآن وهي علاءات 
الفضائل واعراضها اللاحمّة لا 80 | اما يدح 7 اذا انرق دنه 
محمودة فانّ كثيرا من افءال الفضائل قد لا يمدح بها وكذلك كثير من 
الاعراض ٠‏ فثال الافعال والاعراض التي هى محمودة افعال الشجمان في 
دااع 1 اناي دموفاد تكن ف واكك الشيمافة.. 
وكذلك الاعراض التى تاحق الشجما 5 دح ا 0 الافعال التي لا 
يدح نباي وقت ما 1 المال فانة فعل” من افعال السذاء تكن رما كان 
ذلك الفعل على جهة التمذير. ومثال الاعراض التي لا بمدح بها اتفعال اأر 
عن العدل وقمو له ايَامُ وذلك انْ فعل العدل مدوم و1 ا الانت فنا لضفه 
فلس بممدوح لان يظن به اه 0 ضيم” ٠‏ وباملة فافعال الفض_ائل 
اغا تكرن ممدو حة اذا كانت مُتَدّرة تقديرَ العدل .وما دح بها الافعال 
العظاممة الشاقة التي 0 زاوأها الكرامة فقط ٠‏ فان الافمال التى يكون 
جزاوها الكرامة خير” من الافعال التى زاوها المال.ولذلك اذا كان 


لحل 

فمل يحازى عليه بالامرين جميماً ففْمَلَُ فاعل من اجل الكرامة قط مدح 
به وكل ما يفعلة المرء من النضصائل لامن اجل نفسه مدح به ٠‏ وفعل 
الاشياء التي هي خيرات باطلاق كذالك ما يدح به ٠‏ والاشياء التي في 
طميعتم| خيرات وان كانت ضارة للفاعل عد ا ايضياً ٠مثل‏ فمل العدل 
فان العادل كث را ما يستضرً به ٠‏ والافمال التي ختص باكام الاموات 
مدوحة” لان الافمال الع في تكون للاحماء 5 يقعد مثما المرء اكثر ذلك 
عله تعره ونال نكر قبل كان التعوف بدالفرو | ركوس 
التاعل له او كان يلدتةُ منهُ ضرر فهو تمدوح به ٠‏ والفعل الذي يكون الى 
المحسئين الى الئاس ممدوح به ارضا لان هذا هو عدل' اذ. كن لسن ينتفع 
به الفاعل له 

وممأ ادل على أن “الأنهاث ذو فضملة ان لا يفعل الافمال التي 
يفتضح بيا أه| 00 يردبهم بالقول والقعل لك تصرة 
ذرى القضيا ثل ومحمدتهم ما يدح به .والطجل عند ذ 5 القبائح ما قد يدل 
على الفضيلة لانهُ 'يظن به انّ الحياء بمنعة عن اتيان تلك الرذيلة ٠‏ وقد 
يسكون ايضأً عدم الحياء عند ذ؟ الفواحش علامة بمدح بها ٠‏ وذلك اله 
قد يظن انّ الانساناتها يستحي عند ذى القبائم اذا كان قد فعلها او نالها 
اق هود مع" ان ونئلها سك ها سكن ارمطى ١‏ نه فرظ لامر اه شهورة 
لكيه عندهم وذلك ان انسانا وا عرض لأ ميخ بان قال لا : 
الي ري ان اقول قولا ينعني عنه احلماء فح ت عله و 1 به بقول قبيحر 
و يد ركها .من ذلك تألّم' ولا اننعال لا:ها كانت ترى لكان فضيلتها 
ان احذا لا يَعرّض لا لا يثال ؛ ولا بقول كلي (وثا صتنا لمك 
لكنا 6 تلك الخال حمات 0 النضائل ' وقح اهلها وتتعصب ٠‏ للهم 
ونحامي عنهم ٠‏ و كان اذا من معها يأنفوا ابا لقول ذلك ولا لتعريضه 
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(١قال)‏ ولذلك كان نعطت للاشياء الى 0-6 المكة والعناماة 


عنها قد تجعل التعضب ها والحامي عدم م: ن اهل الفضائل التي لا تحصل 
للانسان إلا بجاهدة كييرة اليية 0 العفاف والشحاءة وغير»>ا ٠.‏ وذلك 
اذا صارت له ملكة” بترداد فعلها والتعجب لها والمحاماة عنبسا كا عرض 
لهذه المرأة التي اقتصصنا ذكها مع ذلك الرجل ٠‏ وذلك ان امثال مذه 
الافعال قد يصيرٌ بها الانسان من اهل الأضاثل الت لا تححبل للانسان الا 
تجاهدة كيرة 
(قال) والإنعام على الغير ا لستفد متعم منه 0 هو 7 دح به 

ولذلك ما كان العدل والو" كدح 8 الانسان من جهة ة انبها لك ك0 
يدح بها من جهة ما هما جميلان ٠‏ والانتقام ايضاً من الاعداء وأَلّا يرضى 
علوم في حال 8 0 به وان 00 منهم هو جزاء واخرا” غدل 
وَالعَدل جيل ٠ومحة‏ الغلة ايض وة الكرامة م_| عد ا انها 
علامئان تدلّان ؛ على ايثار النضائل لا لمكان اكتساب مال بماء اما بحمة 
الغلمة نتدل على ايثار الشجاعة ٠‏ وامما حبة الكرامة فمل ايثار 0 

واذلك كانت القضائل الاثيرة المختارة هي الي لبس يقصد مأ ا الى 
اكتساب مال ٠‏ لان ذلك يدل على شرف الفضيلةوا نةُمن الافعالالتي يمدح 
بها التي عأنا ان يمقى ذ ها محنوظ ابدا عند الناس ٠‏ ومن الاشباء «الي 
عد مها الحمئات المحمودة عند قوم الي تجعلرنما علامة لدوي الثشرف 
مثل توفيد الشعور عند اليونانيين فانةُ يدل على الشمرف اذ كان لس كل 
احدٍ يسهل عليه توفير سعره لان الموفوري الشعور لا يعملون حمل من لبس 
بوفور الشعر ولا يتهنون باي عبنة !لفقت ٠‏ والازياء التى كانت تشَّخْدُ عندنا 
هي من هذا النوع الذي ذَرْء ارسطو 1 


ل 

(قال) ومن الشسرف الا يتا الانسان الى آخرين بل يكون مكتفيا 
بنف-» 

١‏ قال ) وقد ينغي ان نأَخذ في اللدح والذم والامور القريسة من 
الفضائل والنقائص وهي النقائص التى قد توجد عنها افسال الفضيلة او 
الفضائل التي قد توجد ا افعال التقائص ٠‏ فبمدح بالتقائص التي توجد عثما 
افعال الفضملة بان بو كم انما فضائل م ن اجل ان تاك الافمال, عي من 
افمال الفضائل وذ اك بوهم في الفضائل ١‏ نما نقائص من اجلانهُ عرض 
ا اعنها افعال الثعا الع ٠‏ فثال النقائص التي توجد عنما افعال النضائل 
1 1 نها فضائل العِي ادق قد يكون عنة افعال الحلم فيوهم به انه 

حلم والبلة الدى قل ون عنة افعال ذوىي السيث ا ذلك نه ذو 
سمت ٠و‏ كذ لك العديم الس آل يوهم فيه أنه عقيف اذ كان ق-لى يوجد 
له فعل العقيف بااءر ص وكداك الهو ل قد بوهم فيه ان جاع" والسفية 
اله كيم" ل فا إيوهم له از نقرصة “ولس دتقيصة ٠‏ ابعر ضالكمير 
الهمّة من ان يتحانى عن الامور السيرة فسأن به ا يغلط ويتخدع : 
والتكبير الحممّة انما يصنع ذلك في الامود البسيرة التى لبس يلحقة مئماخوف 
كير "ولا ضر شديد. وذلك ايضاً في الموضع الذي يحسن فيه ان يتغافل 

عنمأ ٠‏ وقد يوهم ارضأ هذا الموضع سكس هذا١رهو‏ ان يقال في المتخدع 
انه كيالا اللهنّة ٠‏ وعا ا ان يكون اأرء يعطي اصدقا»م وغير 
اصدقانه ومن يعر فومن لا يعرف لان 0 3 شرف فضملة السحاء هو 
بذل المال الكل 

١قال)‏ وقد ينبغي ان يكون الدح بحضرة الذين يمون الممدوح كا 
قال قراط :انَهُ يسهل مدح اهل أثينية بأثنية ٠‏ وينيغي ان يمدح كل 
انسان بالذي هو ممدوح عند قومه واهل مدينته اذ كان ذلك يلف 
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(قال) ومن المدح بالاشياء التي من خارج, مدح الاباء وذ 5 ماترهم 
التقدمة ومدح المرء با تسمو اليه هدَِّتَهُ من المراتب ٠وانة‏ ليس يقتصر على 
ما حصل لم '«الرجل الكيير الهمّة الذي لا يقتصر ببمّته على م انال 

مق الراك عن دين الامسين من خارججر لي بفطائل آبائه وها . يوأمل 
أن لسمو 0 يقال م ناي مأثر ابتداً 7 نَ قبل آباده والى اي 0 
بأتبي من قمل همّنه وام الذي لا سمو ,ماله الى ثيل اكثر مأ 2 
نان ال قدنام! يحت بن الاضوث الديت رفن حارم انه ان تو كيار 
يرى ها هنا ان المدح بناقب الاباء ليس ينيغي ان يقتصر عليه دون ان 
يدح بنضيلة ذاته كك | قال الشعراء : 

سنا وان ايك ارانفية. عافن الأعدات تير 

نئي 2 تبني وتتدر فقيل تاافعلن 

انافك اضر الس على الفضيلة دون ذ الاباء كا قال : 

نفس ء عصامر 50 عصاما 
(قال) واما يكون المدح على اللقيقة بالافعال التى تتكون عن المشئة 
والاختيار فان الفعل الذي يسكون بااشيئة والاختيار هو الفعل الفاضل ٠‏ 

والذي يدح بالاسماء ٠‏ التي تكون بالاتفاق او العرين من اجل ان ها اذا 
اقترنت بالفضائل تزمنا لها وتفخماً عرلة 56 الئترن الى الفضملة و<ودة 
اأبخت المئترن يافعال الفضائل .وام ردخل ف اللاي الافمال التي تكون 
با فاق والاعراض اأتى تقترن بااعرض مع الافءال القى تكون بالشيئة مق 
كك وكاس ار اتكرة عل هله وااعدع عق أرقيف لان لذاك: وذك 
أنه اذا عرض ها ذلك طن با اها علامة” للفضيلة مثل ان محجل الانسان 
مرارا كثيرة بالاثفاق في مواضع بمدح الخجل فيا ٠‏ وانا دخلت هذه 
الاشياء في المديح لان المديح هو قول يصف عظم الفضيلة وهذه الاشياء 
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م 8 تعظم بها بها الفضيلة ٠‏ واذا استعملت هذه الاشيا؛ في المديح فينرغي 
ان كفل عل اا حدثت عن الرواءة. .والاشياء التي بالاتفاق منها اشياء 
لدس الانسان سدم! لا بالدذات ولا بالعرض مثل المسس والئْعإ الفاضل ٠‏ 
رضنا أكاء تقرض عن الافعال الى تتكرن عن و5 فاما الاتفاقات 
الميدة التي تعرض عن الافءال 00 علامة على الفضائل . واما الا ثفاقات 
المتقدمة على الانسان فتؤخذ في تقرير الفضيلة وتشيتبا مثل ما يقال في 
المدح: ان الخيار يود في اخّار ٠‏ وفي الم :ان اّة تلد النّة ٠‏ والافعال 
بالحملة هي ي التي علا محمد الفاعا” ٠‏ واه آثار الافمال فهي دلاثل على 
الفعل انا عد .ما اذا اثنتنا مئبا الفعل 

١قال)‏ وجودة البخت التي قيل فيا ب تقدم الها السعادة على ما يرام 
الم.هور هي وسائر الاشيا ٠‏ الا تفاقية 1 تمي يمدح ا ا قي الكنس 
ولست هي لانن انيف ا رك ان صلاح اال جنس" للفضيلة 
اعنى حيطأ بها كذلك ما يدث بالاتفاق جِنسُ يحمط بالسعادة. وه_ذان 
يان اعنى الفضائل وما بالاتفاق يدخلان جميعا في باب المدح وفي باب 
المشورة لكن من جهتين مختافتس ٠‏ وائا كان الامس كذ لك لاما اذا عرفا 
الاشياء التي يب ان تفعل هقد عرفنا الاشياء التي اذا عات مدح با 
الانسان. و لذلك اذا ذّكرت هذهالاشياء ذ وا مطلْمًا أمكن ان تدخل 
في المشورة ولي المدح وذلك بزيدة اللهة التي .ما تدخل في المشورة او 
المهة التي بها تدخل في المدح ٠‏ وذاك مثل ما يقول القائل انه لبس يلبغي 
ان يوجب العظم والفضل للاشياء التي تحكون للانسان بالعرض بل 
للاشماء الج في حكرد عن رويته واختبارم ٠‏ فاذا زيد الى هذا فلذلك 
ن نيان يدح الذين سعادتهم بالئخت وأا ينعي ان يمدح 
الذين سعادتهم عن روم واحتمار كثئلان كان داخلا في باب 
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الدح ٠‏ واذا زيد الى هذا ٠‏ فلذاك لا ينمي ان تطلب الاشياء التي 
تكون عن الاتفاق بل الاشياء ٠‏ التي تتكون عن : الرواءة ا 
والاسشياء الا تفاقة 3 قد كن انْ تستعمل في الي تارة وى الذم آخر 
فان ظنون الناس فيهأ مختافة” قات قوم] يروث ان اخيرات ال ركم 
بالاتئاق لبن يأبغي ان يدح ها اذ كانت شا غير صل ولا 5-0 
اللانسان٠‏ م ون انين ان دح بيبا وا اتدل على عذانهر اله 
بالذي توش اله دواها الاشياء التىي عن الاختيار فالممدوح منهسا يدح به 
ابدا والذموم منبا يذم به ابدا 

(قال) وينبغي ان يستعمل في اللدح الاشياه التي يكون بها تعظم” 
الثنيء وتدميتة وهو ان 4 يل في التيء اله بالقوة اشيا؛ كدارة” ٠.‏ وذلك 
اذا قيل ان ا رلفق ففل هذا كا قمل فالصيية هابيل واكيل” ٠‏ او ان 
56 فعل هذاءاو انه فعل في زماء' ب دسارر مأ أ: نه انْ يفعل في مان 
كثير ا فعل فعللا كمار ا كلها 3 تفيد عظم الفمل ٠.‏ 
وكذلك اذا قيل اه فعل يْ زمام سل فأ عه : وذلك اذا كان سن 
ما يشاكل انسانا انسانا . ثم انهُ ان كان ام ل من يتتدى به في افعاله 
واقواله مرارًا كثيرة فانَّ فمله عظي كا قيلَ : انكم اها الررهط” أَنْكَة 
يقتدى بكم ٠‏ والافءال التي يقتدى ها يست هي الافعال التي تتكون 
بالا ثفاق بل الافعال ال كرون ع المسشّسمّة وا و 3 ٠‏ وهذه الاسساء ول 
يمكن ان تدخل في الشورة اعني الاشياء المي تعظم النيء مثل ان ايشار 
على المره ان يتّشه بالممدوح الاول في ذلك الحنس او يتشه به في المدح 
او شار عليه ان يكون من جملة الممدوحين الذين لا يناع احد في 
حمدهم . مثل الذين يمدحون في الاسواق او ينشة بهم في الدح ٠‏ وما 
يعظِم الممدوحين ان يقاسوا بالذين ينعلون اضداد افعالهم وذلك عند 


١ل‏ بورع 


0 
ذ افعالهم الفاضلة 

00 ل نهم ان يتشهرا باممدوحين الذين يي الغاءة ودةاسو 
انفسهم معهم داعًا فد بغي انْ يي بأولائك وان #روا 7 2 
المدح وان ل يكونوا وصلوا 6 ٠‏ فان فذسائلهم فُْ 7 داتم ٠‏ 
ومقاسة الانسان نفسة مع غيدم ليا بص ا من الرجل أ لفاضل أو ضع 
حب . الانسان لخفسه فهو يرى نقائصهة 3 من ن نقسامقص غيرهم وان كانت 
اعظم ٠ويرى‏ فضائلة ١‏ كثر وا نكانت اصغر ٠‏ ولذلك اس كل احد لستطء 
المقادسة 07 كم الفضلاء من الناس مثل ما حكى ارسطو عسةراط 
ا 0 دم يقاس بانه ودين غيره رو يري اسار علي أخلاق نفسةه 4 تعى 
أنه كان بنغار بلمه ودين غتره فان وجد أمه 00 أثاب نفسة عامبا وان 
وحد ثمه رذيلة عاقب نفسة ة علمما ااا اسة 5 التافعة أن الريك ان دكر ابل 6 
النقائل ١‏ يفي أن بكرن ١‏ اللباد عي لوقه ول فلن ان متيال 
هلاء تمدوحون اءنيالذين فضائلهم فْ فو دامر ان الذين احهدوا انفسهم 
في ان 2 33 ضاين فعدزوا عن ذاك فهم غمدو<ون عند حورن 
وهو بين 0 تعظم | لي مداخل ْ المدح اناك لقنا م للشي٠‏ تشعريف ؛ له 
والتتمريف من الامود التي يدح ل بد التعظم بالتشبيه ان 
لبه به سكا ا المحمودين ان ُْ هل | الفعل تمر يفا 0 وولاار 
لاجمهور على فضيلته ٠و2‏ القول في الانواع المشتركة لاجناس الاة_اويل 
الثلاثة ان التعظي وان كان م.شتركاً لاجناس الاقاويل الخطديّة الثلاثة 
ل الدج والأم «الآانة انا تدع الاننان او ردم بالاشياء 
الموحودة أمترّف بوجودها ٠.‏ وتعظي الذيء ا بالموجود ٠.ة‏ بالعدوم. 
واذاك قد يله بي للمادح ان دصف حلالة النيء وببساءم وزدنتة اما 
اتفال العلامات والثالات فهو الم باأشورة : لان دن الاءور المتصر م 


مدل 

الى قد سلاديت يحدّس على التي ستتك ون واعطا؛ السب والعلة من الاشياء 
التىقد لفت كن له اكثر 2 لأذقضيا” له وتّصر مه “وام معرفة 
الدرك دأحود تهو ا ياه شارحر ٠‏ وباخملة فجميع المدح والذً مم | نا 
د حونب ا عن 52 0 ل والدمرم» ٠و‏ 5 دامعي للمادح 
والذام. ان عام حضرة من يكون اللدح او الذم اعفي ان 0 بحضرة 
الاصدقاء ٠ويذ‏ م جدرة هِ الاعدا 7 يلعي له ان برعا م المواضع 00 

)ا م المدح والذم دكي التي ساف 0 اوم الفضائل” ملي ا مأ 
واعراضها وهو بين آنا 0 من حذود هله الاسّماء ا 0000 


اضدادها أذ كان الخد 125 >نْ ضِْدمٍ 


الفصل العاشس 


8 الوارع عضب دان 2 موأ 
البعتُ اررول 
في خطى التهافى' 
(فذ >كغانث صناعه (لترسل) 


ان التهانيه ليس فيها الا سط' اكلام والاطناب" في شكر نعم الله 
والثبرؤْ من اكول والقوة الآابه ووصف ما أعطي من النصر ومنح من 
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الثبات وتعظع ما لسر من الفتح ثم ما وُصف بعد ذلك من عزم وإقدام 
وصارر وحلد , عن املك وعن جشه حسن وصنة فلاق كم وراق التوسيع 
وعناب سط الكلام فيه فانة مترتت على ما قدمئا من نسبة النصر الى 
واهه وَاللّد الى معطيه والشات الى الموفق له ثم كلا اشمع مال 
الكلام في ذ ر الموافقة ووصتها كان احسن اذل على الملا وأدعى 
سرود الممدوح 0 ن لوقع التعمة 5 واسهى الى سمعه واشفى لعليل 
سوقه الى معرفة الخال على جيه ولا بأ س بتبويل أمر افده ووصف جعه 

وإقدامه فانَ في تصغير امرم تحير الملفر به 


ابيعث اثانى 


يخال الفقليد 
( هن الكثات نفسه ) 


الاحسن منبا بسط الكلام و تعتبر كثرتة وقلهُ بحس الاتب 
ويحب ان راع قبا امور ع ا براعة الاستبلال عر تادة ة او الال 
وقدر الأعمة او لقب صاحب التقامد او اسمة لايكون الطلع اجنسا 1 
هذه الاحوال ولا 0 لها ولا مء ادا ل امم إسّص حب م اسن الغرض 
ول افق لضان بط إلى آخرها . ويحسن ان يتكون الكلام تنما 
في التقليد على اربعة اقسام متقارية المتادير : : فاار بع" الاول الخطبة ١‏ والثالي 
ذك موقع الانعام في حق لقو وفك الرشّة وتنخم امرها ٠‏ والثالك في 
اوصاف الْتلّد وده 5 تلك اارتمة و اسن حالة من عدل 
وسياسةومهابة وبعد صييتر وشمعةٍ وشجاعة ان كان نائباً ٠‏ ووصفٌ العدل 


سوا و 

والرأي وحسن التديير والمعرفة بوجوه الاقوال ومسادة البلاد وصلاح 
الاحوال وما يُناسب ذلك ان كان وزير ا وكذلك في كل د ثمة بجسسبا ١‏ 
والرابع في الرصايا وهذه هي القاعدة ُْ 0 ذالك ومثما قي الاضية 
وما يقتضيه المال فلا يعطي احدا ذوق حقو ولا يصفة باكثر مما يراد من 
مثله و يراعى ايضأ مقدار النعمة والرمة فيتكون وصف الْنّة بها علىمقدار 
ذلك ٠‏ ومنها ان لا يصف التو أي با يتكون فيه تعريض بالمزول وتتقيص 
له فا ذلك مما بوغر الصدور وأيورث الضفاك في القاوب ويدل على ضعف 
الآراء في اختيار الاول واه ان يصف الثافي ا يحصل به المقصود من غير 
تعريض بالاوّل ومنها ان يتخير الكلاء والمعافي فاانة ما يشيع ويذيع ولا 
يعذر المتصّر في ذلك بسجل ولا ضيق فان محال التكلام عليه يه منّسع 
والملاغة تظهر في القليل والتكثير . والامر" الماري في ذلك على اأعادة 
معروف وفي ايدي الناس كن فيه 0 : كثير” حكن تقع اشيا 
خارجة' عن العادة فيحتاج الكاتى الى التصراف فيه على ما يقتضيه اللا ل 


البعب انالتُ 


فى الارتجال والديهة واشارات الخطريبف 
لعن “كتان داتع اليدائه والمقد الفر »د ) 
قبل ان الارتحال في اللغة مأخوة من الانصاب والسهولة ومنة قيل : 
شر جل" اذا كان سبطا غير جمد ومسترساا غير منقّض ٠‏ وقيل من«ارتجل 
الث »رهو ان يتزها الرجل يرجليه من !0 حيل فكانهم شبهوا اقتدار 
الشاعر على القول من غير فكرة ولا أهبية باقتدار نازل البثر على الأزول 
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جم دس 0-1 


نْ غبر حبلٍ ولا الم : والمديية مختقة” 3 دده سدم ععى بدأيدأ 
11 الحمزة هاء لقر.ها مثها كا قالوا : لنّك يمنى لاك وكا ابدلوا الحاء 
ايضيا بإلحاء لقرمها مها فقالوا مدّح وَمَدَه ٠.‏ واشتةاقا الإرنحال والبديبة وان 
ناوعا رون انان ا هذه الصناعة ميْرُوا كل واحد مثيما عن الاخر 
مأ اك 01 فقول 
الات لميفر ‏ فتيتول القائن سامت لوق أو عي مز تاق اسار 
واختطاف السارق وأُسرع من التاح الوامق وذفوذ السهم المارق حتى "يخال 
و طعا خوط اوعر د لووقا عن عو داينة إلى كتاية بولا تسريه : 
وتنفرد عند ذلك قَضْنّة امال باختراع الوزن والقافية وهم الشهود العدول 
الذين 9# ا ع اليم ولا يجوز عنهم العدول بالشهسادة على استطاعته 
أن ذلك المنظاوم ا ساعته ٠‏ 7 ان ينزل على هذه الطيقة قالبلا 
و لط اث نان أطال د و البدية مكدر انعكست الققة 
وحرحدت ووخد البقي 3 الخد || اوت لقم انرطة ة الاقتدار 
ََ ن بلوغ ذلك المضمار اذ 1١‏ يكن والء اده يقنع م: اردق السير ولا 
يقنع من المرؤى الا بالميّد الكثير وكفاك في 2 1 ابن امكل" : 
والفكر قل القول, و 5000 تان دين روا وبديه 
0 ابن بيج : 
از الزوة ثار تلتى منضحة ‏ وللسندبية نار ذات. تلويم, 
وقد يفضلها قوم اعاجلها لكنها عاجل' يحضي مع الريح. 
وحسدك بهرب إماءالشعراء رفاتتكهم من البديية فا خلتّك بالار تحال . 
واذا كان 0 بن وهم والرامي رن س الخوارج في يوم التبروان يقول 
رهو المدو ئ الفصيح والعرلي الصريح 0 وار أي النطير واتكلاء 
القضيب »*يقول هذا في مطلق الكلامرهوغير مقَلرٍ بوزن ولا قافية ذفحكيف 


لتمدل 

ادن ييا نرف نا القاء قن اقيم القداء كدري فيه زان 
الفكر في طلى الانتجاع 

قإل محمد كات ابراهم وكان شاعرا راوياً وطالاً النحو علامة : 
أ داود وجرى شي* من ذك الخطب وقبيز الكلام كال لحري 
المعالى رفق اانه بالغريب عجز والنشادق في غير اهل 0 انق ١‏ 
واظوى عوك الذانن ع سن اللحية مللك. والخروح مما بي عليه 
الكلام عياف ا مار نزاخلا الطبع وعمودها الدربة 
وحلمما الاعراب ومباوها كير الافظ والمحة مترونة نت الاستكراه 
وأنشدفي بيت في خطبة إياج : 

يمون بالافظ الخنى وتارة رمي اللاعظ خيئة الرقماء 

(فتاك) 3:1 لاسرال قلع لنقد وفنا القفمي ر عدداكه قال عجرف 
الفضول وتقريب العيد ٠‏ وتتكلّم ابن الماك وما وجارية” له تسمع فلا 
دخل قال ها : كيفسمءت كلامي ٠‏ “قالك :الى أن تنهمة من ل اننم :وله 
من فيه 


ارو” ارا 
ليغت رابع 
في خطي الوعاظة 
(من كتاب البيان للجاحظ و كتاب العقد الغريد 


وزهر الآداب للحصري بتصراف) 
قال ابن لوزي في التتخب: لا كانت الواعظ مندوباً اليها بقوله : 
«فذكر فانالذكرىتنفع المؤمنين» ٠‏ وقوله لعمّاله : «تعاهدوا الناسبالتذة». 


جحل 

ولانَّ ادواء القلرب تفتقرٌ الى ادوبة ؟! تمتاجج امراض السدن الى معالهق 
لنت في هذا الفن 0 تشثمل على أصوله وفروعه وكان الملل تعزن 
من المواعظ بالسير منغير تحسين لفظر او زخرفة نطق ٠ومن‏ تَأَمْلَ مواعظ 
الحسينبن علي فون قير للها شود اليه ٠‏ و كذ اك كانت الفقهاء 0 

لمان يتناظرون من غير معارضة في تتسمية قياس علق او قياس شبه 
عونا اغنع ين الافائك والاسامي لالكرن عضا 
0 ولذاك ما الخدت هو اللا الذكورين من تحسين لفظر او تسجيع 
وعظر ولا يرجح من قانون البو اد وما ذالك ال مثابة - جمع القران الذي 
اب د به ابو بكر رثى به يان ُْ هو وان وادة لتممم الداري ان 
يقْصّ ومثل هذه لا تدم لكوما ابنُدعت اذ ليست تحرج عن الاصل 
اأشروعوقال امسن : القصص بدعة 5 من اخ استفاد ودعوةر هات 
الوق لمان الرمظ هين لل المدوة وعهنه الحيود بوذا 
المع وسراطة امستقم وححكته حَتهَ االكرى و حكتهة الوآسطى وهو الواضح 
سميلة اأر اسك دليلة الذي من استضاء عصابيحه ابصر وها ومن أعرض 
عنة ضل وهوى. حكدانه 2500 ووعيدم ا به يعلم الا ويعمل 
0 مل وينتمة الساهي ويتذثّر اللاهي ٠‏ بشير التو اب ونذير العقفاب 
شفاء الصدور وحلاء الأمور٠‏ من كان انه 0 دا ويركتةتب عل 
و 0 كل ما اهون الدنيا على هن جعل الدين امامة وتصرر الموت امامةُ .قال 
بعض الحكاء : المسكمة موقظة” للقلوب من سنّة الغفلة ومنقذة” للبصائر 
هزغ سكرة الخيرة وه ها من موت الجهالة ومستخرجة 5 
الضلالة و العم دوا القلوب العليلة ومشحذ” ل الكليلة ونور في 
الالمة ل ف الوحشة ثة وصاحب ئْ الوحدة ولد ني الخلوة ووصلة” 
في المجاس ومادّة” للمقل وتلقيم” للفهم وناف للعي المزري باهل الأحساب 


وشدل 

الْقَسَّر بذوي الالاب انطو الله سحانة اهلة باليان الذي بءلة صغة 
احكلامه في تازيله وا يده رَسِلُّهُ ايضاحاً للمشكلات ونصلا بين الشبات 
شرف له ,“اوضع واعر به الددل وسود به المسود ٠‏ من تحلى بعاره فهو 
ا لو نتعطل منه فهو 0 ٠لا‏ تمليه الا انام ولاكترمة الدهور رحد 
على الابتذال ويذكر على الإنفاق لله على من به من عماده الحمد والشكر ٠‏ 
قبل لعمرو بن ميد : ما الملاغة ٠‏ قال :ما بِنَّمَكَ النّة وعدل بك عن النار 
وبسّرك مواقع رُشدك وعواقب تملك ٠‏ قال السائل : لبس هذا روك قال : 
من لم يحسن ان يسكت لم أيحسن ان يستمع ومن لم يحسن الاستاع لم 

يج والقول: .قال : لس هذا أريد ٠‏ قال : قال النبي انّا معشر الانياء فينا 
0 اي قدا الخدم وكانوا مسكرهون ان يزيد منطق الرجل على عقله ٠‏ 
قال السائل : لس ق ارق نال اانا ا فون وو نتجة الترك ومن ستطات 
الكلام ما لا يخافون من فتّئة السكوت وسقطات الصمت.ة_ال : ليس 
هذا ارود قال عر عدا كاذف ريد ند اللفظ في حسن اللإفهام . 
قال : : نعم ٠‏ قال : انك ان اردت تقرير حكة الله عر وجل | في عقول 
لحتو رضت الزونة من الكبين. وتزين تناك العدني في قلوب 
ارفك بالاافاظ المستة في الاذان الممتولة عند الاذهان رضة 2 كيه 
اجابتهم ونفي التّواغل عن قلويهم الرإمطلة ةع الكاب اله 
كتنف قن وت اللحيمة وتصيال الخطاب واستوحدت من ٠‏ الله جزيل 
الثواب 

٠‏ قال ابن عبد ر به : واحتكم المواعظ مو اع لله ثم مو اعظ الاننياء 
ثم مواعظ الاباء للابناء ثم مواعظ المكراء والادباء ثم مقامات الععاد 
بين ايدي الخلفاء ثم قولهم في 3 ورجاله المعروفين به ثم” المشهودين 
من المنتسبين اليه ٠.‏ والوعظة ثقيلة على السَمْع مستحرجة على النفس بعيدة” 


١7م‎ 


من القمول لاعتراضها الشهو ة ومضاذتما الهوى الذي هو دبيع القاب ومراد 
الوح د مريع اللهو و مسرح الاماني اليه وعة علمة م قلسة 
واحكمتة حريتة .قال الشاعر : 

ان ترجع النفس عن عيَها حى 0 2م 
(وقالك المكراء) السعيد من وعظ بغيدم ولا يعنون من وعظة غيرم 

ولك راق الععر في غيدم ا كا مهأ في ذفسه . ولذلك كان يقول 
الحسرء” : اقرعوا هذه التفوس فاها طَلْمة وحادثوها بالذى فانها سريءة 

ع ص 3 4 5 5 َ. 
الدثور واعسوم فانها ان أطيعت برعت في الشر غابة 5-0-7 على 
انفضا اسه وتم موءظته :يا لهأ من موعظة دكين القأوب .أ 
وكاناءن ' السَالك : يقول اذا فرع ا أل صرف وقلوب تعرف 
فاقيال الف لالد بر بن عد : لو أمرنا بازع اصبرنا ٠‏ يريد ثقل 
الو عفاة يه 000 اله دن لك مخالفتها ٠ؤمده‏ قرهم : الاو ديه 
الى الانسان ما ما مئعا» قرفم :والثي: ‏ برغب فيه حاكن يللع ٠‏ واأوعظة 
ان" الك 7 اشتجي حاماة” لك على م تكره إل انْ زافاها 0 وفك 
فتفته العبرة وقلب قدحت فيه النكرة ونفس اها :٠‏ ن علمها زاج دمن 
عماها رادع شسفتح لكك بأب الدوية ويوضح لك سبيل الآنابة 0 ياك الى 
متت اله بالتكاره .روحت النان بالقيوات: + يهان الطريق الى 3 
ا<يّال المكروهفي الدنما والطريق الى النار ر كرب الشهوات ٠‏ وخير الموعظة 
ما كانت من قاثل مخلص الى سامع, منصفي ٠وقال‏ بعضهم : الكلءة اذا 
حرجت من القلب وقءعت ثي القلب واذا حرحتثت كن اللسان | 4 لاوز 
الاذان ٠وقالوا‏ :ما قد الترج ٠‏ وهو على رأس املك أحس” ٠ومأ‏ اعد 
الدْرَ .وهو على كر المعاة أحسن ٠وما‏ ايد ن الموعظة. ٠‏ وهي من الفاضل 
التقي احسن ١٠وقال‏ زياد) ايها الناس لا يمنمكم رايا لبون ا 


4( 
مديره 3 م 0 2 5 2 
تلدقعوا ياحسن 8 (سممعون ونا قال الشاعر : 
5 5550 5 
اسل بقولي وان قدمرت في على 


ينقك قولىي ولا نضررلك تمقصرىقى 
اهِب اماس 


قال أس مان النين ان" الخطرب في ااروضة في حر كات العز عة رهي 
النقظلة ما ندةُ :قلت والمحر 3 الشتركات ُْ باعث || مقظة كثيرة مهأ 
الوعظالسادق وود الشا ارد عن اللهدعالى الى عرد التوية ورك العرعة 
يردد أذائة على نوَام اهل التكهف وقد 'طرب نوم الغفلة على آذائهم حتى 

حول بدتوم ودين أذائهم برك بم ظهر ارياضة حى تلحقهم بالمحدوبين 

من اخحوا لوم ا كان حب لد لو م ع الشمروع ف اطلاق العمل 
والقاطع به !ا اد عدا إساءة خيل الهوى وجنون الكسل انج من 
وَقيالعذلوالتانيت ب و لبح الحوييا اذا ابزعحت ثمال ثبل ء اك 
ضاوع الصدق 5 وقال بعدهم . : الكلام اا حج من من القاب دحل القاب 
أوقد العار من رسالة لى واحذر الجول بعدهأ منْ دموعى 

ولا تعدول الوعظ البليغ بالمسان الفصيح والقلب القريح فاذا رأيت 
الارضقد اهتزات ورت وهضاب القلوبالاسية قد تتأمت فشمّر للغراس 
والزراع عن الذراع واغدم اأسراع والاسراع 

اذا هت رياحك فاغتدمها قات لكل خافقة سكونا 


وكقول الاخر : 
حثّر لهاماء يريا بداءة واضمنفا حوضاً وان 1 تر 
وار ا بنفس لك عن تسامح بامعر و اعنم داشا مت سهوة :مشتري 

قالوا الوعظ يضرب وحه النئفس عن ع اط في بساط اللذات وينقل 
خطواتما ء 2 في ملعب الخطيئات و عل لها الصبر عمانا و سمي نالعو اقب 
المحجّبة بياناً و ينثى؛ سحاب اللزن في اجواف اجزائها و يديره 7 
وانتهائها و يعرض عن مصارع فئائها وسخراب بثائها وفراق حباثيها وايئاحم 
عند نزول ه هادم اللداتك بقناعمأ فترجع الى الله تعالى كم 00 
افكارها وتحشم 0000 0 باذك انضا وها + والرمدا ,روك رد 
بحا ديرج دفئين لسان < ال واسان مقالر ٠ورعا‏ نات الال ابلغ 
وهو 'يسمّع من القبور اللوحشة والقصود الخالية والعظام البالية وفيه 
حكايات واخمار ٠‏ واسان مقال كقوله سبحاتة وتعالى : وسكدتم في 
مساكن الذين ظلموا انفسهم وثيّن الكم كيف فعلنا بهم وضرينا 
لكم الامثال ٠‏ وهو سبيل الله تعالى التي بعث بها النسّين وضحّن فصوها 
الكتاب اين والسوط الذي يمل على الاوبة ويسوق دود التطوّرين الى 
غدير التوبة ون عله صلمة بين يدي الفراسة [د كية التفرس ان صدق 
حكم الفراسة 


العث الارس 


في فوائد الوعظ وجهل كثيرين من الخحطباء لهذا الفن 
كتاب الكلم التان لاشيخ الحسين المرصفي) 
ولا ان الانسان موضعاً للسَّهُو والنسان وغلًا الذهول والفقلة لا 


اممل 

يعتوره ويكتفة من الاهواء والشهوات التّيا تماعها والانقياد معها 'يدخل 
الاختلال على النظام الكلي و الصاحة العامة م يسري بغاية السرعة الى 
النظامات ١إ‏ خزسة ا 2 اخخاصة فيصبح التي فقيرا وأله 2 ور 
والشجاع جان لكر ا ما والفطن بليدا ويصيرٌ بم اليا اقل عم 
من امم الأناسي بل كانت ت البهام أحسن الا مث 00 وكانوا 
كرد قوله :إن م الا امير هم فل 0 قر لزاع 1 
مد زَ داتمم ل ل مبدره الى قصد السيل فعادة المحكّة كأ 
جارت به الخيالات اناده والوساوس الرّددئة ٠‏ ولتحصيل ذلك. ورد 
الام في قوله :وتك. م 0 يدعون الى الخير» ٠‏ فقد 0 ان للا 
صلاح للسكادّة لا بوحود م . تكون وظيفتم أ دعاء > الداع لخن وجيرنوم 
عن ناحية عر أيهم العروف و نتيهم 2 التكر. الوه تقدار هده 
الامة اذا وجدت وشه على شرفها وفضْل مكائها حيث 0 ين 
امار بحضمقة السعادة اذ قد تكون هي في نفسها ص للة ويها يعم 
العبلاح فرصير فلاحها أصلا الاح سوا اها فاستحقت ان 00 يها بعمارة 
التخصيص «وأوائك هم م الفلحونكواما نا يمكن تأدة تلك الوظطيفة والقيام 
ع 0 ) القيام أعوم. تقدست تغوسهم وكدت طباعهم وكديك اخلاقهم 
وتنورت عقر هم وصحت انهاءهم ورجحّت احلامهم وصدقت عزائهم 
وعلت ماهم وعرقوا أجئاس كين وابعاطوا بانواعه وميّروها من اصئاف 
اله سر فرعا استمه احال وقثل كل في صورة الاخر .واولا ذلك ل يكن تيز 
الخيد من الشمر امس ! عبرا اذ كان الاساس الضرر والنفع ولا تحد احذا 
تمهاه.ا ولكنرب ضار في الخال نافع ُْ المآلذ يكون خير 1 ورب ٠‏ نافع 
في الال ضار في الآل فيسكون شر و عينا تمق الضدرة ارالتئمة 
واستوت لو غلدت احداهها. ومن هنا ثبت الاحتياج لرجود آم تَفرْغ” 


١ 

انفسها للاشتغال بذلك حنى 'تحكم امرها ثم تلاحظ الثاس في جميع 
حركاتهم لتدعو هم الى الخير وت مرهم با عرفت خيرا وتنهاهم تنا انكر 
وعرفتة شرا تنصحهم بالقام م# أحرقوه وتدأهم على ٠١‏ جهلوه فا كار 
انا افع فار معروف بان لا كتلف بالناس علمة دى قيل آن 0 ام 
تقترمه ؛ الطماع وتدفع اليه الفطرة ولكن الانسان لغلة هوا 58 سيج 
نفْسه ما يحكم عقلهُ عزمه ويحد في طمعه استقماحة ٠‏ أ رفخ الى الشساوة 
والعا صت كت كور ان يفعل بعيره ما لا الي ان يفعلة به غاره ٠.‏ 
فتى سرق ماله او اغتعب مئةُ وجدَ بذلك في قلمه حرارة وفي نفسه ضبيتا 
رس كن واختأت حالة ومطل نظام سيره .وهو لا يريد ذاك . 
بل يزيد ان يدوم مشرح الصددر طتب النفن «ستقم الاحوال ٠‏ فهو 
يكم بقبم ذلك وحسن هذا ٠‏ وان كان لا 'يعير عن ذلك لقصوده عن 
معرفة الالفاظ 26 و اللر مة 0 ذلك المءنى الاشارة بتولهه الملال بين 
واخرام بان 0 0 ممشتم ت» وعلى هدم الامة ان تعرف التيفدقات 
الزمانشة ل -كون اماف ا مطابقة 0-00 الخاضرة ٠‏ قفرب امر يكرن خير| 
ف عصر فيضحي شر | في غيده 

وفقصضل هذه الامة ا او كانت . لا ثنت ذلك ولا ره يه حَن 

فاوضيك 0 فيه فاق فلك لض ل في خطباء 
1 فاك ليك ؛ ارق 2 هولاء الذين تراهم وأتسمعهم وهم 
اما تَيْرُوا عن آخز طبقة من طيقات العامة اتمكنوم من قراءة نوع. من 
انواع الخط ٠‏ فغايةً امى الواحد منهم لقاو كيدان حل فين سل 
أسلافه كا تمل مناسباً للشهور والواسم فيتحقظ ما 57 نايك اقرش 
من مواد الالفاظ ٠‏ او ينسخ صورة ل ليخف لها عليه اذا قام ببا 
خطيما ٠‏ يسراد الفاضا حنظها او نظر حروفها لا يعقل معناها ولا ينهم المراد 


حولم ٠‏ 
منما- كا اذا لوك ن الديوان مشكو ل وطيتراً الخطسة عا 0 
سجرن بقة الس وام ب من اللحن الفاحش والتصحيف القبيح ٠‏ ذ ّ 
منهم هلن يخاف على نفسه انتقاد الساءمين فير الخطبة مرارًا على بعض 
اهل امعرفة حت يقف على صحّة ان ّ م من يقتصر على دص حم ح 
المدرث احترام] لدم ابي ٠‏ وركا 0 على دجلٍ نقيمة له يصئاعة 
الحو فضلّان جسعا اذ لا عمل لصناعة النحو لا عل فهم العنى ٠‏ ومنهم 
منْ ٠‏ لا عاك 0 آنه ولا حديثر هن أظرءه انك 0 أن تقول : 
ارد هلاء ٠فان‏ قات : انا اردت خطبا الاسلاف 6 لك : تحاوز عصر 
التي وعصر اصحابه ثم 20 الخلفاء ونو ابيم في التواحي ثم امض. 
في ذلك طبقة بعد طدمَة وعصرا خلف عصر حتى تلتبي الى وقتك هذا 
ان 9 الخطى يدور أأمها على بن راعذ اتات ةلا 
2 _اوزها ٠‏ ى التزهد 5 الدنيا والترغيب ُْ الاخرع وتنشير 1 
وانذار العام 7-7 ذلك كن جعة 0 ردم رح ا 3 
و والتحق بالامور ا أمتادة م سمع اناس أصواتا ذات كنات 
مختلفة اقامة اذلك الرسم حسما يصلّ اليه فهم' العامة من انْ تلك الصورة 
هي اقامة الدين٠‏ وي صفة خطماء العدصر الثاليي دعد عدر الي واصح اده 
ر ل كائوه : 
وذَمُوا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يِدّد لننا 2 
والتمل بفتح اوه او ضِعّه وس-كون ثانيه زا ىُْ أطاء لناقفة 
0 نشة 00 الَدىيٍ للا رج 6 في الى ادة بن” . ولا 4 الى 
ص بذلك خطماء العصور الاولى فانم كانوا يرون كفاية ذلك اككثرة 
4 2 حين ذاك ٠‏ وبالحملة تكن كان الال في الخطابة فهي غير 


كافية في ممق الدّعاء الى اخير والام بالمعروف والنبى عن المتكر .فلا 


١ عه‎ 

0 الامة 00 ة بخطاء المناير .وان قلت 2٠‏ اها العللا+ ٠«قلت:‏ هذا 
قريب "ولكن ننظر اها عماء الصدر الاول ا عَنْ الدين والامة 
خير ا فسكان اشتغالهم مجمع الاصول وتنقيتها من الدخيل الذي بادر بادخاله 
اهل النفاق والّندقة لاغراض لش ٠.منما‏ التَمكرك في الدين . ومنها التّاس 
00 الملوك ومنها ابتناه منزلة في قلوب العامة الى غير ذلك مما يحيط به 
ا التواريخ وَتَامايا ٠‏ واجتبسادهم ويذل “يهم ىُ تفر ِ الفروع 
ودقريبر احسكام امو ادث ما كأن ملمأ وما يكن ' دفرض و د حى اذا 
واقنك اطاوثة وعدت ذا حكن عاضر انواض ١‏ كاف في القاذ اعمالهم 
فعا هم ا ابدامم م ان الواحد متوم بول : ليا د تال اعم براحة 
اسيم ماك من خلفهم كا أن إقماله مم على دواوين مس يخةصم مدبومينا 
وو رثا بجا ويوضحون ما يناج التوضيح م الوستدر ون عليهم ما 
انهم را على عو التي قرّروه الى غير ذلك من ه الاع_ال ناظما لهم 
- ل سلفهم .فكا اذ سك وانهدا لا بفرع لهم ١‏ وفث د ييار 

5 00 الناس ودعائهم الى اعثير 1 هو وله ثلك د 
ثم جاءمن بعد هوزلاء خلف الوا الحدل شرعة والنازعة سبيلا ٠‏ وخرج 


7 


بهم ذلك الى سباب ومشاتة واحتقار قوم قوم ورجع بهم الى التدح في 
السَلَف وصار الاختلاف بين اهل المذاهس منشئا لعداوة ان لم تكن فوق 
العداوة بين اهل الاديان فليست دونما ٠‏ فتكثيرا ما كانت سما لتجريد 
السيوف يقاتل بعضهم بعضا حق دخل بد بم المتكاملاصلاحهم وكانوا هم 
الأولى يذلك ٠‏ وهو هم الذي ما كان يشغي ان عكنوا منة غيرهم 
وصاروا احزاباً ينحاز كل" حزبب الى ملل من ملوك النواجي وصارت 
المدائن بتزلة المعاقل والحصون حتى دخل اهلها نحت نظر السياسة وقهرها 
وأبدات سيوف النابر بقطع خشي في صورتها يتكى' عليها الخطباء حال 


لفل 


صعودهم وهبوطهم م اأعلماء الى كرنهم طائفة من الطوائف 
المربوية امسوضة تلحظ” حزكاتهم أرضاد المكومة وتأخذهم عيونها مثعا 
لتعدي بعضهم على بعضٍ ادك لادة اشر بيهم ٠ ٠‏ واعسث بوم أهراء 
الملرك الخائرة الهلة من التَّد والد يلم وغيرهم ٠‏ ونشأ من ذلك مفاسد 
: عظيمة مثا 0 كر من الطهلة الدئ امضوا صدور أعسارهم في الأهر 
واللعس دون فكرة في لصيل سدسم من نياك المعشة حتى دهم 
وقت الاحتيا بج ذلك من الانتساب الى العلم واهله قفار 0 ملا وها 
أحاديث كاذية وحكابات غير معو لَه وود عيها على العامة واكارا 2 
الخبز وخلطوا ما ليس من الدين به ٠‏ فاي مفسدة اكبر من ذلك وايس 1ه 
سيب - إل إفكراى العلاء و ماهم امس الزعابة ٠‏ ولم يزل الاختلاف الذي هو 
فنك تلك لتذاوة الييضير ١‏ نيم لحنت تور الثر 5 13 رقي ييل 
يسوغ؛ لك بعد معرفة هذا ان له العلماء* ٠‏ وانقلت : اها الوعاظ ٠‏ 
قلت :هذا اقرب فانّ الوعاظة كانت حرفة شائعة وصناعة فاشية كان اهلها 
يتنافسوا وكثير' منبم اخذ عليبا الرواتب من بيوت الاموال واكثرهم 
كان يلم بها القطع من العامة الذين يحضرون جالسهم ٠‏ فتكان الواعظ 
اذا فرغ من كلامه الذي اعده لذاك المجلس إسسط متنديلة وطرح 1ك 
م سمحت به نفسة 
وصتّنت لاجل الوء اظة كتتب تبوها بالجالس تشتمل على تفسيد آبات 
ن آيات لش 2-6 اده هبس وبعض أحاددث صحيحة ودءعض 5 عار 
ا من ذلك الوادي وغوذج ذلك ما تراه في المسحد ويب 
العصر في رمضان ٠‏ وبامملة فحصول تاك الكتس هو خصول ا المنابو 
وان كأن بعض اهل تلك الصئاعة وهم قليل” كانوا من ٠‏ القطئة والدكاء 
وبراعة المنطق وبلاغة العمارة يكان دفيع .٠فان‏ اكثرهم القصّاص اللهاة 


الذين غاية' امس الواحد منهم ان أيلقّق أحاديث يضعها او وضعها غيراه 
يفرح بها نفوس العامة با يذ من كثرة الثُواب مع قلّة العمل وما يوون 
وسغاوا 5 عتّوهم >#ن أككرة اسراب المغفرة وسرعة الر+ة وعظم العفو الى 
غار ذلك ٠‏ للا معاون ىف د 2 صار سلما قويأ 2 حمود الط_اع 
والبقعخام الاثة والاتفرناف ف قد يف الاختاع الاسناي تفل 
درودة ين والتفكر ىْ احمكام اسباب التعارف والتواصل وحاورة 
الناس بعضهم دا فم بوجت 0 الامة وسعاد”ما وسسرور احاده ا 
و أبتهاجهم كناب وإفضال الاقرياء على الضعفاء من ثار قراهم ٠‏ فلا 
رتلاقون أل 000 م" وقلو. م 0 وتغورهم م 
رز حرقفهم منسطة" ٠ؤل‏ أمن ن بعصهوم غو ادل بعص دوا السلام 4 > 
مقاصد السوه والعًا كر باستلاب الاموال وقهر النفوس واسخير الاقوياء 
الضعفاء فما يختصون به من اللّذات ويحافظون عليه مجدران الصخور وأبواب 
اطذية دي قاذ كدو اذا فى الناش” كيرا مره نين الطباع التي تمل 
0 كر الا كتساب جهة اك 4 ة والسدو آل بالضراء 4 ة والترامي على 
تاب كه 5 ييه لدلاك عارف 5 ناظر | لا ١‏ ل 2 لد وانت 
550 مزلا الذيت اطنأوا 1 اوم الخلقة رأخدوا 2 305 
الطبعسة وعطان | جوارح أبد انهم مأ اديوه ره ؛ دوأوسهم من شر ة حرافات 
حرج بوم من نوع الحموان لاجحوز ان اقول >ن نوع الانسان وول مر هم 
الى الاحتياج وطلب الماش بابدائهم وأبدان انتقضت عنهم وشغلوا بها 
كثير ا من الفراغ اي ابدانهم وأبدان سلهم الى ان يطرحوا نفوسهم بين 


١ #الم‎ 


ايدي اهل الككا سب بطرق الاعمال المتعمة واأحاولات الغاقة “يذ كرو هم 
تواب الصدقاترو 00 ف السؤال حتىقل ذلك: نموسهم و دضعف يقاوم 
وتقسو قاوبهم تمضو ا روه العامة عل تلك الطائفة لا يفرقون بين 
اهل از اهة م وغيرهم .فييكون لقح عام او الا نحتها ريق ا 
الاعشار فيه أن دن نصب نفسة أوظيفة المدى ودعاء نام ا ادير ب 
ان ا نْ الوم من اننع و ح[صهم على الككيال .ان ادلى هفوةر 
نه ل اها 07 الشّاون به فلا يكون لكلامه تأثير” في القارب 
شد شاه اذ تابي قوز لكر زا اباك تناك لمن 
مواعد لاهل الذلاعات والحون 


البعثُ اسابع 


أ 5 
(نقلا عن الماحظ والشريتى واةبروالي) 


انا لا ذعرف الخطب الّا للعرب والفرس٠‏ فادها المتد فامًا هم .مان 
مدونة وكتب مخْلّدة لا تضاف المرجل معروف ولا الى عالم موصوف . 
١ 5 7‏ هي كتب متوارثة واداب على ا ده 8 ائرة + ذكورة . 
وللمونائين فابنثة وضتاعة مقطىروكان صاحت النطى نفسة عى اللسان 
غار 9 صوف بالميان مع علمه بتمييد رز الكلام وتفصمله ومعانيه 550 
وهم موث ان <اليئنوس كان أنطق النام ن و رذ ووه بالخطابة ولا : 58 
الحنس م من الملاغة ٠وفي‏ الفرس خطباء لا ان كلام الفرس نو ال فى لحم 
فائًا هرء عن طول فكرة وعء٠‏ ن اجتهاد رأكر وعن مشاورة ومعارنة وعن 


١ 4ه‎ 

طول لتك ودراسة التكتب وحكابة الثاني علم الارّل وزيادة الثالث في 
علم الثايي حتى اجتمعت مار تلك الفكر عند رهم ٠‏ وكل' شي: 3 
فاهًا هو يدءبة” وار تحال وكادة لحام ولست هناك معاناة ولا مسكابدة 
ولا اجالة فكر ولا استعانة” وأا 2 ان يصرف احدهم وَهمة الى 
الكلام والى يوم الخصاماو حين يمتعم على رأس بكر او يجدو سعير او 
عند المتارعة او اأخاتلتاو عند صراعٍ او جرب م هو ل انْ يصرف وضة 
الى جلة المذهي والى العمو د الذي اليه يقصد فتأتيه امعان أرسالا وتتهال 
عليه دقام امعغ الا مم لا نقذه على ذفسه ولا بدرسة احد من ولشاذة, 
0 اه يتكتبون ومطبوعين لا يتكانون ٠‏ وكان التكلام اليد 
عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر وله قهر كل واحدٍ في نفسه انطق 
1 مق البان أرق وخطاهم ادم وذ والكلام علييم اطول 

وهو عليهم ع قاذ ولقا رو ان عدا ويحتاجوا الى تدارس ٠‏ ولاس 
هم كن حدظ ل علم غيرم واحتدى عا لى كلام , من قملة | يحنظون الاما 
عله . ن بقلويهم والتحم بد ورهم اتا ل دعة وله م من غير 5 ولا 

قصد ولا تنظ ولاجالض وان 4 الذي قا انادنا موز افنة 410 

ومدّن اسُتبر في المتطابة ايضاً قس بن ساعدة الإيادي أسقف ران 
خطيس العرب وشاعرها وحليئها وحكيئها وحَكيها في عصره يقال 
النَهُ اول من علا عل شر وعطن عليه «واول من قال في كلامه :| امنا 
بعد . قمل : :«وبعد» انظلة” عربسة وفصل اقطان .والذدى دقام هو فصل 
الخصومة وهذا بو بد ما قيل عنة انه اول ءن قال : البيّتة على لدعي 
والسمين على من انكر ٠‏ واول من اك اعند خطيته 4 على سيمر او عصاً 
وادل من كتب : من فلان الى فلان ٠‏ ادركة رسول المسلمين وراه” 
بعسكاظ فكان يوأثر عنة كلاماً يسمعة منه ٠‏ وكان مؤمناً بالله والبعث 


هل 

بليغ النطق وفيه يقول الاعشى : 

وافصح من قس. واجرى من الذي 

بذي العين١‏ من حْمَانَ اصح ا 

2 نفد على قيصر زائرا فسكرمة ويعظلمة فقال له قيصر 
ما افضل اأعلم ٠‏ قال : معرفة الرجل بنفسه ٠‏ قال: فا افضل الادب . 
قال : استيقاء الرجل ماء وحهه ٠‏ قال: شا افضل امروءة قال : قلّة رغة 
الرء في إغلاف وعدم ٠‏ قال:ا افضل امال ٠‏ قال : ما قضى به اق 

وقمل أن الارود بن عبدالله لا وفد في وفد عند بد القيس على رسول 
المسلمين وكان سيّدًا في قومه معثلماً في عشيرته ُ سألة الرسول : 
يا جاررد هل في جاعة عبد اليس ون يعرف لما قس قال في 
وانا كنت من بينهم أقفو ائره ا ٠‏ كان قس مه سماط 
اك : عم النسب قصيحا ذا سدةر 000 ر يتقدّر القفار ١‏ 8 5-8 
ا 6 9 17 ا ار بعض العام : دوكر 
والهوام ٠‏ س المسوح ويتع السنّاح على م: ماج السيح ٠‏ لا يغير الرهمانة 
مقرا 6 “تقر شكت الأمثال دو تحقك نه الاعرال» 
وتامعة و بدال ٠‏ ادرك رأس الوبار بين سمعان فهو اريف قال ف 
العرب ٠‏ وأعبدٌ من تميّد في المشّى ٠‏ وَايمّنَ بالبعث والمساب ٠‏ وحذر 
مت القلي. بوالانع:#بوواعظ :يذ كر الوك واس لفن فمجل الاورت 
لسن الالفاظ ١‏ الخاطب بوق عتكاظ . العارف بشمرقر وغرب ٠ويابس‏ 
ورطب ٠‏ واجاح وعدذب ٠‏ كلي انظر اليه ٠‏ والعرب بين يديه يقسم 
بالرب الذي هو له ٠‏ ايمل اتكتاب اِلَهُ ٠‏ وليوفين" كل عامل عملة .ثم 
ألكا قرول 


)١‏ وروى المدإلي : بذي الغيل 
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هاج للقلب د هاذكارٌ وبال خلافن مسار 
عجان دن 00 "واسياتة ويمار هياهين غزار 
ووم يها قا سن لأ يوشو فى آل يور عدار 
ره يوطي العو ن وإد عاد شديد في الخافمَنمثا ١‏ 
وكيا وا ودضيع” 95 ف اكرات يرم يراد 
وقضود مقيدة خوكر :الخر م وزاخرى. غرت #9 فين . قنار 
وكثير” مما تتصَرٌ عنة حدسة الناظر الذي لا يار 
والذيقد ذ كرت ذلء على الله م ذفوسا ط سا هدى واعتيب أر 
قال اعرد ا أسلمين : يرحم 2 الى ا أن يبعث يوم القيامة 
ام واد 
ومن خطب عن اماورة ما واه ابو بسكر الصديق تال لمتكت 
2 بسوق عكاظ ( وهو سوق بين بطن النخلة والطائف كان لثقيف 
) على حمل, له اورق ٠‏ وهو رتكا م كلام مونق, ٠‏ فال حين 
0 فأطات وار عن ورهب ٠‏ وحذر وأنذر : وقال في خطبته : 
ييا الناس اسمعوا وموا ٠‏ واذا وعيتم فانتفعوا ٠‏ انه من عاش مات ٠‏ ومن 
كات ناك عو كل ينا هوااق اكو مط ينات توارزان زاقوات 
وآبا+ وامبات"٠واحما*‏ 3 ارت”. وجع تمك راف يذ اكد 
ليل موضوع ' وسقف” “رفوع ٠ ٠‏ ووم اتغود ٠‏ واراضص, ود وججود 
قوب 4 وار" - وضوه وظلام ٠‏ وبر ونام ٠‏ ومطعم" مان 1 
وملس وءر ٠‏ ألا ان ابلغ العظات ٠‏ السير في الذلوات ٠‏ والنظر الى 
وباو بارا حيو ا اه ل داج.. 
)١‏ ويروى : ووم تاومح ف ظلم اللإل 0( ويروى : تان 
م) ويروى : خلث 


5١ 
مالي ارى‎ ٠ ويجار ذات لولم‎ ٠ ٠رجاتر وارض” ذات‎ ٠ ومعاه ذات ابراجح,‎ 
أَرَضوا بالمقام فاقاموا ٠ام و وناك‎ ٠ الناس فون 0 برجعون‎ 
فناموا :اقم قس لله قسماً حة حما لا آعا فيه ولا حانثا ان لله ديئاً هو احب‎ 
ثم قال: تنا لارباب الغفلة من ام‎ ٠ اليه من دينكم الذي انتم عليه‎ 
. اين الاباء والاجداد‎ ٠ ا معثسر إياد‎ ٠ والقرون الماضية‎ ٠ الخالية‎ 
واين الفراعنة الشداه لايق وق ركه وكرت‎ ٠ المريض والعواد‎ 
: وقال‎ ٠ وجمع فأوعى‎ ٠ ابن من بغى و طغى‎ ٠ وغره المال والولد‎ ٠ ونحّد‎ 
واطول متحكم‎ ٠ الم يكرنوا اكار ممتكم أموالا‎ ٠ انار بكم الاعلى‎ 
0 فتلك عظاء‎ ٠ ومزقهم بتطاوله‎ ٠ أجالا 89ظ الثرى بكلكاه‎ 
كلا دل هو المعمود ثم انعأ‎ ٠ عدرئينا الذثات العاوية‎ ٠ رو‎ 
: يقرل‎ 
في الذاهين الاولين م هن القرون لنا بصائر‎ 
احا ترز ادك جيوارة 11 اللجوية ان دا وشادر‎ 
ورأيت قومى لخرها تمذىالاصاغروالاكابر‎ 
١ لاير جع الاضي ولا قار‎ 
ايقندت أفي لا ما لةحيثصارالقوم صائر‎ 
وممن اشتهر عند العرب سحبان بن زافر بن اياس الوائلي” واثل باهلة‎ 
خطيي” منح يضرب به الثل في البيان. ادرك الاسلام واسلم ومات‎ 
سحة ا وحمسين وعدن الاين قال : كان اذا خطب ل‎ 
وقدم 7 معاونه‎ ٠ قا ولا" فيد كل ولا يترفق :ولا يعقد حقٌق بفرع‎ 1 
وفد” من خراسان فيوم سعمك بن عئُان فطلب سحمان فام يوجد في ما له‎ 
فاقتضب من ناحمة اقتضادا | وأدخل عليه ؤقال: تكام :فال : انظروا‎ 


0( وبروىة: در برحع اللاضي الى ولاءن الماض.ين غابر 


١95 
. قالوا :وما تصن عبها وانت بجحضرة امير الؤمتين‎ ٠ الى عصاً قوم من أودي‎ 
فضحك‎ ٠ قال : ما كان يصئع بها موسى وهو ياطب ربة وعصاه في يده‎ 
معاوية وقال : هاتوا عصا فجاوا بها البه ف ركبها برجله ول يرضها وقال‎ 
هانوا عصاي فاتوا مما فاخدها م قام وتكلم من صلاة الغلهر الى ان‎ 
قامرت صلاة العصر ما تتحتح ولا سعل ولا رن ولا ابتدأ في معنى فخرج‎ 
ذا زالت تلك حالهة حتّى اشار معاوية بيده‎ ٠ * مئة وقد بة ي عله منة ني‎ 
: قال‎ ٠ فاشار اليه سحبان ان لا تقطع علي كلامي ٠فقال معاوية: الصلاة‎ 
فال معاوية : انت‎ ٠ هي امامك وحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد‎ 
قال سحمان : والعجم والمن والاس. .وما روى عنه‎ ٠ اغطب العرب‎ 
ايها‎ ٠ في بعض خطه المليغة قوله : ان الدنيا دار بلاغ, والاخرة دار قراب‎ 
الناس فخذوامن دار مركم لدار مق ركم ولا تبتسكوا استاركم‎ 
قبل ان‎ ٠ وأخرجوا من الدنيا قلوبكم‎ ٠ من لا تخنى عليه اسرار كم‎ 
. ففيها حينتم ولغيرها "خلةتم . ان الرجل اذا هلك‎ ٠ ترج منها ابدانتكم‎ 
قال الئاس :ما ثرك + .وقالت الملايكة 00 قَدموا تعض يكون‎ 
ومن شعرم يدح طاحةالطاحات‎ ٠ لكم ولا تُآفوا كلا يتكون عليتكم‎ 
وهو طادة بن عمد الله الخراعي‎ 
يا طلح اكرم من بها حسياً واعطاهم لتالد‎ 
منك العطاء فاعطني وعليى مدحك في الشاهد‎ 
قال: فرسك الورد وقصرك‎ ٠ ب ان طلحة طلحة قال 2 : احكم‎ 

: ال فى 0 سأاتني على قدري اعطيئّك كل فرس لي 
قصر ولكن ابيت ألا بأهلتك 

وذكر جعفربن يحى في محاس كامةبن اشرس فقال:ما رأيت احدا من 
خلق الله كان ابسط لسائاً ولا أن بميّته ولا اقدر على كلام بنظم حسن 


ل 
والناظ عذبة و«خطق فصيح من جعفربن 4ى ٠‏ كان لا يت و قف ولا يتحبس 
ولا يدل كامة خمر من التكلام ولا يعيد انظ ولا معنى ولا يرج 
من فنْ الى غيدم حتى يبلغ 7 يعي ا جر كان تورف كنا السك 
ولا يحكى شنا الا كان اكثر منهُ ولا د بذهنه شي* الا حنظة ٠‏ وكان 
اذا شاءأضيحك الشكبى و أذمل الو اهد وخشّن قاب العابد. قلت : فشكيف 
كانت معرفتةُ “قال : كان ه نأعلم الناس باخبر الاعز والشعر النادر واأثل 
المائز والامتاحة :اقامة واللثئآن الشيط قال سهن تن عارون ود ئ 
ابن خالد وابئةٌ جمثرا قال :لو كان 00 متصورًا درا ويلفيه النطى 
عرهر ا لكان كلا وا للقت م الناكاي وو اق غير معهها وادركت 
أطيقة اتتكلمين 3 اناميا وهم لروث الملاغة 1 اتستكمل الا فيهما : 0 
تكن مقصورة "الا غليويا ول انقادت الافا وا :هما أأماب الكرم ء 
منظر وحودة مخار وسهو ل لفظر و<زالة 0 ونزاهة نفس 0 
ار حّلو فاخرّت الدنيا يا بقليل! يامهما والمأه ور من خصائصهما جميع ايام 
موا سوقاف لدان ادغ لان ينفخ في الصور ويِسّث اهل ار حاسا 
انما الله السكراء وسلف عبادم الصاطين ل باهت الا ,هما ولا عات في 
الفخر الا علمهما .وقد كانا مع :هديب اخلاقيسا عر مذاقيهها مكنا 
الشراقها كال خصال الخير فيا في محاسن الأمون كالتقطة في البحر 
والخردلة فى القغر 





١5. 


هيه : : 5 5 ٠‏ 3 
ف لعر رف السعر والواعم وكوايرهة 
العت انرول 
في نحديد الشعر 
(عن أن خادون ) 


اعلم انَّ لسان العرب وكلاءبم على فين :فن الشعر المنظوم وهو 
اكلام الوؤوف الالى رضنا اانا تكون اوزائه كلها على روي واحد 
وهو التافية. وف الذَثْر وهو الكلام غير الموزون ٠‏ وكل واحد من الفّْين 
يشتمل على فئون ومذاهس في اكلام ٠‏ فاما الشعر فنةُ ادح والهجاء 
والرثاء ٠وامًا‏ النثر فنةُ الكلام الذي يراق به قطعا و يلتم فيكل كلمتين 
نه :قائئةا والهدة تكن سسا وله الرمل ززعو الذئ بطلق فسبه 
الكلام إطلاقاً ولا يقَطّء اجزاء بل 'يرسل إرسالا من غير تقييد بقافي 


56 


ولاغيرها ٠‏ ويستعمل في الخلل والدعاء وترغيب اللمهور وترهيم,م ٠‏ 
واما اراد فهو وان كان من المنثور ااانه خسارج” عن الوصذين ولس 
يفن ساد مظلنا ولا مبسعما ول ل 0000 «قاطيع 
لششهد الدوة: بانتماء اكلام عنده ا ٠‏ مم َء اد اكلام فْ الاية الاحرى 
بعدها ويدئّى من غير التزام حرفي يكون سجماً أو قافيةً ٠‏ وهو معنى قول 
التران 1ن لالعيين اطديق كار بيدا لمعيال تقر به جارد 
الذين يدون دهم ٠وقال:‏ قد فدلنا الآيات ٠‏ وا'يسمّى آخر الآيات منة 
فواصل اذ لست اسعداعا ولا التزم فيم نينا يلتم في السجع ولا هى ايكذ 
قوافي ٠و‏ أطلق الم الثاني على آيات القرآن كأوا ىع العموم لا ذ 0 
واعقسبك يوام القرآن للغابة فيه كالاجم ثريا ولهذا سمت السمع الثاني . 
وانظر ددا 1 ما قااه 0 في تعليل تسميتما بالمثالى يشهد لك الى 
ردان تناه 

أسا يِب عض به عند اهله 
ولاتستيم للتن الاسزولا تقول افيسيقل اللسى. انض بالقاير:. 
والممد والدعاء الختص بالاطى ٠‏ 0-5 الفقض بالمغاطات واتبال 
دوق شيل اتا زو أنا ف الغو وو ازينة ى اللخوورضية كه 


واعلم ان لك اليف مني دن الو 
3 ولخد عن و 


الأسجاع والترام |احدفية وتقدم لين دين بدي الع راض وصار 5 ل 
المنكور اذا تهات هن اب الشعر وفنّه و دفارة أ إل 2 الوزن . امثير 
التأتزون من الكتّاب على هذه الطريقة واستعماوها في الخاطبات 
السلطانية وقصروا الاستعال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضره 
وخاطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل وتئاسوه وخصوصاً اهل اشرق ٠‏ 
وصارت الخاطبات السلطانيّة لهذا البهسد عند ااحكتاب المُثَّل جارية على 
هذا الاسلوب الذى اشّرنا المه .وهرغيرصواب ٠ن‏ جهة الملاغة لا ملاحظ 


كوا 

في تطبيق التكلام نل متقطى: اليا ل هق اواك اذامب الخاماني 
وهذا 3 ود للمهءَ ى ادخل الخا حون فيه اسا ان لحمو وجب أن 
ته الغاطات التماطاتئة عله أذ أساليث القهر كنافيا الأُودعَة وخلط” 
الحد بالهزل والاطئاب في الارصاف وضرب الامثال وكثرة التشيببات 
والاستءارات حسث لا ا ضرورة الى ذلك في الخطاب ٠‏ والمحمود في 
المخاطات السلطائة الترشل 1 هر إطلاق الكلام وإرسالة من غير د 
إل يْ الاقل التادر وحدث 0 املكة اشالامة غير نكات له حَ 
اعطاه الكلام حيَّهُفي مطايقته لمقتذى الال .فان المقامات مختافة' واتكل 
تقار ا مارم دناتون اطناير اونا قان ارا د قو الو 1خ لق لد عروعر 
او اشارة او كنا او استعارة ٠‏ واما إجراء المخاطات السلطانيّة على هذا 
النحو الذي هو على اساليب الشعر فذموم وما حمل عليه اهل العصر الا 
استيلا* العجمة على الستتب وقصورهم لذلك عن 1 اكلام حنّهُ في 
مطابقته لمقتذى الال فعجزواء 0 ا أبعد 5 في ااسلاغة 
وانفساح خطوته وواءوا بهذا امسجّع دلقيو ن به ما نقصهم من تطبيق 
التكلام على المقصود ومقتذى الال فيه وحبرونة بذاك القدر من التزيين 
بالاسجاع والالقاب البديءة و يَعْفْلون مما سوى ذلك واكاثر يدا 
الف و 0 قوق مان ااه كلؤييي كان التترق وشهزافه هذا النهه 
حتى انهم ليُخْلُون بالإعر ان في الككلمات والتصريف اذا دخات فم في 
ان او مطايقة 0 تحتمعان معها فير جحون ذنكث الصيف هم ن التجنس 
ويدعون الاعراب 00 بنية الكل هناها ادف التجنس ٠‏ 
نتأمل ذلك ها قدّمناء لك تقف عل صقّة ما ذكناء .والله الموفى الى 
الصواب به و كمه والله تعالى اعلم 





اول 
البعت اناي 
( عن تلخيص كتاب إرسطاطا لدس في الشعسر 5 الي الوايد بن رشد ) 


الغرض في هذا القول تلخيص ما في كتاب ارسطاطالس في الشعر 
من القوائين التكلية المشتركةميع الامم او الاكثر اذ كثير ما فيه هي 
نوانين خاضة" باشعارهم وعادتهم فيها ٠‏ وامًا ان تكون نساً موجودة في 
كلام العرب او موجودة في غيرم من الالسنة ٠‏ (قال) ان قص دنا الان 

ا. . د 
التتكلم 2 صناعة اأشعر ولي ابواع الاسشعار. وقد يحت على من بريد ان 
تسكون القوانين التى يعطى فيها تري محرى اللودة أن يقول ارلا ما فعل 
كل واحد م: ا ومماذا تقؤم الاة ا ول الشركة ة ومن ]آ 
شي تتقوم واا هى اجزاؤها التى تَتَةَوم بها وم اصاف الاغراض التى 
تمه الاتاونن 27 #وآن ١‏ يمل كلامة من الاوائل اج تالطع ف 
هل | المعنى ٠قال)‏ فكل عر وك قول شعري 0 ام ها امأ مديعم” 
وذلك دان بار ناء الاسعار امه اشعارهم كنت ف الاأمور 
الاراه ه به اعني اسه والشيحة :وكذلكاطال 2 3 الما كية لصناعة 
الشعر التى هي الضرب بالعيدان والز مر والرقص اعني الها معدة بالطبع 
شدين اقوفت والاقاويلالشعر : ه م ى الاقاويل المخيلة اضئاف التخسيل 
والنشيه ثلاثة" اثذان بسيطان وثالك 0 متهما. اما الادنان السيطان 
فاودما اديه ديه لىء وتشله 3 وذاله دكون يُْ لسان لسان بالفاظر 
خاصة عندهم مثل' كان وإخال*وما اشبه ذلك في لسان العرب وهي "التي 


موا 
9 ا عندهم حروف التشيه. وما اخد الشنه بعيئه بدلَ الشيه وهو 
الذي / يدن الإيدال في هذه الصناعة وذلك مثل قول الشاعر: 
#وادرة ناي الوا ضع نه 

وينمعي 3 يعام أن ف هلا اأقسم تدخل الانواع الل 0 اهل 

زماننا اسثما, ره كاه كل قول القاع + 
وعري افراسٌ الصبا ورواحأه 
الا ان الكنارات اكثر ذاك هي إبدالات” من اواحق الني٠ ٠‏ 
والاستعارة هى الخال من مناسبه اعني اذا كان س م الى الثالى نسة 

الثااث الى أرابع فإبدال اسم اثالث الى الاوّل وبالتكس ٠‏ وقد تقدم في 
كتاب 0 ثيه ا ن الابدالات .وام القدم الثاني فهو ان 
مدل التشبيه مثل ان تقول: «الشمس كانها فلان»او«الش.س هي فلان» 
لا «فلان كالشمس» ولا «*هو الشمس» 

والصنف الثااث من الاقاويل الشعرة هو المركأب من هذين١<قال‏ ) 
وكا ان الناس بالطبع قد أُيْيَلون ويجاكرن بعضهم بعضاً بالاف_ال مثل 
عاكاة بعضهم يعض بالالوان والاشكال والاصوات وذلك اما بصناعةر 
وملّكة توجد لل.حاكين واما من قبل عادةتقدمت لهم في ذلك. كذ لك 
توجد لهم المدا كاة بالاقاويل بااطبع والتخيمل ٠‏ والمحاكاة في الاقاريلالشعربة 
تكون من قمل ثلاثة اشياء :من قبل النْمَم اللتفقة وهن قبل الوزن و«ن 
قبل التثبيه نفسه ٠‏ وهذه قد يوجد كل واحدٍ مها مثردًا عن صاحبه مثل 
وجود النغم في امزامير والوزن فى الرة قص والمحاكاة في اللفظ ٠اعني‏ الاقاويل 
المخولة الغير موزونة٠وقد‏ #تمع هذه الثلادة بأمترهاً مثل ما يوحد عندنا في 
النوع الذي يسحّى ال كعات والازجال وهي الاسشعار اللي استاطها ف 
هذا اللسان اهل هذه المزيرة اذ كانت الاشعار الطبيعية هي مسا جمءعت 


0 

الام.بن ججمعاً . ٠‏ والامور اتاد لة أما د للامم الطيعّين ف ن اشمار 

العرب لاس فمما 0 ٠‏ وما هى اما الوزن فقط وأمسا الوزن والمحا كا معا 
فدما 0 كان هذا ه_كنا قالم باعة الخسيلة او |( ى دقعل فعل التخبمل 
ثه اطناءة اللحن وصناعة الوزن وصناعة عمل الاقاويل الحاكية وهده 

- المنطقية الق ننظر ة فيا في هذا - 

(قال) وكثير! مسا يوجد من الاقاويل التى تسئّى احْمارًا ما لس 
فبها فق مف الشدر :الك الوزن قط تاريل رام" الموزونة واقاويل 
انماد قلس في الطيعمات لاف الام في 0 ا مارو 0 اه يوجد فمبا 
الامران جميعا ٠‏ «قال) ولذلك لبس يدن ان يسا شا بالطقرقة الا ما 
جمع هذين . واما تلك فهي ان ا نارود أعوق منبا ان 7 2-6 
واكاك اضين اقاويل مورونة ةر بالطيعمات أحرق أن يِسحّى ا 
م شاغرا ٠‏ وكذلك الاقادريل الخيّلة ات تكون من اوزان 
مختاطة لسدت اشعارًا ٠‏ وسكي أن كانت توحد عند هم اعني من اوزانٍ 
مختلطة وهلا غير موحود عئدنا ٠‏ فهد تس منْ ٠‏ هذا أله ول كام ى اصنئاف 
المحاكاة ومن اي الصنائع تلتم المحاكاة الول <تى كرون 3 الفعل 


العث الأنلتك 


2 نن 3 : م 
(قال) ولما كان المحاكون والمشئبون اغا يقصدون بذلك ان يدوا 
على عمل بعص الاذمال الارادبة وان رِ ف | عَنْ عمل دعضهاأ ققد يحب 


ة 


ضرورة ان تتكون الامور الي ثة تتككد خاكاتا اما فغاتل:وانا رؤائل.: 
وذلك ان كل قعل و كل خلق اما هو تابع” لاحد هذين اعني النضرسلة 
والراذيلة فتد يجس ضرورة ان تكون ن الفضائل اما 5 بالنتضائل 
والفاضلين وان تتكون الرّذائ ل تحاكى بالرذائل والأرذلين» و اذا كاتكل” 
تنشيه وحكالم 95 تكون بالحسن والقميح نظاهر ان كل 5 لمميهر 
وحكاة ام 0 ها التحسين والتقبيح وقد 3 مع هذا ضرورة ان 
وق العاكوة للأضائل اعني اللاسراطع الى محاكائها أفاضل ٠‏ 

والمحاكون للرذائل أَنقَص طبعاً من هؤلاء واقرب الى الرّذيلة وعن هذين 
الصئفين من الناس وحد المديح والهجواءني ملاح الفضائل وهجو الرذائل : 
وهذا كان بعض الشعراء 'يحيد المدح ولا يجيد الحجو وبعضهم بالمسكس 
اعنى د ادو ولا م المدح فاذن بالواجب ماكان يوجد لكل لنشسيهر 
00 هذان الفص_لان اءني التحسين والتقبيح زه 1 العاف نا 
يوجدان للتشميه يه والمحاكاة التي ا ل لا المحاكاة التي تتكون بالوزن 
ولا التي تمكون باللّحن . ٠وقد‏ بوجد النشبيه الأرل نص 0 وهو التشيه 
الذى ' يقصد مطابقة اله به من غير ان 57 في ذ ذلك نحسين او تقبيح 
كن نفس المطارقة وهدا النوع ص ن النشيه هو كلاد اامدة أن لتعول 
الى الطرفين اعنى انها تستحمل تارة الى التحسين بزيادة عليبا نثاية إلى 
التقبيح بزيادة. ايضاً عليها ١٠قال)‏ وهذه كانت طريقة اوميروش اءني انه 
كان يأقّ في تتثسهاته بالمطابقة والزيادة اأحسنة والقحة ٠‏ ومن الشعراء 
مَنْ إجاد نه اغا هي بالمطابةة فقط ٠‏ ومنهم من اجادتة في التحسين والتقبيح ٠‏ 
ومنبم من جمع الامرين مثل اوميروش وتثّل في كل صنف من هؤلاء 
باصناف من الشعراء كانوا مشهورين في مدتهم وسياستهم باستعمال صنفم 
صنفب من اصئاف هذه التغيبات الثلانة 


الك 
وانت فلس يعسر عليك وجود مثالات ذلك في اشعار العرب وان 
كانت اكثر اشعار العر ب اغا هي كا يقول ابو نصر (الفارالي) في النّهم 
والكرية وذلك ان لنوع الذي ب إن وله النسيب اض هو حث على الفسوق 
واذالك ينبي ان يِتجثبة الوادان ويودبون من اشعارهم ا بِحث فيه على 
الشجاعة والكرم فانة لس نحث العرب في اشعارها ء الا على سوى 
هاتينالفضيلتين وان كان تلبس تتكام فيهما على طريقالمث عليهما وام 
تتتكام فيبءا على طريق الفخر ٠‏ واما الصنف من الاشعار الذي المقصود 
به المطابقة فقط فرو موحود كثير في اثمارهم ولدلك يصفون اللمادات 
كثيد ا والميوانأت والنبات لبوا ما لون رن فلم يكونوا يقولون اكثر 
ذلك شمر ]لذ وهر وير ماخر النشية ار ا عن الرذيلة اوما وفيد 
ادي من الآداب او معرفة من الممارف ٠‏ ققد شين من هذا القول انَّ 
اصناف التشبيرات ثلاثة اصول وان فصوها ثلاثة وتميّن ما همى هذه 
الفصول الثلاثة والاصناف الثلاثة ٠‏ وئيشه اذا استقريت الاشمار ان 
بقع اليقين بانة ليس هبنا صنف رابع من اصناف التددييات ولا فصل” 
رابع من فصول تلك الاصئاف 


الصثُ الرابع 
ف العلل المو لدة القيضر 
( من الكتاب نفسه ) 


(قال) و ع ان تسكون العلل المولدة للشعر بالطبعفي الناى علّتين . 
ما العلّة الادلى فوجود النشييه واللحاكاة للانسان بالطبع من اول ما ينشأ 


وض 
اعي ان هذا الفمل يوجد للناس وهم اطفال وهذا شىء يختص به الانسان 
دوت سار الموانات ٠‏ والعأة ف 4 أن 0 4 ن دين سا ثر المدوان 
هو الذي دلعد 0 الاشماء اق قد ال والحاكاة 3 والدايل على 
د الانسان. 0 بالنشامه يه بالطبع ويفرح فو أن نحل ور لاما 
البق ليا نا" سَ اوسا مد | ب! ويخاصة اذا كائرت أ اأحاكاة دديدة الالدوسا ٠‏ اء مثل 
ما يعرض في تصاوير كثير من اليوانات التى يعملبا المهرة من المصودين. 
وهذه العأة استَعْمل في التعلم عند الافهام والتخاط الاشارات فاتها اداة” 
معيئة على فهم الامر الذي يتصد تفريمة كان ما فيها من الإاذاذ الذي 
فو هو<ود ُْ الاسّارا تك 0 ن قبل مأ يها « نالتعيل فتلكون اأخفس 
بسب التذاذها بده م 5 لا دقان 00 ين اا توحد للفناسوف 
قط دل وللئاس يُْ ذاك 6-7 00 0 الفيالسوف ٠‏ وذلك أذ 4 
يوحدك التعام بالطبع عدر « ن انسان الى انسأ ست قمأ سس ذلك الانسان 
العم كن ا | التعام ٠والادّارات‏ 1 كادرتك اع ه ي الشديبات ت لامور ول 
أحدَّت فين 4 8 5 التتميل:] واضع المسارعة الى 7 والقءو ل له وان 
ا ينهم ع عا فممأ من ٠‏ الالذاذن ١‏ أوضع ا يل الدى قم . هذه هي ي العأة 
الاولى المولدة للشعر 
وامما العلة الثانية فالتذاذ الانسان ايضاً بالطبع بالوزن والاعطان فانَ 
الالان يظهر هن امرها انها مناسبة” للوزن عند الذين في طبساعهم 
ان بدركر| الاوزان والالمان فالتذاذ الئفس بالطيع با أحاكاة والالحان 
والاوزان هو اأسرت يْ و<لود الصمتاعات اأشعرانة ويخاضصة علد 
الِطّر الفائقةفي ذلك ٠فاذا‏ نشأت الاَهُ توأدت فيهم صناعة الشعرمن حيث 
انْ الاول أن ممأ أو ل جرء الس كر رم يأك *نْ ٠‏ ده جره آخر وهكذنا 
الى ان تكمل الصئاعات ا به وتكميل مضا اصنافها #سب ب استعداد 


علض 
صنفم صنفي من الناس والالتذاذ اكثر بصنفر صنف من اصناف الشعر 
مثال ذلك ان النتفوس التي هي فاضلة” وسّردفة بالطبع هي الج تي 
ولا صناعة اللدبيح اعني مديح الافعال المميلة ٠‏ والنفرس التى هي اخس 
من هدء هى اله يا تير ' صناعة الهحاء ٠اعني‏ هداء الافعال الأحدة واكك كان 
00 الذي متضدء المجاء الأشراز والغروزآت يدع الاخياز والافمال 
الاضلة لكون طيور 6 بح الشسرود اكثر اءني اذا ذكها ثم ذ5 باز 8 
افعال القمحة ٠فهذاما‏ ف هذا الفصل من الامور المشتركة طميع الام 
للاكثر وسائر ما 'يذ5 فيهفكلَة او جلّة م) أ يخص نارهم 0 5 
فممأ وذلك انه يذ 5 اصناف الصناعات الشعر 21 الع ىكانت تستعمل عندهم 
وكيف كان منعاً واحدة واحدةٌ مما ع 7 اي جره هو ااتقدم منما 
يْ الكون على اي ح<زء وي ناصة ُْ صئاعة اأديح وصتاعة الشهداء 
المشهورتين عندهم ويذك مع هذا اوّل من ابتداً صناعة صئاعة من تلك 
الصنائع الشعر به المعتادة 0 ومن زاد قمبا ومن كمّلها د_د. وهر في 
هما ١١‏ 0 بي على اوسديق ثناء كثير | ودعرف ا الذي اعطى مبادى 
هده الصنائع واه / يكن لاحد قمله ف صتاعة المدد عل 8 0 
ده ولا في صناعة الهجاء ولا في غير ذلك مه العم أشّهورة عاد هم 
(قال)والائقصّ من الاشعار والاقصر هى المتقدمة بالزّمان لان الطباع 
39 قوعاً عل.ما اوّلا. والاقصرٌ هى الع تك ن من مقاطع اقل والائقص 
القىي تكو من نغهات اقل ص (قال) والد لما ل على انْ هذه الانواع 
اسبق 00 النفوس ان ؛ الناس عند المتازعات قد برحلون مداريع من هده 
ف 0 وذلك عند الكرج . ريد فم احسب مثلقول القافل : :لا لا ل 
يد بها صوتة ٠‏ ومثل قولهه لبس هذا كذا'مادًا بها صوتة فان امغال هذه 


الراجعات هي مصاريع موزونة ذات لمن ٠‏ وامًا التى هي اطول واتم فا ما 


5 يي 
ظهرت ,أرق عا لماع قال )اومفاءة المحاء لسن ا عا 
قصل المحجاكاة يكل مأ ع وقببح 1 بل وبكل ماهو شي 
مستز به اى مرذول قبيح” غير متم به ٠«قال)والد‏ ايل على 3 الاسترزاء 
-- أن مجمع هذه الثلاثة الاوصاف انه بوحد في وحه ااستيزئ' هذه 
الاحوال الثلاثة اعنيقباحة الوجه وهيئة الاستصغار وقلّة الاكتراث بالممترر! 
به وذلك يلاف وجه الغاصص اعنى ان فيه كبا واهتّاء) وتلك هى حالة 


همه 


نفس الغاصب على اذى الدى تغضت عليه 
اابعبٌ اماس 


ف ورن الشعر ولاه 


(قال)وايجاد صناعة اللديح يكون تعلّمها في الاعاريض الطويلة لاني 
القصيرة ولذلك رفض اتا حون الذوا اين اأقصار اللقي كانت ايل 
فيا ولي غيرها م ن صنائع الشعر ٠‏ واخص ' الاوزان ها هو الوزن السيط 
الغير 0 كب ولكن ينيغ الا يبلغ فيهسا من الطو ل الموكفد لسر 1 
والحد المفهم جو قرا لدي هو انما نسة وعاكاة” للعمل الارادي 
الفاضل الكامل الدى له قوة كلسة” في الامور الفاضلة لاقوة جزئية ُْ 
واحد واحد من الامور الفاضلة ماكاة تنفعل لها النفوس انفعالا معتد لا ها 
يوأد 0 من الرحة والخوف وذالك عا ضَ ُْ الفاضلين من النقّي واانطانة 
فانّ المساكاة انا هي للهيئات التي تازم النضائل لا للملكات اذ لس يمكن 
غيا نان بتك ن اوعد وا لساك باقرل معتل اذا فرق سيا اللعن والرين” 


ل بارا 
وقد الوجد من امنشدين اجوال ا ار 3 ن الوزن واللحن تبعل القوأ 
ام عاكاة وهى الاشّارات والاخد بالوجوه الذى 5 قيل في كتاب الخطابة 
فاول احزاء ا المديح الشعري اعد عق ان هه بى المعالي السريا 
التي 5 يكون التخيل 2 الو 5 تلك الله الى لعن والوزن اللا 
للثى 0 أقول فيه .ومحل اللحن ُْ اسفن هو 0 5 النة عن اقول عا 
الثنى. الذي ع يله فيكأت اللدن هو الدى ل النمس الك ةك 
الذى به يقل تسمه و ١‏ أجاكاة للذى ٠‏ المقدصو د معني ”و 5 يفيد اأحقم 
هله الهمئة 5 نوع الوعر ءَ انواع الده ر اللحن الملا الل اك النوع مر أأمسب 
بنغاته وتآ٠ليفه ٠‏ فاته كا انا د النّمم اطادة ألا نوعاً من القول غير الذ 
تلاعةه النغميات له ال كداك بمعى ِ 7 4 تراكدتت الالمان وهمنا:. 
المحدثين والتحاض الح 0 ) التخضيل الموحجود ىُْ الاةا اويل القدر 
انفسها م من قمل هله العلاثة اعني النشيه والوزن واللخن اللقي هي اسطقسا. 
المحاكاة وهي با-طلةهيئتان احداهماهيئة تدل على خلق وعادة., 5-0 
كلام عاقل او كلام واي والثائية هئة ل على اعتقاد اه لين 
من ا وهو متحفق الذي ء هيئة من يتكلم مه وهو غالك ٠و‏ اد 
وااأحدث في المديح ينغي ان تتكون هيئة قوله وشكله هيعة محق 
: شاك 0 حأ ادر يا هاز ل والقصص وامديث الدى بلمعى ان يعار 3 
القاص والحيدث وهر 0 اذا لتين هرو الخرافة القي -01 بالاشميب 
والحاكاة واعنى باخثر افة تركيب الامور التي 0 
ما هي عليه ُْ انفسها 4 ُْ الوحود ان ساب هه اعقيد ف السشعر « 
ذلك وان كان كذياً ٠‏ وله_ذا قبل للاقاويل ااشعرنَة 'خرافات فالقصاه 
وااحدثون بالمملة هم الذين لهم قدرة على حاكاة العادات والاعتقادا 
«قال)وقد يس ان تتكوناجرا#صناعة المديحسثّة : الاقاويل الكرا: 


حل 

والءادات والوزن والاعتقادات والنظر واللدن ٠‏ والدايل على ذاك ان كل 

5 5 0 7 7 واه 5 0 له 
قو 5 سعرى قد ينسم الى مسبة و معديهر به ٠و‏ الديبه سمه ملائة : اأحا كاة 
والوزن واللحن ٠‏ والذي ا يْ المدح ثلاثة” ارضا : الءادات والاعتقادات 
والذظر 0 الاستدلال أصوار ن الاعتقاد فتكون احز أء ص أء لك اديع 
00 3 ٠وا‏ 5 ات 5 والاعتقاد داث ت اءظم احزاء ديح ان 
صئاعة المديح اكت مض قناع 2 اك الناس اْفسهم ون جهسة مأ هم 
اشخاص ناس #سوسون بلاغ لاكيبم من قبل عاداتهم المميلة وافمالهم 
الاسئة و اعتقاداتهم السعيد: تشمل الافمال واللق واذاك حملت العادة 
احد اجزاء الستة واستغني بذ كها في التقسيم عن ذ ىر الاف_ال والالق . 
راما النظر فهو ابانة صواب الاعتقاد وكاثّة كان عندهم ضردا من الاحتجاج 
لصراب الاعتتاد الممدوح به. وهذا كله ابس يوجد في اهار العرب وام 
- في الاقاويل الشرعية المديحيّة وكائرا يجا كرن هذه الثلاثة الاشياء اعني 
لعادات و 0 و 00 الثلاثة الاصئاف من الاشياء التي ,با 
كل عاكاة فاما ان توطى لمحاحكاته بمحاكاة ضدم ثم ينتقل د 
لى ماكانه وهر الذي كان يعرف 0_2 بالادارة واما ان "يجا 
الغثي: نفضة دوت ان دمرص أدا كاة اه وهر | دي كا لسدّونة 
بالاسةت_دلال ٠‏ والذى درل من هذه الاجزاء مكزلة الممدأ والاض 
هر الزول انقزاق الماك ...واتازه :اناق النافات وهو ادق 
9 جل دلا فيه ادا كا 0 أنه نَهُ الذى " 5 يا كى 7 2 / أكاذرت الملكاة 
هي العودود والاى 5 هله الصناعة لان الاإتداذ 0 س يسكون بذك الذيء 
المقصود ذه دون ان يجا كى بل انما كرون الالتذاذ به والقدول له اذا 


وديضي 

حو كي ٠‏ و اذلك لا يان الانثنان تقار لل .هون الأغاء الرحووة اه 
ويلتد يما كات ] 00 | بالأصاغ والالوان والمالك استعمل الناس صناعة 
الزواقة والتصوير ٠‏ واعإزء الثالك اصن_اعة ادبع اعني التالي للثاني هو 
الاعتقاد وهذا هو القُدرة على عاكاة ماهو موحرد 0 او لد 0 : 
#انوذللةوكرينا تتتكانية؟ انقطائة سن اتن ان شنا موعووه أو ود 
موجود الّاانّ الخطائة تيكل ذلك بقول مقع والثعر بقول ماك . 
وهذه اأحاكاءٌ هى ايضاأ موجردة في الاقاويل الشعرنة 

(قال)وقد كان الاقدء.ون م واضعي السناسات رمتضرون دل كين 
الاعتقاداتفي النفوس بالاقاويل الشعر بدت شر الأ خرون بالطرق اخطسة 
والفرق بينالتول الشعري الذي يح ث على الاعتتاد والذي يحث على العادة 
ان" الذي يحث على العادة يحث على على شيء او على اهرب من شي»٠.‏ 
والرل القق اضف عل الاشتاء: اننا قم ان شرا مويسوه اوغز 
«وجود لا علىثي١‏ يطلب او يبرب عنه ١٠و‏ الطمزء الرابع هذه الاجزاءاعني 
التالي للثالث هو الوزن ومن تامه ان يكون مناسباً للغرض فرب وزن 
يناس غرضاً ولا يناسب غرضا آخر. والطيز. الخامس في المرتمة هو الأحن 
وهر 3 كه لكر الات ثر اتزافولها .ل الماوس نر الإزء السادس هو 
النظر اعني الاحتجاج لصوابالاعتقاد اوصواب العمل لا بول اقناعي فان 
ذلك غير ملام هذه الصناءة بل بقول نحا فان صناعة الشعر ليست مينية 
على الاحتجاج و المناظرة ونخاصة صناءة المديح ولذلك لس يستعمل المدديح 
صناعة النفاق والاخذ بالوجوه كما تستعماها الخطابة ١٠«قال‏ والصناعة العلمسة 
الي عرف اذا تسمل الاسشعار و كيف 1 م رئاسة ٠‏ 7 الاسّءار 
فان" كل صناعة توقف ما'تحتها من الصنائع على مملها هي أ عن عا متها 


ء ؟ 


ارمِثُ الارس 


فْ صناعة المديح واجزائما 
( دن الكتاب لقسده ) 


فاذقد قيل ما هي صناعة المديح ومماذا تل م دآ اجزاوها وما هي 
فأتتل في الاشياء التى بها يتكون حسن الامود التى يتقوم بما الشعر ٠‏ فان 
القول في هذء الاشياء 0 صناعة المديح وفي غيرها وهو ها عازلة 
الممد! وذلكانَ الامور التىتتوممتها الصنائع صتفان: امور طرورة وامور 
تلكون مما انم وافضل فنقول انة يب ان تسكون صناءة المديحمسةوفية 
لغايات فعلها اعني ان تبلغ من التشبيه والمحاكاة الغابة التى في طباعها ان 
تماغم اوذلك يكون باشياء احدها ان يكون القصصمدة عظم م 0 
تكرن به كلا وكاملة ٠والكل‏ والكامل هوما كان أه 0 00 
وآخرا وَالدا قمل و لدس ع ان يسكون مع الاشياء التي هو لما مدا : 
والاخر هو مع الاشياء التي هو ذا آخْرٌ وليس قبل ٠‏ والوسط هر قبل وما 
فهو افضلمن الطرفين اذ كان الوسط في المكان قمل وبعد ٠‏ فان الشجعان 
هم الذين منكا بهم في المرب ما بين مكان اللمثاء والمتبودين وهو 
لكان الوسط وكذلك اللد الفاصل في التركيب هو الوسط وهو الذي 
يقركس من الاطراف ولا تتركٌ الاطراف من وايس يس ان يكون 
اللتوسط وسطأ اي خيار ا في التركيس والترتس فط بل وفي القدار. واذا 
كان ذلك كذاك فقد يجي ان يكون للقصيدة اول #قمما واحاواك 
يكرن كل واحدٍ من هذه الاجزاء وسطاأ في القدار وكذلك يجي في 
الحملة المرمّة مئها ان تكون بقّدر محدود لا ا نتكونباي عظلم | تفق ٠‏ 


مم 

وذلك أن المودة فياار اكوكرن من قبل شيئيناحدهها الترتيب والثاني 
القدار ولهذا لا يقال في ال وان الصغير المثة بالاضافة الى اشخاص نوعه 
انه جِيْد ٠‏ والمال في المخاطبة الشعرية في ذلك كالطال في التعلم البرهافي 
7 ان التعلي انا كان فقيل للد فح يكنم ن الهم جّدا ولا ان كان اطوّل 
ً | ينغى لان ياحق لمتعلم في ذلك النسسان ٠‏ والطال في ذنك كالال في 
االطرياك اللحسوس اعني 17 النظر الى الحسوس افا يتكون جِيّدًا اذا كان 
بين الناظر ودينة بود ترط 3ن بيد ينه جد اول اذاكان 
كوبا نه جد ا .والذي يعرض في التعاع بعينه يعرض في الاقاويل الشعرية 
اعني انه اذا كانت القصمدة قصيرة 8 أستوف اجزاة المديح وان كانت 
فو يله يمكن انا نيه ذل السامعين اجزاوها فرمرض لهم اذا سعرا 
0 الاخيرة ان دلكونوا قد حر ( الأدلىذواما الاقاويل اده بة القي 
ا في المناظرة فلاس لَ أ قدر محدود بااطبع واذلك احتاج الناس ان 
يقد روا زمان الناظرة بين الخصوم اما بآلة اللاء على ما جرت يه العادة 
عند اليونائئين اذ كنوا انما يعتمدون الضمائر فقتط وامًا بتأجيل الايام كالحال 
عندنا اذكان المعتمد في الخصومات عندنا اغا هي الاشياء القنعة التي من 
خارج واذلك لو كانت صناعة المديح بالمناظرة لكان #تاج فيما الى تقدير 
زمان المناظرة بساعات الماء ام غيرها. لكن ا لميكن الامر كذلك وجب 
ان دكون لصناعة الشعر حد ا كاطال في الاقدار الطبيعية للامور 
الرخودة نف ءانه كا ان ججيع المتسكونات اذل يَعمُّها في حال الكون 
سوء البخت صارت الى عظم. محدود بالطبع ٠‏ كذ لك يب ان تككون 
المال في الاقاويل الشعرية ويخاصة في صنفي الحاكاة اعني التي ينتقل فيها 

ن الضد الى الضد او يحاكى فمها الثى: نْفْسَهُمن غير ان يتتقل الى حيدم 
١قال)وما‏ يسن به قوام الشعر ألا يطو إل فيه بذ كر الاشياء الكثيرة 


بالف 
التي تعرض للثي ٠‏ الواحد المقصود بالشعر ٠‏ فان الى »الواحد تعرض له ادياء 
كثيرة وكذاك يوجد للشي٠‏ الواحد المشار اليه امال كثيرة (قال)و 0 
ان يسكون جع الشعراء لا يتحدظون هذا بل ينتقاون م ن يء ل دي ء 
ولا داز فون غرضا اد | بعيئه اك اومتروس ا 0 هلا كثير | 
ما يعرض في اشعار العرب والحدّثين ونخاصة عند المدح اعني انهُ اذا عن 
هم بشي ٠١‏ من اسباب الممدوح مثل سيف او قوس اشْتغاوا بمحاكاته 
واضربوا عن ذكر اللمدوح ٠‏ وبالح.ساة فيجب ان تكون الصناعة ثنش.ه 
ب|اطبيعة اعني ان تكون اغا تعل جيع ها تتعلهة من اجل غرض واحد 
وغابة واحدة. واذا كان ذلك كذ لك فواجب” ان يكون ليه والحاكاءة 
لواحد 25 له غرض قاد وان يكون لا<زائه عظلم "ل درويران 
يكون فنما 08 ووسط واجر وانيكرن الوضط أفضليا 0 الوعودات 
الى وجودها في الترتس وحسن النظام اذا عدمت ترتسا لم يوجد لها الفعس 
الخاص بأ 
«(قال) وظاهر 5 تما قيل من مقصد الاقاويل اأشعرة ان 
لمحا كاة التي تتكون بالامور المخترءة التكاذبة لبست من فعل الشاعر وهي 
التي احم امعالا ما مثل ما في كتاب دمنة و كايملة ٠ ٠‏ لك الشاعر 
اما اغا يتتكأم في الامور الموجودة او الممسكئة الوحود لان فده هي التي 
يقصد الهرب عنما او طُلَمها او «طايقة ااتشبيه لحا على ما قيل في فدول 
المحاكاة ٠‏ واما الذين يعملون الامثال وااقصص فان تملبم غير تمل الشعراء 
وان كانوا قد بعماون تلك الامثال والاحاديث ااخترعة 0 موزون0. 
وذلك ان كليد وان كنا يشتركان في الوزن ٠‏ فاحدهما يتم له العمل الذي 
قصده “الراك وان ل تكن هوزونة وه و ادل الدى استةاد من 
الاحاديث المخترعة ٠‏ والشاعر لا يحصل له مقصود على اليّام من التخيّل الا 


الس 
الوزن فالفاعل للامثال المخترءة والقصص انا ي#ترع اشخاصاً ليس لها وجود 
اصلا ويضع لها اسماء وأا الشاعر فاما يضع اسماء لاشياء موجودة ود بما 
تكلّمرا في الكأمات ولذلك كانت صناعة الشعر اقرب الى الناسئة من 
صناعة اختراع الامثال .وهذا الذي قال هو بحسب عادتهم في الشعر الذي 
ييه ان يتكون هو الامر الطبيعي للا٠م‏ الطبيعيّة 
(قال)واكثر ما يجب ان يعتمد في صناعة الديح ان تتكرن الاشياء 
المحا كرات امورا موح<ودة لا امورا لها اسا مجترعة ان المديح 5 عا رتوجه 
0 التحردك الم الافعال ال الارادءة فاذا كانت الافمال محية كان الافتاع 
فيا اكثر وقوعا اعني التصديق الشعري الذي يحرك اللفس الى الطاب 
والمرب 32 | الأشاء الي الوجر دةفليس توضعو تع ذا أنياء ف متاعة 
المدريح إل اقل ذلك مغ" ل دضعم اود م م يذعون أآفزء ال / 
وأيجاك ها ويطئيون في مدحه ٠‏ وهذا النحو من التخييل وان كان قد 
ينتفع به منفعة غير يسيدة اناسبة افعال ذلك الشي٠‏ المخترع وانفعالاته 
للامور الموجودة فلس بشغى ان 0 فُْ صتاعة المديح وأ 21 النحو 
من التخييل ادس 7 يوافق جع الطباع دل قد بضحَك مئة وبزدريه كثير” 
دن الناس ٠‏ ومن جِيّد ما في هذا الاب للعرب وان لم يكن على 
طريق الحث على الفضيلة قول الاعثى : 
عرق ار كه 1 5 التظودان اليه خرن 
1 ا يصطلياه ١‏ «بات على الثار الندى والحاق” 
ان للق ام 7 ا بأسحم داج, عوْض لا تتفرق 
و 0 كان هذا همكذا فظاهر ان الشاعر انما تكون شاعرا يعمل 
الخرافات والاوزان بقدر ما يركون قادرا على عمل التشيه والمحاكاة .وهو 
اما يعمل التشبيه للامور الادادية الموجودة وليس من شرطه ان ميجاكي 


والنى 
الامور الي في 0006 فقط دل وقل يا كي الأمور التق اط 5 اا 
سمكنة الوجود وهو في ذلك شاعر لس بدون ما هو في حاكاة الامور 
لموجودة هن قبل انْهُ ليس مانم ينم ان توتجد تلك الاشراء على مثل حال 
الاشياء التى هى الان موجودة فلس يحتاج في التخييل الشعري الى مثل 
هذه الثرافات المخترعة ولا ايضاً اج الشاءر المفلق ان تم" محاكاتة 
بالامور التى من خاربر وهو الذي يدعى نفاةا وأخذا بالوجوه فانْ ذلك اما 
يستعملة المموهون من الشعراء اعني الذين يرون انهم شعراء وايسوا 
بس عراة ١.‏ وام الشعراء باطقيقة فلس استعمالونة الا ءذنت نأ هرا برددوت ان 
يقابلوا به امقال تدان وو وان اذا أقانارا الكفرااء ادن فلس 
,2 لس تعماونة اصلا : 
وقاد فط املق ن في مواضع ان تق 1 استقيو ال الأشناء 

الحارجة عن مود الشعر من سل ان الحاكاة ليس بن كونب كل 
وضع للاسيا «الكامة لي تمكن ء 013 ف على الام دل لاساء تاقصة 
تعر حاكاتها بالقول فتعان على محاكاء تها بالاشياء التي » دن خارج ويخاصة 
اذا قصدوا محاكاة الاعتقادات لان لها دعسر اد كانت أدسدت ذا أنا ولا 
جواهر وقد رج هده الاسما ٠‏ لقي دن غازيوريا للها كنات الشعره احمانا 
كائها باتفاق من غير قصد فيتكون لها فعل ' معجب اذا كانت الاشياء التى 
ان أن دم مع باتفاق مع 

(قال) و 0 من الاقاويل الشعربةتكون جودتما في المحاكاة السمطة 
الغير المتفئئة و دما كك مقا اغا تكرن حودثما 2 4س النشييه 0 ٠‏ 
وذلك ان الال في التشبيه كالطال في الاعمال فنكيا ان من الاجمال مب 
ينال يفعل واحد بسيط ومثما ما رما نثال يمعل رك كدذلك 0 ف 
اأمماكاة ٠‏ والمحاكاة البسيطة هي التي يستعمل فيها احد نوعي التخييل 


وم 

اعني النوع الذي يسمّى الادارة او النوع الذي يستّى الاستدلال ٠‏ 
واءا الحاكاة المركة فهي التي يستعمل فيها الصنفان جيءا 34 دافا 
بان يقد بالادارة مم ينتقل مئة الى الاستدلال او بتداً بالاستدلال 
م يتل منه الى الادارة ٠‏ والاعتاد هو ا ب 0 بالادارة مم 
يأتقل منة الى الاستدلال فانة فرق كبير” بين ان يدا اوّلا بالادارة ثم 
نال الاج لال او اد والايغد ال 2 "رقن رن الأماز ةدافال 
واعني بالادارةحاكاة ضد المقصود مدحة اوَلا ما ينار النفس عنة ثم ينتقل 
م4 المحاكاة الممدوح نفه .ثلا انه اذا اراد ان يما كي اأسعادة واهلما 
ابتداً الا بمحاكاة الشقاوة واهاما ثم انتقل الى محاكاة اهل السعادة وذلك 
بِضْدَ ما حاكى به اهل الشقاوة 0 الاستدلال فبو حاكاة الذي فقط . 
(قال)واحسن الاستدلال ما خلط بالادارة١(قال)وقد‏ يستعمل الاستدلال 
والادارة في الاشياء الغير التافّسة وفي التنفسة لاا من جبة ٠١‏ يتصد سه 
عل او ترك بل من جبة التخييل فقط اعني الطابقة ٠‏ وهذا النوع من 
الاستدلال الذي ذكره هو الغال على اسعار العرب اعني الاس:,__دلال 
والادارة في في غيد التافسة وهو مثل اقول ابي الطيب : 

رودم اك في الاعراب خافية, 

ادهى وقد رقدوا من زودة الد بصير 
أزورهم وسواد الليل شفع لي ' 
وأنثي وبياض الصمح يغري بي 

فان البيت الاوّل هو استدلال". والثاني ادارة ولا جمعء هذان البيتان 
صنفي المحاكاة كانا في غابة. من اسن ١<قال)والاستدلال‏ الانساني والادارة 
اغا شتعيلان ف الطاب والهرب وهدا النوع من الاستدلال هو الذي ' يشير 
في النفس الر<ة تارة والخوف تارة وهذا هو الذي محتاج اليه في صناعة 


ام 
مديح الافعالالانساذية المميلة وهجو القبيدة ٠(قال)‏ فبذان المزءان الاذان 
اخبرنا عنهما هما جزء! صناعة المديح . وهاهنا جزة ثالث وهو الهزء الذي 
يولّد الاننعالات النفسانية اعني انفعالات الذوف والرحمةوالحزن وه رد 
فل 5 اأصادب والرزايا 0 | امن فان هله الاشماء فى الى تبعث اأرحمة 
ا وهر جز عظم من اجزاء الث على الافه ال الي هي مقصودة 


العث اماد 
ْ م 


في اجراء صناعة المديح من جهة الكمية 
8 الكتان نفسه ) 


(قال) فاما اجزَاء صناعة المديح من باب الكيفة نقد نكل “| فمها ٠‏ 
وامأ اجزاوها من حهة الك 7 ف أمغي ان نتكام فمبأ وهو دذكر فيهذا 
المعق ادزاء خاصة سمأ رهم والدي 5 مثمأ ْ عا العرب فهو ثلادة : 
الخزء الذي يجري عندهم محرى الصدر في الخطبة وهو الذي فيه يذ كرون 
الديار والاثار ويتغز لون فيه ٠‏ والمزء الثائي المدح. واللزء الثالك الذي 
' محري محرى الخاتة في الخطمة ٠‏ وهذا الخزء اكثر ما هر عندهم اما دعا 
للممدوح واما في تقريض الشعر الذي قالهُ ٠.‏ والإزء الاول اشهر من هذا 
الآخر ولذلك يسمون الانتقال من الزء الاوَّل الى الثاليى استطراذا ورم 
اتوا بالمدييح دون صدور ٠‏ مثل قول الي تام : 

لان علينا ان ذقول ونفعلا 


6 اك 
ومثل قول الي الطب : 
الكل اعمرىر كن دقرم مأ تعودا 


البعث اثامن 


6 جمل صناعة المديح و أيه 
( معن العقات نفسه ( 


ولا فرغ من تعديد اجزاء الشعر عندهم قال: فامسا اجزاء صناءة 
المديح التي ٠ن‏ جبة الكمية فقّد اخبرنا يبا فاماءن اي المواضع يمكن 
ل صناعة المديح فتحن مخيرون عنما بعد ومضيفون ذلك الى ما تقدم ٠‏ 
(قال)ويرمي كا قيلان لا يسكون تركيب المدائح من حاكاق بسيطة بل 
مخلوطة من انواع الاستدلالات وانواع الادارة ومن الحاكاة التي توجب 
الانفعالات الخيفة اأحركة المررققة للنفوس ٠‏ وذالك انه يخس ان تتكون 
المدائح التى يتصد بها الحث على الفضائل »ركية من محاكاة الفذائل ومن 
محاكاة اشياء مخوفة محزنة يُتَنْجَع لها وهي الشقاوة التي تلحق من عدم 
الفضائل لا باستيهال. وذلك ان ,هذه الاشاء يشْتد تمرك التفس اقول 
النضائل فان انتقال الشاعر من عاكاة فضيلة الى م#اكاة لا فذملة او من 
محاكاة فاضل الى محاكاة لا فاضل الس فيه شىء ما يحث الاذان و يذ عجة 
الى قعل الأضائل اذا كان لسن وس عند ذا زائدء ولأخرنا «والاقاويل 
المديسّة يجي ان يوجد فيبسا هذان الامران ٠‏ وذلك يتكون اذا انتقل 
من حاكاة النضائل الى حاكاة انشقاوة ورداءة السخت الثازاة بالافاضل او 
انتقل من هذه الى محاكاة اهل النضائل فان ه.ذه امحاكاة ترق" التفوس 


عرض 
و تذاعجما الى قمول الفضائل ٠وانت‏ تمد اكثر المحاكاة الواقعة في الاقاويل 
الشرعمة ة على هذا النحو الذي ذكر اذ كانت تلك هى اقاويل مديحة 
قل عن الوق سش. جاور دن عدف برعت رقتساو كن اق لجيه 
الاقاصيص التي : ا راط 
١قال)‏ واغا نحدث الرحة راارقة_ بذكر حدوث اأشقارة ؛ ن لا يستحق 
وعلى غير الواجب بو طرق ع عدي نوا تعدو اقل ل 

وقوع الضار عن هو دونهم اعنى بئفس السامع اذ كان احرى بكم 
والطزن والرخمة اما تحدث عند هذه من قبل وقوءعها عن لا ستحق ٠.‏ 
واذا كان 53 الفضائل مفردة لا يوقع في الننس خوفاً من فوَاتهسا 
ولا رحة و فواغيب على “ن ردك ان حرف على الفضائل ان مجعل جز ةا 
من حاكاته للاشياء التي لعي الزن والوف واارحة ٠‏ <قال) ولذلك 
المدائيح الحسان الموجودة اصناعة الشعر هي الدائح الى يوجد فيها ه_ذا 
التركيب اعني ذ5 الفضائل والاشياء المحزئة المخوفة واكرققة ٠‏ (قال) 

ولذلك 2ط ى' الذين ياومون من خدل اع احزاء شدوه :هزه الكرافات ٠‏ 
ومن الدليل, على ان ذلك نافع في الديح ان صناءة الديح المهادية قب 
تدخل فممأ النفاث والغضب ه هو 0 مع حسر +اشديك للانتقام ٠‏ .وات كان 

ذلك كذلك فذك الرزايا والدائى النازلة باهل الفضل يوجب حما زائدا 
هم وخوقاً من فوات الفضائل ٠فامًا‏ حاكاةالنقائص في المدائيم فقد 'يدخلها 
قوم فيها لان فيبا ضرياً من الادارة كن مناسبة ذم النقائص لصناعة 
الحجاء اكثر مئها لصناعة ا ولذلك لا ينغي ان يكون مجبيلهسا قي 
المدائح على التصد الاول 0 من قمل الادارة ٠واذا‏ كان الشعر الديمي 
د 0 فيه النقائص فلا بد ان يتكون فيه ذر الاعداء المبغضين والمدائح 
اما تنشنى على ذَك افعال الاولياء والاصدقاء ٠‏ وامَا عدو العدو او صديق 


بط 

الصديق فلس ين لا في المدح ولا في الذم اذ كان لا صديقاً ولا عدوا 

(قال)وينيغي ان تكوناحخرافة الخيفة لعزن رجه ميخرج ما يقع 
نحت البصر يريد من وقوع التصديق بهالانّهُ اذكانت الحرافة مشك وكا 
فيبا او أنرجت مخرّج مشسكوك فيها لم تفعل الفمل المتصرد بها وذلك ان 
ما لا يصدقة الرء فهو لا يزع من ولا يشئّق له: وهذا الذي ذ ك هو 
السبب في ان كثيرًا من الذين لا يصدقون بالقّصص الشرعي يصيرون 
أراذل لان الناس انها يتحر كرن بالطبع ع اك ١‏ اقول عا وام 
لول الى زهان ا ورك :افاي السو بن اناد وعدا ال لفاوق 
هدين القولين 

(قال) ومن الشعراء من يدل في الدائم محاكاة اشياء يقصد 
ينا التعفن: فقط بقن عد ان تتكون. مكيلة ولا غزلة وزانت عد 
دشل هده الاكنا ٠‏ كأها كثير | في الكتوبات ال ع 5 اذ كانت مدائح 
الفضامل القن توجد في اسعار العرب وما توحد ْ زمانا ها 2 الس 
الكتربة ١٠قال)وهذا‏ مين لس فيه مشاركة” اصناعة اأسديح بوجه من 
الرجوه وذلك 1 لس نتصد من صناعة الشعر 0 نيذة م اتَفقَت لسك 
اغا لقفلد ا حمر ١‏ الالتذاذ بتخبيل الفضائل وهىاللذة المناسية اصناعة 
الديح ١‏ (قال)وهر معلوم” ما مي الاشياء التي تَفْملُ اللدّات بمحاكاتمسا من 
غيد ان يلحق عن ذلك حزن ولا خوف ٠‏ واما الااشياء التي تادق مع 
الالتذاذ تحاكاتها الرّحمة والخوف فاّما د الانسان على ذلك اذا التمس 
اك الاسياء هى الصعمة من اله وائب ال وني واي الاشياء هى الاسياء 
السيرة الهئة ال ثى لس يلحق عنبسا َك حزب ولا خوفب .واء مال هذه 
الاشماء اء همي مأ ادل بالاصدقماء بعضهم من بعض من قمل الارامة من 
الرز زايا والمصائب لا ما ينزل بالاعداء بعضهم من من بعض فان الانسان لس 


ا؟١ا١4ه‎ 

يخزرن ولا يشّق للا ينزل من السوه الثّازل بالصديق من كد وان كاث 
قد يلحق عن ذلك 1 فلس يلحق مثل الال الذي يلحق هن السوء الذي 
يتزل من المحدّين بعضهم ببعض مثل قتل الاخوة يعضهم 0 او قتبل 
الآباء الابناء او الابناء الآباء ولهذا الذي ذاه كان قصص ابراه فيا 9 
في ابنه في غابة الاقاويل الموجمة للحزن والوف 

(قال) والدح اما ينبغي ان يسكون بالافعال الفاضلة التى تَصدّد عن 
ادادر وعلم. لانّ من الاشياء ما يفعل عن ارادة وعلم, ومنما ما “يفمل لا 
عن ارادة ولا علم. ومنبا ا عن علم لا عن ارادة أو عن ارادةر لا 
عن علمر. وكذ اك الافعال منها تون ان يعرف وأن لا يعرف فالفعل 
اذا صدر من غير معرفة ولا ارادة فلس يدخل 2 باب الي كدت اذا 
كان صادرا من غير معروفي لانة سكون حياه كر ف الأكذويات دغل 
منهة في الشعر ولا يجب ان يجاكى ٠‏ واما الافعال التي لا شك ا 
صدرت عن اراد ومعرفة وء نْ معرورفين 4ب | احسن الاستدلال (١‏ لذي 


يكون في هلم الاذمال 
الع اناسع 
فى العادات المعتيرة ف المدح 
( من اللكتاب نفسه ) 


(قال)فاما في حسنةوام الامور تي تركب منها الاشعار و كيف يأبعغي 
ان يكون تر كيبا فد قانا في ذلك قو لا كافياً فاما اي العادات هي الادات 
الى يابغي ان تحاكى ف المدح ققد _-- ان نقول فيمأ فنقول 1 العادات 


م 

التي الى عند المدح اليّد اءني التى يحسن موقعها من الساءمين اربعة”: 
احداها العادات التي هي خيدَة وفاضلة في ذلك الممدوح فانّ الذي يو ثرا 
في النفس هو حاكاة الاشياء المق الموجودة في ذلك الممدوح وكل" جنس 
ففيه خير'ما وان كان فيه اشياء لست خيرا ٠‏ وااثانية ان تكون العادات 

من التي تل مق باأرأة لست تليق بالرجل ٠‏ والثالئة ان تتكون من العادات 
الموجودة فيه على ام ما يمسكن ان توجد فيه من الشمه والوافقة ٠‏ والرابعة 
إن تكورة قله متوسطة بين الأطراف .وأا كان ذاالك كذالك لان 
العوائد الرذلة ليس مما بمدح بها وكذ بك اءوائد التى لا تليق بالمدوح 
وان كانت جمادا وكذ لك 0 اللائقة اذا / توحد 1 لى اتم ما حكن 
فبوا مرخ المشانية او لم توجد : مستوة لاه والعوائد التي 3 خار وتدل على 
الخلق الذير الفاضل ٠مئما‏ ما ه ي كذاك في المقيقة ومئبا ما هى كد لك قِ 
المشهور ومتها ما هي شبيية/ دين" .والعوائد الطياد 8 | حقيقمة ام ا 
اطنبية اما مقيورة رشي 000 هذه تدخل في المدح . 

(قال)ويحب ان تتكون خواتم الاشعار والقصائد دل باجا على ما 

تقدم ذ كه م ن العوائد التي وقع ادح بها كاطال في خواتم الذماب أ 
ككزن الغاع لا يووق يق ل عوو ورا للها 6 اذا دح عن الث للا تيان 
ما يحتمله المخاطيون من ذلك <تى لا ياس في ذلك الى اللو واخروج 
عن طريقة الشعر ولا الى التقصير ٠قال‏ ) والنشميه ا هه هل انيح 
الاسماء الى يي غاه الفضملة فا انْ المصور الحاذق " دصور الثىة سسب 
ما هو عليه في الوجود حي الهم فكرية روزن النقاك والكقتال مع انما 
صفات” نفسانية' كذلك يجي ان يكون الشاعر في محاكاته يدور كل 
شيه بحسب ما هو عليه <تى 'يجاكى الالخلاق واحوال النفس وذ ك مثال 
ذلك في شعر لاوميروش قالهُ في صفة قضة عرضت ارجل ٠ومن‏ هذا النحو 


لمركلا 


من التخييل اءني الذي يجاكي حال النفس قول الي الطيّب يصف رسول 
الردم الواصل الى سيف الدواة : 
ناك 00 اران ميعز عتقية. .ولق ف الي عوعنة اسار 
يقَرَم تقر“ التماظين مشية 0 اليك اذا مسا عرَّجته الافاكل 

(قال) ويج على الشاعر ان يازم في تخييلاته ومحاكياته الاشياء التي 
جرت العادة باستعالها في التشيه والا يتعدى في ذلك طريقة الشعر ١«قال)‏ 
وانواع الاسةدلالات التي ري على هذا المجرى اعني المحاكاة الكاربة خرى 
المودة على الطريق الصناعي انواع كثيرة. فنها ان تتكون المحاكاة لاشياء 
- باشياء محسوسة من شأنما ان توقع الك ان ينظر اليبسا وترهم 
انها هي لاشتراكها في ا<وال كسوسقر وذلك مثل تسميتهم عض صور 
الك واكب سرطان ولعقها عقك اطرية لاا من نهد الشكل. مكن 
ان دوه هم متوهم م في هي ٠‏ ولول اشسمبات العوك وز اعية الى بهد] 
اموضع واذاك كانت حروف التشبيه ع#دهم تقتضي الشك وكاء) كانت 
هذه المتوسصمات اقرب الى وقوع الك كانت م تتشيمأ وكلما كانت أدعد 
من دقوع الغك كانت انقص :* ما وهذء هى المداكاة المعر لدة ويامغي 
ان تطرح وذلك مثل قول 0 القن إلى الوم 

كالما هرادة مثوال 


1 > ااه 8 2 . 

اذا أقدّت قلت دباءة' منالخضر مغموسة في القدر 
2< يم 2 

فاق اموق "قلق ال اكه ابس لفيا ار 


وان كان هلا اقرب من الارل أن فيه ايل ممأ ٠‏ ومئما ان تكرن 
امداق امسوم بمو ر محسوسة اذ كان تلك الامود افعال مناسة” 
لتلك الممافي <تى توهم انها هي مثل قوم في انه الها طرق العنق وفي 


الاحسان قمد كا قال ابو الطيب 
ومن 58 الاحسان قددا تقد 
وهذا كثير” في اشعار | العرب ومنه ة قول اموق" القس : 
قيد الأوابد هيكل 
وما كان من هذه ايضا غير مناسب ولا شبيه فينيغي ان يطرح ٠‏ 
وهذا كثبراها يوجد فى اشتار الحدثين وكذاتصتر في شفر الى قام_ مغل 
قوله : 
لا تسقنى ماء الملام. 
فان الاء غير مئاسسي الملام: واسخف من هذا قولهُ : 
َس ارك رائماً وحليا 
وكا ان البعيد الوجود ها هنا هطرح” كذ لك يأبغي ان كرون 
التشيه بالخسس الوجود مطرحاً ايضاً وان يكُون التشيه بالاشياء الناضلة . 
قثال اغبيه الشريف اخبمى لد 
والشدين فائلة ولاتتمال.. 22 راق الأفق كن الانزرل 
وك | قال دعض الكهراء: عدج سيف الدولة : 
وقد علم الرو م الشقيُون انهم ستلقاهم يوماً وتلقى الدَمسة 
وكانوا كفار لواو اخلف<ائطر ‏ و ا كسنور عليهم تسلة_ 
َال وهنا نوع لآ من الشعر وهي الاشعار التى هي في باب التصدية 
والاقناع لذخل منها في باب التخييل وهى اقرب الى الثالات الخطسة مثم 
الى المحاكاة (١‏ شع ره وهذا الس الذي 8 من الشعر هر كثير” ف سم 
الي العرت مثل قو أه : 
لدس اكور ىْ العيئين كادككل 


وقرضيا 
فيطلدءة الغبين. ما يشلك عن رحل 
ومن أحسمرء 0 لمنى قول الي فراسٍ 20 
دحن 0 لا توشط عندنا «”االصدرٌ دون العالمين او القبر 
بون لكان العا قترمةة بون خط اطنكاء ا الور 
(قال) والنوع الثالث من ال_اكاة هي المحاكاة التي تتع باذم 
وذللك ان ,يورد لاخر سا 0 به ؛ شي* اخ مثل انبرق الانوان 1 
انسان فرتد ذره ه فيحزن عليه ان كان ف او يتش قالبه ان كان ع ٠وهدا‏ 
موكود امه ر العرب كثيد | مثل قول متهم بن ل : 
وقالوا اتنكى كل قبر رأيتة تبر ثوى بين الإرى والدكادك 
فتَارت هم ان الاسى سعث الادى دعولي فهدكا و قير مالك 
ومئة تول ص الجنون : 
وواغ اهما نادعن باحت عن دى 
هيج احزانٌ الفَرَّادٍ وما يدري 
ا باسم_ليلى غيرها نخاً:ا 
أطارَ بليق طاثئرا كان في صدري 
ومن هدا البوع قول الاسا 
دوف طلوع الثسن صخرا وأذك' لكل غروب شس, 
وقول المذلي :. 
ال «الفر” نيفق فيك اننااقي مضى ومقيل 
اذا ما بياض 0 أننست رم يعاودلي جئعم” علي ثقيل 
وهذا النوع ,* شير في اسّءار العرب ومن هذا الملوضع تذؤٌ هأ الاحة 
بالديار والأطلال كا قال : 


قفا نيك من ذكى حبسر ومزلٍ 


عارض 

ويترب من هذا الوضع ما جرت به عادة العرب من تذكر الاح 
بالخيال وإقامته مقام المتخيّل 17 قال شاعرهم 
واي لاستنشي ومالي نغسة امل خبالامنك يلقى ايا 
7 اخريع من 1 اليرت عأني أحدّث عنك النفس في السر خاليا 

5 تصرفا العرب والحدثين في الخال »تفن وانحاه استع الهم له كثيرة” 
ولذلك” دشمه ان يسكون من امواضع الشف 3 5 الخاصة بالنسيب وقد يدخل 
في الرزَثا كا قال السحترى : 
خلا ناظري من طيفه بعد شخصه فيا عجاً للدّهر فيد على فد 

(قال) واما النوع الرابع من المحا كاة فهو ان يذ ؟ ان شخصا ما شبيه 
تمن من ذاك النوع بعينه ٠‏ وهذا النشنيه لا يكون إلا ْ اخلق او 
الخاق «دل قول ل القا امل« جاء سمه بوسدف ب أت لا فلان» ومن هدا قول 
امرى" القس 


7 


وتعرف فيه من ابيه شائلا 

والتصرديح بالنسيه خلاف النش..ه فيان النسيه هو بقاع شك 
والتهريح بالشيه بين اثئين هو تحقيق لوجود الشبه وهو الغاية” في مطابقة 
التخييل اعني اذ قيل شُبية هُ فلان ا والنوع الخامس هو الذي يستعملة 
المويطاد نامك الشعراء وهو الغلاو الكاذب وهذا كشي في اسه 
العرب والحدثين مثل قو قول التارغة : 

تقد التَلوق الذاعف نجه وتوقد بالصفّاح نار المماحب 

وقول 00 ْ 

فلولا الر بح أسمع” من 0 1 ل ايض تقرع' بالذكورر 

وهذا كله كذب م لك 

عدوك «ذموم يكل لسان2 ولو كان 00 القَمَّرَانِ 


ولام 
وقولة في هله القصيدة : 
أو القَنكَ الدوَارَ أبغضت سيره لعرّقة شي* عن الدَوَرانٍ 
0 هدا الاب قول ارى القس 
لمر ف روي 08 
ادر قرالا بويا ا 
وهذا كثير موجود في اشعار العرب ولس تمد في التكتاب المزيز 
من شنا اذ كان يتازّل ٠ن‏ هذا الس من القول اعنى الشعر مزلة الكلام 
السوفسطافى من البر 0 الكن قد يوحد البظوع من الشعراء منة نسِّي* 
محمود مثل قول التني 
وان ال هنا ارول بارطيه 
وذ سكت ول ميرت ذا اقباط 


ومن 5 ف ا كان سهدي جاد: 
و 1 من عر الدماء المتاهل 
ابسن ارثي لا متجتلات- ولكن كي يصن به المالا 
وضْثّرنَ القدائر لاالحسن ولكن يْفْنَ في الشمّر الضّلالا 
وها هنا ل2 وضع اي مستدهور هيا العرب رهر اقامة الهادات 
مام الناطقين في مخاطبتهم وص اجعتهم اذا كانت فيبسا احوال تدل على 
النطق مثل قول الشاعر 
واجهشت تباذ ا رأيشّة وكير لار+سان حين رآفي 
1 5 م 2 
فقات له اين الدين عه تيم حواليك في امن وخفض زمان 
قالمَضّوا واستودءرني بلادهم ومن ذا الذي يبقىعلى الحدثان 


لضا 

ومن هذا الماب ميخا طبتهم الد يار والاطلال وححاويتيا هم كتول ذي 
مه : 
واسقه عق كاذ عا أرقف تكلنني اخجازه وملاعة 

وقول عئارة : 

أعياكَ رسم” الدار لم يتكلم حتى تكلم كلامم الاعجم. 

بادار علق 4 اء تكلّمي 2 وعم صباحاً دارَ عبلة واسلمي 

الى غير ذلك مأ يشية 5-6 وهو 2 ف اشعارهم وة سد دك هو 
هنا الموضع في كتاب الخنطابة وذ و أن قووف كان متم ده كثيرا 

(قال)والاستدلال الفاضل والادارة انما تتكون للافعال الارادة واكثر 

ما يوجد هذا الاوع من الاستدلال في اككتاب العزيز اعني ىْ مدح الافعال 
الفاضلة وذم الافعال الغير فاضلة وهو قليل'في اشعار العرب ٠‏ ومثال الادارة 
في الدح قول القرآن:«ضرب الله مثلا كلمة طيّة »الى قوله: ٠‏ ما لها من 
قرار» ٠‏ ومثال الاستدلال» قولة :« كثل حمة انيت ستابيل» الآية٠(قال)‏ 
واجادة القصص الشعري والبلوغ به الى غابة التّام اتا يكو ن متى بلغ 
الشاعر من وصف الثيء او القضيّة الواقعة التي يصفها مملعا يري السامعين 
ا توم رتور آله ويكون مع هذا 56 غار ذاه ر علييم 
من ذلك الوصف وهذا يوجد كثيرًا في -. شُعر الفحول والمفلتين من الشعراء 
لكن اما يوجد هذا الندو من التخييل للعرب اما في افعال غير عفيفة واما 
فما القصد منة مطابقة التخبيل فط . فثال ما ورد من ذلك في الفجور قول 


امرى' اليس : 
سموت اليا بعد ما ثام اهأها سكو باب الماء جالاملى حال 


وخ هم 


فقالت ساك الله" انلك فاضحي ألست ترى اسَمَارَ والناس احوالي 
فقات عين ٠‏ الله أبوح اها ولو قطعوا رأمى لديك وأوصالي 
١‏ 4 


كام 


ومثال ما ورد من ذلك مما القصد به مطابقة النشيه فقط قول ذي 
الى مة يصف الثار : 
وسمّط كعين الديك عاورت فق 
لفيا وفنا قتي ذا 
فقاث له ارفئها اليك وأحيبا 
بروحك وآقكةُ لها قنة قدرًا 
وظاهر لها من يابس الشَّحْتٍ واستعن 
عليها الصا واجعل يديك لما سترًا 
وقد يوجد ذلك في اشعارهم في وصف الاحوال الواقعة مثل امروب 
وغار ذلك ما دعن ده ٠»‏ والمثني افضل من إيوجد له هذا الصنف من 
التخييل وذلك كثير” في اشعاره ولدلك ىك ةا ل انل" يريد ان نصف 
اوقا ع التي / يشهدها مع ساف الدواة ٠‏ وإحادة هلدا النوع من ن النشسه 
19 فى بان يحصل الانسان لا جع المعالي الو ى في الغيء الذي يقصد وصنة 
مم 5 ب على تلك العالي الاجزاء الثلاثة من اجزاء الشعر اعني التخييل 
والوزن واللحن 
(قال) وتعديد مو اضع الاستدلالات مما دطول واّا اشار بذاك 
الى 0 واختلاف الام 8 ١ ٠‏ قال ) وك 723 ل مديح لة ما فيه 
رباط بيناجزائه ومئهُ ما فيه حل ٠‏ وأيششه ان 1 3 الاشاء5.) 
بالرباط الموجود في اشعاره م هر الخرء الذي يسكى عندنا الامتطراد رهر 
ربط جزء النسيب وبا.لة در القصيدة باليزء الديجي . ٠‏ واغال لصيل 
الزئين احدثها من الاخراي يوك مما مفصالا. و كثر ما يوجد الرباط في 
اسعار المحدثين وذلك مثل قول الي عام : 
عامي وعام العيس بين وديقة مسجودة وتنوفة صَيْحْودِ 


مرضي 
حتى أغادرَ كل" يوم, بالقلا للطير عيدًا من تبئات العيدٍ 
هيهات منها روضة محمودة” حتى تناخ بأحمد المحمود 
ؤكقول الي الطيّب : 
مرات بنا بين ابيا فقلت' لها 
من اين حالس هذا الشادن العريا 
فاستضحكت ثم قات كالفيث يرى 
ليث الشّرىوهو من عجل, اذا انتسبا 
اما أكل دور سند د كثر الى كسان الدرت كل فقول رهد * 
دع ذا وعد القول في هرم 


البعثُ العاسّر 


في انواع المدييح 
0 


١قال)‏ وانواع المدائح اربعة : ثلاثة'منها سيطة” وهي التى تقدمت 
احدها الادارة ٠‏ والثاني الاستدلال ٠‏ والثالث الانفعال١٠٠قال)‏ مثل ما يقال 
في اهل المحم فانّ هذه حزنة” مفزءة”. والرابع مركب من هذه اما من 
ثلاثتها واما من اثنين منها ١‏ وينيغي ان تعلم أن امثال انواع هذه المدائح 
الاربعة للفعل الارادي الفاضل غير موجودة في امعار العرب واما هي 
موجودة” في الكتاب العزيز كثيرًا. (قال)ومن الشعراء من "يجيد القول في 
القصائد المطولة 96 من 'يحمد الاشعار التصار والقصائد القصيرة وهي 
الى تكى عندنا اللْتَطّمات والسبس في ذلك انه لا كان الشاعر المجيد هو 


هوام 
الذي يصف كل شىه واصه وعلى أُنْهه وكانت هذه الاشياء تتاف 
الكتورائلة فق شى لكيه من الأكياة اارصرفة وعن :ان بكرن 
التخييل الفاضل هو الذي لا يتجاوز خواص الشيء ولا حقيقتة ٠ن‏ الناس 
من لقد اعتاد او ه ن إفطرانة دده فرق والاماء القليلةال راص فهؤلاء 
كود اشعارهم فيالمقطْعات ولا ترد في القصائد .ومن الشعراء من هو على 
ضد هزلاء وهم الْتَصَدون كالتني وحبيبر وهم الذين اعتادوا القورل في 
الاشاء الكثيرة اوراص او هم بفطره هم معدون أحاكاتببا او اجتمع 
م الامر ا نجمعا ٠قال)و‏ من التخيلاتو امعالى ما د الاوزان اعاويلة 
للتتخييل ور كان الام بالمسحكس وراما كان غير مناسب لتكليهها ٠و‏ امثلة 
ذوعا يعبر وعودها ىقار العرت اف اتتكون دقن موهودة فنا اذ 
اعاريضهم قليلة القدر ٠‏ ١قال)وقد‏ يضاف الى الاشياء التى بها قوام الاشعار 
أمور من خارج وهي الحيئات التي تتكون في صوت الشاعر وصودته على 
ما تقدم واكثر ما توجد هذه من الشعراء ااستعملين لا في الاشعار 
الانفعاللة مثل التي تقال في اهل المحم رغيرهم 
و كي قد قلنا في الاسماء يتنوم 4 د التي هي اجزاؤها باحقرقة 
فقل ينغى أن نقول فُْ هله ايض ذنقول : ان هده الأفمال بااملة فى الي 
تدل عليبا الاقوال التى تسدّى الانفعالية ولذلك ينبغي اذا استّمملت هذه 
ان تستعمل مع هذه الأقاويل ٠وذلك‏ أن هذه ري الاتغعال الذي يقصد 
بالقول تشتة كانه قد م واستيقن ٠‏ وقد تَقْدْم اك في كتاب القطابة 
الاقاويل اانا مّة الَْطَمسَد وضروب الانفعالات التى تنملها هذه الاقاويل 
ولذلك كانت هذه الاقمال اقم متككتان اللطارة هاا ابن اليه 


والانفعالاتالتى ته مث بالقو لاخطى او الشعرى يي هبي اذو ف والغضبو الرّحمة 


1 م سن المقصيرة ور 5 كان الوزن .| امسا نا للمعق عار اتنا 


افرش 
والحام وسائر الاشماء الى عددت في كتاب الخطابة ٠‏ وهو ظاهر | انه 5 
ان هاهنا اقوالا تو توجس هذه الانغمالات كذ للكها هنا هرئاث” واشكال تدل 
من التكام على حضور الأشماء التي توحدبف هذه الانتعالات وا 5 فبك 
وقعت لوقوع الاشياء الفاءلة لها فينفعل لذللك الناظر لحا فهذه الصود 
والمفات انا فى ان تمان في الشعر ان استّعمات مع الاقساويل 
الانفعاليّة الشعرة وذلك اما في التعظي 5 في التصغير وامًا في الاشياء 
المحزئة المخوفة اذ كانت هذه الاشياء هي التى تستعمل صناعة اللديح من 
الاقاويل الانفعالة علىما سلف ٠وا‏ 0 0 هذه مع الاقاويل الانفعا لمة 
الي لاست ا اعني الي لدست هه ي تاخرء التخمل وا نا الاو ساديل 
الانفعا لمة التي هِ ي ظاهرة التخيل ومئاسية رسن المقول فيه وه وق 
لد س يحتاج ان ستل بها هذه الامور ال من خارج فا 0 2 اذ 
كانت هذه 5 شير في الاقاريل الي 5 ان تفعل ما قصد با 
إل باقتران هذه الاشياء بها وهى الاقاويل الشعر : قات القائل من الفقهاء 
ليد اران الناس حشر اللا مق اهل قترطلة. "عر طيتة عل حصلذاى” 
المبمودي : 
1 الذي نش فت من اجله يزعم هذا اله كاذب 
م يمتج في إغضاب الناصر عليه الى اكثر من هذا القول وان كان ل 
يخرج عن سَمْته وهرئته لكون هذا القول حا 00 لا ينغي للشاعر 
ان يستعملها اذ كانت لبست الما هي فضل فقط بل وقد هين القول 
والقائل اذا كانت بالسّمْت والوقار١٠قال)وقد‏ يكتفى الشاعر من هذم 
باستعمال الاشكال اخامة بصنفب صئف من اصناف الاقاويل وذلك اذا 
اضطر الى ذلك معالذين يستعملون الالحذ بالوجو ه.واعني بأشكال القول 
كك لخر و كر الهذال و تكن الأمر وشكل التضرع وذلك ان 


عرس 

شكل المخبر غير" شكل السائل وشكلّ الآمر غير شكل الطالب او 

المتضرع ٠‏ فالشاعر قد كتفي باشكال الاقاويل عن سائر الاشياء التي 
إن خارجر فان تلك اذ كان من شأها تصين الاة اويل الشعر نة فلس 

ينغي ان تحمل جزءا من صناءة الشعر واما ينغي اق قد ءامن 
صناعة احرى 


الع اللؤإرى عر 


في اسطقسات الاةاويل الشعر بة 
(من الكتاب نفسي) 


إسطَيْسّات الشعر هي الاقاويل التي ينحل 0 كل كلام شعري 
كالم اطع والرباطات وال واصل اويا الاسماء ٠.‏ (قال) والاساء 
صنفان اما بسيط” وهو الذي لس هو مركا من اسهاء تدل وامّا 
اع وهو الذي يرك م ن أاسماء تندل .وان كان من حدث يقتصد 
به لسمية سيء غ واحدر لاتدل تلك الاسماء #الي رك مها مثل عنسيد 
شمين. وعنف العنين ٠‏ (قال) وكل اسم فهر ام سا حتيقي وا م 
في الاسان واما منقول نادرٌ لاستمال واميا من 2 حول 
واما معقول اما فتارق امأ ار ٠‏ فالحقيني هو الاسم الذي يكون 
خاصا بامَة ا والدخيل هو الدي مكون لامة لخر فيد خلة الشاعر في 
شعره ٠‏ وذلك مثل الإستارق والمشكاة وغير ذلك من الاسماء ٠‏ الاعجممة 
الدخية في اسان العرب ٠‏ واما الاسم الناددر الثقول فهو نقل اسم غريب 
اما من النوع الى المنس مثل تسمية القتل موث واما من الإنس الى النوع 


اسم 
مثل آسمية الدثلة حركة وامما مننوع, الىنوع, آخر مثل تسمية اخياثة مسرقة ٠‏ 
وأمًا ان ينقل شي مفسوب الى ثان الى يه ثالث منسوبر الى دابعر 
مثل نسبة الاول الىالثاني مثلما كان يسمي بءض القدماء الشيخوخة عشية 
العمر يسمي العشّة شيخوخة النبار وذلك انْ نسبة الشيخوةة الى العمر 
نسمة العشّة الى النبار ٠‏ واء| الاسم لمعمول المرتحل فهو الاسم الذي يخترعة 
الغاغر الختراءا وو كو نهر ار لبه" انقمواة وهل لحان مو هرك في اكداد 
العرب وائها يوجد ذلك في الصنائالناشئة واكثر ما في الصنائع هو منقول. 
لا معمول مخترع وركما استعملة المحدثون من الشعراء على طريق الاستءارة 
اعني امنقول الى الصنائع مثل قول الي الطب : 
اذا كان ما تَنويه فمللا مضادعا 
مذى قبل ان تأقَى عليه الدوازم 
ورا استعملوا تصريفا لم يستعمل قبل مثل قوله : 
تتاوع مذلا القاناية ور دده 
واما الفارق والعقول فلس يوحدان ُْ أسان العرب ٠‏ والازدنة هى 
اس|ة كانت تس بءض اجزائما ا 3 ا وقد قيل آنه بءني بالفارق 
الاسماء المفكّرة بالزيادة فيم! والنقصان منها والحذف او اأقاب و قيل 000 
بذلك الاسماء التي يعسسر النطى بها ٠‏ وظاهرٌ كلامه انُّ اسم يك 
عندهم من مقاطع محدودة ٠‏ والاسم العقول فا فمأ ا الذى سمّاه 
ا وظاهر كلامه انه الاسم الحذو ف لكان نوكل الانواه الر جه 
دازام المغترة ذهي المستعارة اللي اننا من الشيه مثل تسميةبم 
التكوكي نسرًا وامَا من الضد مثل تسميتهم الشمس جونة وأمما من 
اللازم مثل تسميتهم الشحم ندا وااطر سا ١٠قال»وافضل‏ القول في 
التفهم انما هو القول المشهور الممتذل الذي لايخفى على احدٍ وهذه الاقاويل 


زاقاى 
ما تتؤلّف من الاسهاء المشهورة المبتذلة وهي التى سمّاها في ما قب لالطقيقيّة 
و تستّى المستولية والاهلية ٠‏ «قال) وذلك مثل شعر فلان وفلان لقومم 
اقل ٠‏ ويشغي اك . مر الغالل على اسعارم هلا النوع من 
الالفاظ من شعراء العرب ١‏ (قال)والاقاويل العشيفة المديجية ذهي الاقاريل 
لني تؤلف من الاسماء امبتذلة ومن امنا الأخر اعني الثقولة الغريبسة 
والمغترة واللغو ه لانه مىَ ري اللشعر 2 ن الالفاظ اللقيقة المستولمة 
كان رعزً! ولنزًا ولذلك كانت االغاز والرموز هي التي الو الام 
الغريبة اءنيبا لغريبة والمنقول المستعار والمشتراك 4 واللغوي والرمز. واللْمر هر 
القول الذي يشتمل على معان لا يمسكن او يعسر اتصال تلك المالي التي 
يشتمل علمما بعضأ بعض حتى يطابق بذلك احد الموجودات ٠‏ ويحكون 
08 بجسس الالفاظ المثهورة فااتصال تلك الماللي بعضها ببعض غير مسكن 
وما يحسس الالناظ الغير المشهورة فشمكرة” وذا سك كنيد في شعر ذي 
1 العرب "وفضيلة القول الشعري الففى ان بكرن هرانا 
من الاسماء المستولية ومن تلك الانواع الروك سكن الشاعر حيث 
يريد الايضاح يأقي بالاسماء المستولية وحيث يريد التمخب والإلذاذ يأقِ 
بالصنف الاخر من الاساه . ولذلك قد 'يتضاحك ين يريد الايضاح نيألي 
بالاسهاء المشتركة او الغرسة او الالسن او العمولات ٠‏ ويتضاحك ايضاً عن 
يريد التعشى والإلذاذ فيأتٍ بالاسياء المبتذلة وكان الشاعر يجب له الا 
يثرط في استمال الاسماء النير الستواية فيخرج عن طريقة الشعر الى 
الكلام المتعارف 
١قال)‏ واما موافقة الالفاظ بعضها لمعض في القدار ومعادلة 
العاني بعضها لبعض وموازنتها فامي” يحب ان يكون عاما ومشتر كا 
لجميع الالفاظ التى هبي اجزاء القول الشعري وذلكُ انا يحد الشعراء 


إسنيان 
وان استعملوا الالفاظ اللقيقيسة في المواضع التي يهزأ بهم في استماهم 
اياها لس يحلو سعرهم من هسدين الاصررين اعني م من الموازئة والمرافقة 
في القدار ولكن كان هذا عام لجميع انواع الشعر ٠‏ وما الاشعار 
التى تأتلف من الاسماء اللختلفة فوجود هذا المعنى فيبا أَبينْ وموافتة 
الالفاظ التى ذك في المقدار هيءةارئة بعضها لبعض في عدد المروف وان 
وافقت مع هذا في كل الافظ او في بعض اللفظ فهو الذي يعرف بالمطابقة 
والدانسة عند اهل زماننا ٠‏ والو افق انحا وذالك انه لا لو الموافقة ان 
تسكون في كل اللفظ وكل العنى وهذا مثل قول الشاعر : 
لاق الرت 00 اموت سى1 

ومثل قولحم : طويل التحاد رفيع العاد. او ان تكرن في بءض اللفظط 
وبعض المعنى او ان تتكون في بعض اللفظ وكل العنى او تكون في كل 
الافظ وبعض العنى او تسكون في كل اللفظ فقط او في بعض اللفظ فط 
او تكون في كل الممعنى فقط او في بعض المءنى فط ٠‏ فثال الموافة في 
بعض اللفظ وبءض الءنى الاسماء المشتقّة من تصريف واحدٍ وذلك مثل 
قول التبئ : 

على قدر اهل العزم تأقٍ العرام اخ 

5 على قدر الكرام الكارم 

فال الموافقة .في بعض اللفظ وكل المعنى قوطم : درهم” ضرب الامير 
وم لاك الامير. ومثال عمكس هذا اعني في كل اللفظ وبعض المعنى 
الاسماء المتكسكة والشعراء ستعملونما كثيرًا ومثال الموافقةفي كل اللنظ 
فقط الاسماء المشتركة مثل قول الممري : 


تب كم 


معأنث من أحمتنا معان 
ومثل قوله : 


5 خريى 
فرندك مغتالٌ وطرفك مغتال 
ومثال المتفقة في بعض اللفظ قول حبسي : 
ما انت عن ذُهلة بذاهل 
وقولابي الطب : 
أقآل الطرفبين الخيل. واوّل 

وعدا كله فى للةالعرف مقيل الخرب والضري اطي نواطتق 
والكردة القنيين وشقر فقس »وال الرافقة فى كل التق فقطل الانيباء 
اللترادفة مثل قوله : أقوى وأقفر ٠‏ ومثال التّتَة في بعض المنى قط الاسماء 
الختلفة التي تدل من الثي٠الواحد‏ على جهات مختلفة مثل الصارم والذ كر . 
والقوائي عند العرب هى موافقة في امقدار وفي بءض اللفظ وذلك اما في 
حرف واحد وهو الاخير واما في حرفين وهو الذي بر فذة الحد رن 
بالثروم ٠واما‏ الموازنة في اجزاء القولفهي على احاء اربعة : احدها ان ِأَقِ 
الشاعرٌ باثنىء وشبيبه مثل الشمس والآمر او يأقٍ بالاضداد مشل الليل 
والتماد او يقبا شيء وما يستعمل فيه مثل القوس والسهم والفرس واللجام 
او يأف بالاشياء الناسبة مثل الملك والاله ٠وهذه‏ المناسبة اما تخد من 
اربعة اشياء ٠‏ وفي هذا الاب ع على الكمَيّت : 

تكامل فيه الدّلْ والغن” 

لان الدل غير شديم بالشني ٠‏ ومن هذا الباب قال بعضهم في قول 
امرىء القيس : 

كأفي لم اركى جوادا النَدَممَ ول اتعرفكاعاً ذات خلغال 

ولم اسبإ الر قالروي ولمأقل حلى كري كرّة بعد اجئال 

انهُ غير مناسب وان التناسب فيه هو عستكس ما فعل اعني ان يتكون 
صدر المت الارّل صدر الثاني وصدر الثاني صدر الاول ٠.‏ ومثل هذا قيل 


وسوعم 
ىُْ قول الي الطتب : 
وقفت وما في الوت شلك لواقني 
كانك في جذن الردى وهو ناعم 
عر دك الادرط ال كل ى هزعة 
ووجهك دضاح وتغرلك باسم 
أن“ التناسس فيه ان يكو ن صدر الت ت الاول الثالفي وصدر الشانى 
للاول .وما قاله ابو الطيب له وحه” من التناسس و كذ لكما قال امروة 
القنس 
(قال) والقول اما يكون مختلفاً اي متغيرًا عن القول القيقي من 
حيث ترضع فيه الاسماء متوافقة في الموازنة والمقدار وبالاسماء الغريمة وبغير 
ذاك من انواع التغيير ركد استدلء على انا القول الشعري هو الْغيّر انة 
اذا غير القول المقيةتي . سمي سدهر 1 او ولا سعردأ ووحدله فمل” الشعر 
مثال ذلك قول القادل : 
وأا قضيئا من ونى كل" حاجة ومسّم بالادكان من هو ماسح 
اخذنا باطراف الاحاديث بننا سسالت ياعناق المعططى علي الاباطح 
عار من قبل انة استعمل قوله 
اخذئا باطراف الاحاديرث دنا وسالت باعئاق المي الاباطم 
بدل قوله«تحدثنا ومشينا» وكذلك قولة : 
بعيدة مروى العرطر 
انا صار سُعرا لانه استءمل هذا القول بد لقو له«طويلة المنق و كذ لك 
قرل الاخر : 
ياداد ابن ظبااك اللْمْنْ قدكن لي في إنسها أن” 
انما صاد شعرا لانة اقام الدار مقام الناطق بمخاطتها وابدل انظ النساء 


اد 
بالظباء والى بوافقة الإنس والأنى في اللنظ ٠وانت‏ اذا تأْملِتِ الاشمار 
المحر كة وجدتما .هذه اال ٠.‏ وما عدا هذه التغييدات فايس فيه من معنى 
الشعر نة لا الوزن ذتبط والتغييرات تسكون بالموازنة والمدافعة والاإسدال 
والتشيه وبامملة بإخراج القول غير مخرّح العبادة مثل القاب والحذدف 
والزيادة والنقصان والتقديم والتأخيد وتغمير القول من الايجاب الى الساب 
ومن الساب الى الايجاب وبالمملة من القايل الى المقاتبل وبالحساة بجبع 
الانواع اق تسكّى عندنا محارًا. فالحذف مدل قول القرآن : واسأل القرية . 
وقوله 3 ان قر ان عر امال ال قطءك به الارض او كام به 
الولى ٠‏ والقلب مثل قول القائل :فلات من اجل بنيه لا بئوه من اجله . 
والسنّة سبي الانسان لا الانسان سس السئّة ٠‏ والتقديم والتأخير مثل قو له : 
ولم يعل له عوج قبّماأ ٠‏ وقوله : واذ ابتلى ابراهم رابة ٠‏ والزيادة مثل 
قوله :تلبت بالدهن ٠وءثل‏ قوله: لبس كثله شي*. ومثل قوله :ولا طائر” 
يطير مجناحيه . ومثال التشير في الايجاب الى السلى قول القائل: ما فملة 
احد الّا انت ٠‏ بدل قوله: انت فملتهُ ٠ومن‏ هذا العني قول النابغة : 
ولا فين نيه قل ان تنيرنيه 5 فلول من قراع الكتايي ١‏ 

فانه ارجب لم الفضائل لينني الوب واستثنى مها ما لبس يعيب 
على جبة تسمية الثيء باسم ضدم ٠‏ ومن التغريرات اللذيذة جمع الاضداد 
في شيء واحد كقوله .١‏ 

فيك الخصام وانت الخصم والمكم 

وكرن الضد سد اضد كتوله : ولكم في القصاص حياة”. و ليس يخفى 
عليك انواءها البسيطة والريّة الحصورة في هذه الكليّات ويشبه ان 
يتكون احصاء انراعها الالميرة عسيرً! جدا ولذلك أقنصر هنا على المكليّات 
فقط ٠‏ والفاضل من هذم الاشياء هو ان يستعمل من كل واحد منها ما 


يذهد 
هو ابين واظهر واشه وهذا لا يوجد الآ في النادر من الشعراء وذلك ان 
استمال الأبيّن من هذه الاشياء والاشه هو دليل المارة ٠‏ وهذا الصف 
هو الذييجمع المجودة الافبام فعل الاقاويل الشعر يةاعني تحريك النفس ٠‏ 
مثال ذلك ان الإبدال اذا كان شديد الشيه افاد جودة التتخييل والافهام 
55 ٠ورعا‏ عرض في الابدال ماسب كَل هم عند القدام من الساءعين كما 
عرض في قوله : : «حتى يتبين لكم الشظ الاسيق هن لقا الادود» أن 
ظّ بعضهم انه الخيط المقيقي ذل من النجر ١٠قال)‏ والامماء الأركّة 
تصاح للوزنالذى ' بثنى فيه على 7 ر من غير تعيين رجل واحد مثبسم 
وهذه الاسماء هي قايلة الرجود في لسان العرب وهي مثل قويهم العشمي 
التتبوى الى فيه كنيد مها الله ات فتصاحم للشعر الذي م فيه امر 
المعاد وما فيه من الاهوال وكان صئفاً من الشعر عندهم معروفاً. واما 
الاسماة الثقولة الئريبة فتختص بالاشمار التي تقال في الامتال واطتكم 
والقصص المشهورة 


البعث الى عر 


في صناعة الاشعار القصصة 
( من الكتاب نفسه) 
١قال)‏ فنا قلناه في صناعة المديح وفي الاشياء الشتركة لاصناف 
الاشعار من التشيه وغير ذاك كفاية ٠‏ والاشهار القصصيّة سبيأبا في 
الاحز أء اليه ي الممدأ والوسط والثهاءة بغيل احدز اء صئاعة المديحو كدلك 
يْ فى المحاكاة ل ان المحاكأة ل اس س تحكون للافعال فمهأ وام تكون للازمئة 


ممم 

الواقعة فمها تلك الافعال وذلك انه انا يجاكى في هذه كي ف كانت احوال 
التقدم مع احوال المتأآخر وكيف تقل الدول والمالك والايام ٠‏ وحاكاة 
هذا النوع منالوجود قليل في لسانالعربوهو كثير في الكتب الشرعبة ٠‏ 
و رد 0 ين فيهذا الصنفمن سعر الهم واثنى ثنا عام على اوميروس ٠‏ 
ومن جِيّد ما في هذا المعنى للعرب قول الاسود بن يعفر : 

اه بعد ال حرقر تركوا متازهم وبعد ايادٍ 

ار ضَخَوَرنقواكّديروبارقر والقصر ذال فاتمن سنداد 

لوا بانقرة سيل علييم ماه الثرات © ي؛ من أطو اد 

حت الرباح على حل ديارهم فكأئهم كانوا على ميعاد 

فارى النعم و كلما يلهّى به يوماً يصير الى تبلىو نفاد 

(قال) واجزاء هذا النوع هي اجزاء صناءة المديح العفيفية من 
الادارة والاستبدال والتركي منهما ٠‏ وديا كان بعض اجزائها انفعاليا 
كاطال في صناءة المديح ٠‏ وصنائع الشعر واحكامما في التلحين والفقاء 
0 صناعة المديح ٠ ٠‏ وذكر فروقاً بين صناعة القع وبين صنائع 

شعر الآخر علوم وخواصض نص ما ثلك الاسشعار الأخر في الاوزان 
00 افيؤاليذا كاقاوالتقرع وان هافن اوزاك] هن لد ببيض الأختاز 
من بعض ٠‏ وذ كر من اجاد من الشعراء في هذه الاشاء رمن ل يجد واثنى 
في هذا كله على اوءيروس وكل ذلك ا وم وغير موجودٍ مشاله 
عتدنا .اما لان ذلكالذيذ كر غير مشكرك للا كثر من الاممم و اما 2 
للعرب في هذه الاسماء 7 خارج عن الطبع وهو ابين فائة ما كاث 
ايثدت في كتابه هذا ماهو 0 بهم د لى ما هو مشترك للام م الطبيعية 


ا 


ا 
ابيع اناك عثر 

قٍٍ كيفية التخلص الى ما يراد حا كاتة 
(من الكتاب نقسة) 


رودق انا رت ينا راننجة قا مره لكان ا الال ضاقة 
الى الكلام المحاكى كيا كان يفعل اوميروش فانة اما كان يعمل صدرا 
لساير| م يتخاّص الى ما ريد محا كاته دن غير ان يأقِ يْ ذانك بذى. / 
بعل لكن ٠‏ ماقد اعتيد وان غير المعتاد مسكر وام َال ذلك فيا الحس 
لان 0 ُْ شما ينا عو اند غاضة مكل قول اأعمرىء و القاس 

00 ويذري ره اثارج ناج قاو محمسٍر 

وكذلك لشليهمم الضب ا لكان امير اب ب الموجود 5 بلادهم 
ومن هذا وله : : والدين كفروا اعالهم كر اصير بقيعة «قال)ومتّىطال 
الكلام ولس قبه تغيير” ولا حا كاة فمامغى ان ع يُْ ذلك بإبراد 
الالفاظ المسّئة الدّلالة وهى التَتِدلَ علىاشياء باعيانما لا على اشياء متَضادة 
او مجصلفة وان يكون بر كيمما على المشهور دهم وتكون سهلة عد_د 
النطق ٠‏ ويشبه ان يكون هذا هو اكثر ما يطلق عليه في لسان العرب 
اسم النصاحة الا انيكون ذلك القول ظاهر الصدق ومشهورًا فان 
الصدق الذي يتَضْمَمهُ يشفع لما فيه من قلة الفصاحة وةلة التغيير واللحاكاة 


ا 


ام 
الع الس ابع عر 


في انواع المدا كاة غير المقبولة 
(من الكتاب نفسه) 


والغلط الذي يمّع في الثعر ويمسعلى الشاعر توبيخة فيوستّة اصئاف 
احدها انيجا كي بغي ممسكن بل ممتنع ومثال هذا عندي قول ابن المعتر 
كد الي سه 
انظر اليه كزورق من فضَّةَ ‏ قد اثقلتهُ <ولة من عنير 
0 هذا متنع .وا آنسة بذلك شدة الشنه وانة لم يقصد به ع 
لا ل اا يجب ان يا كى عا هو موجود او يان انه موجود مل 
محاكاة الاشرار بالشراطين او عا هو ممحكن الوجود في الاكثر لا في الاقل 
او على التساوي فانَ هذا النوع من الوجود هو اليق بالخط_ابة مثة بالشعر 
والوضع الثالى من غلطالشاعر ان يحرف الحاكاة وذاك مثل ما يعرض 
الظور ان يزيت في الضووة عضوا لنسن فييينا الارضورة فى غين:المكان 
الذي هو فيه ٠5‏ ن يعمور اارجلين في مقدم الحيوان ذي الاربع واليدين في 
و ٠‏ ويلبعغي ان تققد فك كال هذا فْ اسشعار العرب ٠‏ وقريب ف عندي 
قول بعض المحدثين الاندلسيين يصف الفرس: 
وعلى أذتب»ه اذن ثالث" من سنان السمهري الازرق 
والموضع الثالث ان يجاكي الناطقين باس اء غير ناطقة فانْ هذا ايضا 
من مواضع التوبيخ وذلكان امدق سد الحاكاة يكون قليللا 
م الاان 'يشته م٠‏ القاطه صفة مشتركة للعاطه وخ 


لكف 
الناطق وقد توافى يدل هذا العادة مثل تشديه العرب النساء بالظباء وبيعر 
امش 
والملوضع الرابع انْ سمه الدّى> بشيه ضدم او بضد لقسسه + 
وذلك مثل ل ى«سقيمة 'المفون»في المسّئة الفاضة النظر وقريس” 
مده قرهم : 
0 راحوا 5 مرضى من الكرم. 
وقول الاخر : 
ومخرّق عن القميص اله وسط الميوت من اللياء سقها 
فانَ هذه هي كأما اضداذ الصفات المسئة وانما انس بذ الك العادة 
والموضع الخامسان يأق بالاسماء التي ندل على المتضادين بالسواء مثل 
الممري في لسان العرب والقرء واللد وغير ذلك مما قد ذكه اهل اللغة 
والموضع السادس ان يترك الما كاة الخوره وياتقل الىالاقناع والاقاويل 
التصديقّة ويخاصة متى كان القول هجيئا قليل الاقناع وذلك مثل قول 
اعرىء الس يعتدر عن جينه : 
وما جبنتخيلي وككن تدكيق ‏ خرارطيايق عض ومتيرا 
وقد يحسن هذا الصنف اذا كان حسن الاقناع او صادقاً مثل قول 
الاخريعتذر عن الفرار : 
الله يعلم مأ بركت قتالهم حتى رموا فرسي ب كو ترد 
وعلمت الي ان أقاتلٌ واحدا دل ولايتكي عدو ري مشودي 
قفدت عنم والاحبة فيوم _ طعا هم يفتات 7 متيل 
فانَ هذا القول 9 حسن في الأكثر لصدقه ل التغيير الذيفيه 0 
.واذلك قال القائل : يا معشر العرب اقد حسَتتم كل شيء حت الفرار 
(قال)واذا كانت مواضع الغاط سنّة ومواضع التوبيخ متابلتها فيجب 


م 
ان تكون مرامع الغلط الذالي والتوبيخ اخامي اذني روطي د 
اغالءمط وستّة توبييخات .وامثلة التوبيخات غير موجودة عندنا اذ كان 
سُعر اوأنا / تشماز 5 هده الاشماء وليا سعرواء با فهذا هورها يدق الى 
ف ١‏ مما ذكره” اي كتانه ه هذا من الاقاويل الشتركة 
اصناف الشعر والخاصة بالمدبيحاءني المشتركةمتها ايضاً للاكثر او لحيل 
وسائر ما ذاه في كتابه هذا من الفصول التى بين سائر اصناف الثمر 
عندهم ودين صف المديح فهو خاص بهم “رمع ذلك فلسنا م 5 من 
ذلك في هذا التكتاب الواصل الينا الا بعض ذلك ٠‏ وذلك يدل على انّ 
هذا التكتاب م يترجم على الام وانة بقي منه التتكلّم في سائر فصول 
اصئاف كثير 7 الاشهار عند هم وقد كان هو وعد تكلم في هذه 
كأ الي صدر كتابه ٠‏ والذى نقص مما هو مشترك ”م هو التكلم في صناعة 
المجاء ا جه ان سكون الوقوف على ذلك بقّرب من الاشياء الى 
ىق باب املسديح اذ كانت الاضداد , دعرف بعضها بدعض ٠‏ 000 
تين اذا وقممت على ما اكتشاه هاهنا ان ما سعر به اهل أسائنا م ترايت 
الشعر نة بالاضافة الى ما في كتاب ارسطو هذا ولي كتاب التطارة 8 
سير حا ندر ابو نصر ٠‏ وليس فى عليك ايضاً كيف ترجع تلك 
القوانين الى هذه ولا ما ذ كوا من ذلك على وجه الصواب مما ذكر على 
غير ذلك والله امو فق للصواب بفضله ور ته 


4 


لمعن الات 


1 معرو” السعرراء 
اعت ابرول 
6 القدماء همن الشعراء 
(من كتاب المزهر في علوم اللمة للملاء.ة جلال الدين السيوطي) 


دمن ع قدماء الشعراء ٠‏ اعصر بن سعد بن قنس عبسلان بن ل وهو 
ممه "ابو باهلة وغني والطئاوة رمثم المستوءعر بن رسعة ابن كعبت بن 
نبد وكان قدما وبقي بتَاء طويلا حَىى قال : 
ولهد سعمت من الحماة وطولما زهت هن عدك السئين مئنسا 
ا اتت سن دعده أ مائتان لي ارقت ل عدد الشهور سما 

ومن,م زُهير 0 جناب بكي كان قدا ونا وهو القائل : 

اذا قالت حذامر فصدقوها فآ القول ويا فالك حدامر 

ومنوم جذمة الابرس وحم بن صعب بن 3 بن نكر ابن وامل 
رهو القامل ٠.‏ 

من كل ما نال الفتّى قد نلته الا التحسه 

وقال اصروه القس بن حجر * 

عوجا على طلن الديار اعلا سكي الديارَ كا يكيابن" حدذام 


1-3 

وهو رجل من طئ لم نسمع شعره الذي بكى فيه ولا شُعرا غير 
هذا البيث الذي ذه امرية القبس ٠وكان‏ اول من قصد القصائد وذ 
الوقائع اهليل" بن ربيعة التغلبي في قتل اخيه كليب قال الفرزدق : 

ومباهل الدعراء ذاك الاول 

وزعت العرب اثة كان يتَكثرٌ ويدعي في قوله اكثر من فعاسه ٠‏ 
وان نور الطافظة في تززبينة التي الولييتن وهر حال اموق" الاين ب 
مجر التكندي وار يمان والاكبر منها عم' الاصغر والاصغر عم" طرفة 
ابن العبد ٠‏ واسمالا كبر عوف بن سعد واسم الاصغر تمرو بن حرملة وقيل 
رب.عة بن سفيان ٠‏ ومنهم سعد بن مالك وطرفة بن العمد وممر بن قمثة 
والمتلمس وهو خال طرفة والاعشى والسيب 0 
ثم حول الشعر في قيس فنهم التابغتان وذهير بن اللي سامي وابئة كعس” 
واميدا والخطيئةوالشَّعَا” واخوه مور 5 كتداع بن ذهير 32 ثم 1ل الى ممم مم 
فلم يزل فيهم الى اليوم ومنهم كان وس بن ص0 0 مضر في الطاهلة 
غير مداقع. .وكات الاص.ء ييقول أوس أ ار من زهير ولكن التايغة 
7 منه وكان رادة امضن زهير كن اومن زوج آم زهير . ٠قالءر‏ بن 

شة) في طمقات الشعراء : : الشعر والقعواء اول لآ ن قن عليه وقد اختلف 

في ذلك ااملاء وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها انه الاول وم يدعوا 
ذلك لقائل الببتين والثلاثة لانهم لا يسمُون ذلك شعرًا فادّعت الهانية 
لامرىء القس وبئو اسد لعميد بن الابرص وتغلب بابل وبكر لعمرو 
ابن ثمئة والمرة قش الاكبر و اياد لالي دو ذَادٍ ٠قال)و:‏ زعم بعضهم أن الافوه 
الاردي اقدم را اه اول من قصد المَصِد (قال)رهنلا. النفر 
اللذعى لهم التقدم في الشعر متقاربون لعل اقدمهم لا يسبق المجرة باة 
سمئة أو محوها ( وقال ثعلب" يي اماليّه ) قال الاصمعي اولي بردى 


له كلمة” تبلغ ثلاثين بيت » من القس مايل 2 ديب بن كعم بن هرو 
بن قم ثم ضمرة دجل من نبي كنانة والاضيط بن مسابع . ٠تال)‏ وكان 
بين هوؤلاء وبين الاسلام اربعانة سنة وكان امرو: القبس بعد هؤلاء 
بكثير 

(وقال ابن خالويه في كتاب ليس» ٠‏ اول من قال الشعر ابن حذام . 
(وقال ابن رشيق في العمدة) : المشاهير من الشعراء | كثر م ان حيط بهم 
عدد رمثم مشأهير قد طارت ماهم وسار شع رهم وك ذكرهم حق 
غلموا علوسائر من كان في زمانهم ولكل احد منبم طائفة” تَنْضْلهُ وتتعصب 
ااي على واحدر الا ما روي ء عن الرسول في اصرىء القس «انهة 
اشعر الشعراء وقائدهم الى الناركيعني سعر اء الماهلّة والشركين ٠‏ قال 
دعبل بن علي القراعي :ولا يقود قوما الا اميرهم ٠‏ قال عر بن الطاب 
العماس بن عمد ملاب هاا عن الشعراء : امروة القس سابغهم 
خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور اصح بصر ١‏ (قالعبد الكريم) 
خسَفمن الخسفوهي البأرالتى حفرت في حجارة فخرجمنها ما* كثير 
دقولة افتقر وات هرمن انر رهر فم القناة وقوله 0000 عولر 
نه ان أمرا الننس هن لمق نوات اهل اليمن ليس تم فصاحة زارفجعل 
هم معاني عورا فتكان فتح افو القيس اصح بصراذ ان أمراً الس 
علي السب نزاري الدار والماشإ له علي نت قال راك امسوم 
(نادرة وأَسبتهم بادرة وانة ل يقل ارغمة ولا لرهبة ٠‏ (وقد قال العلا بالشعر 
انَّ أمراً القس لم يتقدّم الشعراه لانهُ قال مما لم يقولوا ولكنّةُ سبق الى 
اسياء وأ ةحسمم | الشعراه واتبعوه فم ا لانة اول من اك العالي ومن 

ستوقف هلى الطلول ووصف النساء بالظياء والممَى والبيض - به الخيل 
بالعسان واليمي وفرق بين النسيب ومأ سوام من القصيدة درب ايد 


كوم 

مم فقمد الاو ابد واجاد الاستعارة والتشيه .٠و‏ حكى عدّد بن اده 

الجمحي : ان سالا سال النرزوق: :من اشعر الناس ٠‏ فمَال : “ذو القكروح ٠‏ 

(وشكل اليد )5م ن اشعر الناس ٠‏ فقال: الملك الضليل ٠‏ قيل :م من ٠‏ قال : 
الشاب القتيل ٠‏ قيل : : ثم من . قال : الشيخ ابو عقيل ٠‏ يعني نفسة ٠‏ وكان اهداق 
يتولون : الفحولفي ااهل والاسلامثلاثة متشا ونزهير والفرزدقوالتابغة 

والاخطل والاعثى وجرير. وكان خلف الاحمر يقول: : اجعهم الاعثى ٠‏ 
وقال ابو 3 ابن العلاء : مكَلَهُ مثل البازي يضرب كمير الطير وصغيرم . 
وكان ابو الطاب الاخفش يقدمة جد لا يقدم عليه عدا ان 
الاصمعي عن ابن الي طرفة : كاك من الشعراء اربعة” زهير اذا رغب 
والنابغةاذا ره بو الاعشى اذا طرِب وعنترة” اذا كلب ٠‏ وزاد قوم”: وجرير 
اذا غض ٠‏ وقيل لكثير او لنصيمسي: من اسعر العرب يمدي القس 
اذا ركنن وزهير اذا رغب والنابغة اذا رعت والاعثشى اذا ٠وكان‏ 
ب 0 يقدم النابغة ويقول: هو احسلم ير واعد بهم 37 7 
.وقال مد ابن الى الخطان في كتابه الم سو م جمهرة اسّعار العرب 
9 ابا عبيدة قال : اصحاب السبع التي تَسئّى الما افوا تبن وزهير 
والتابغة رالاعثى, وعد عرثر وعارفة ٠‏ «قال) وقال المفضّل نذعم 
ان ُْ السبع ل لسحّى ااا لاحد غير هولاء ققد ابطضل واسقط دن 
اصحابٍ 0 عنترة واارث بن حلزة وائدت الاعشى والنابغة ٠‏ وكانت 
المعلقات تسكّى المذهبات وذلك انها الختيرت من سائر الثعر فكتات في 
القاطى. اء الذهب علقت على الكمبة فلذلك يقال :مذممة فلان اذا 
كانت 0 شعره ٠‏ ذى ذلك غير واحد من العلياء وقيل بل كان الماك 
اذا استجيدت قصيدة يقول : عَلَقَوا لنا هذه لتتكون في خزانته ١«وقال‏ 
الجمحي ) سأل عتكرمة بن جرير اباه' جريرًا : من أُسشْعر' الناس ٠‏ قال : 


مخض 
عن الاهليّة تسألني أم الاسلام .قال :ما اردت الّا الاسلام فاذ ذ كت 
الماهلية فاخبرفي عن اهلها قال: رُهير” شاعرهم ١٠قال)‏ قلتُ: فالاسلام . 
قال : الفرزدت شبعة الشعر ٠‏ قلت : والاخطل .قال : اناك مدح 
الملوك ويصيب صفة اير اقلت 5 فنا ركك لفك قال: : دعني فالي 
كوت الفمودة ) توركل الثر زومر م :من اشعر العرب ٠‏ فتّال : يشر بن 
الي خازم ٠‏ وقيل / : اذا ٠‏ قال : بمو له : 
رعق ملعوالة يمي كت الريك اانا اعتنا 

ثم سئل ير “ثقال : اممساوا, قيل : له عاذا ١‏ قال يقواه : 

رهين يلى وكل ف سيملى ‏ ف نشعي اطرن وانتحبي اناحابا 

َاكَدتا على بثمر بن الي خازمر 5 ٠‏ (وكتب) اجاج بن يوسف 
ل فتدة بن مسسمر ليد أله عن اشّعر الشعراء في ازا اهاسة واسعر شعراء 
وقته .فال : ا لاقام القس واضر بهم مثلا طرفة ٠واما‏ سُعراء 
الوقت ف -- افحر ثم وجزبر عاتم والاخطل او صفهم “واه الحطيئة 
تل يرق اشر التانى نقال* ابو دواد سيرك تر ل" 

لا 1 الإقتار عدم ولكن 2 من 1 الاعدام 

وهر كان فحلا قدي وكان امرو؛ الس يرك عليس» ويروي شر 
فلم يقل فيه احد من التّاد مقالة الحطيئة ٠‏ وسأله ابن عئّاس مرة أخزى 
فال الذي يقول : 
ومن يمل المعروف من دون .عرضه 

نير ومن لا يقر القع يكاز 

ولس الذي يقول : 

ولت تسعيق 61 330ل حل كتفيالى ارهال اليندن' 

ولك الضّراعة افسداتهُ ؟! أفسدت عرولا والله اولا واولا الكت 


غيم 
عق لماضين ٠‏ وامما الباقونفلا اشك الي لشعرهم ٠.‏ (وزعم)) ابن "اللي الخطاب 
أن ابا مرو دقول: اسعر الناساردءة” امرو+ القس والنارغة وطرفة وممالهل ٠‏ 
وقال ب عن الفرزدق فال : امر' القس أسّعر الناس : وقال جرير”: 
التادعة 2 شأس وقال الاخطل : 00 عر الناس :وقال ابن احمر : 
زهير دم .وقالذو الوم د ا عر الناين 'وقالنضر بن سميل : 
طرفة أسعر ' انان #وقال التكبرت: ممرو بن كلثوم. اشْعرٌ الناس ٠‏ وهدا 
يدأك على اختلاف الاهواء وقَلّة الاتفاق.وكان ابن الي اسحاق وهو عالم 
ناقد ومقدم ».شهود يقول شير الحاهلة رقفل الا كير واشعر الاسلامنين 
كثير".وهذا 2 00 غير 9 معون على 01 اول كن اطال المدح 8 
«وقيل) لنُصيب مرة: من اشعر العرب ٠‏ فال : اخو تم يعنى علقمة بن 
عمدة وقيل اوس ل حجر ٠‏ و أدس لاحد من الشعراء دعل امرى' القاس ا 
زهير والنابغة والاعشىفي النفوس . وعلا؛ البمسرة كانوا يقدمون امرء اليس 
واهل الكوفة كانوا يقدمون الاعثى واهل الإجاز والمادية كنوا يقَدمون 
زهيرًا والثابثة ٠‏ وكاناهل العاللة لابعدلون بالتايغة احدا كا ان اهل الطجاز 
لا يعدلون بزهير احا .قال ابن سلّام : قال اهل النظ ركان زهير” ين 
ع وأبعدهم >ن 20000 م واجعهم لكثارر هن ٠‏ العالي ف قليل من النطق 
٠ 37‏ التايغة فقالمن يحم 1 : كان احسنهم ديماجة سعر وا كترهم رونق 
كلام واح جز لهم با كان سعره كلام لس قمه 05 ٠‏ وزعم اصحاب 
الاعثنى انه اكثرهم عروض أ واذهيهم في فنون الشعر وا كثرهم طوية 
00 وشرلحا 0 ٠وقال‏ بعض متقدمي العلاء َ( ٠‏ الاعثى 
عر الاربعة مل له :فاين الخير عن البي ل امرء القدس دده للضي 
0 ار احدبل 2 ادنم قلت 0 اله ما من حامل ل الا 


”م 

ابن تاستي من أشعر الناس فقال : أرجلا ام حبا ٠‏ قبل دبل حيا ل اي 
الناسى حما هذيل ٠‏ ال كد بن سلام الممحي :واب سُعرٌ هذيل ابو دريب 
غير ددا ٠«وقال‏ الاصمعي »قال ابو مرو بنالعلاء ٠‏ أفصمح الشعراء ألسنا 
وا عر بهم اهل السسر وات وهن ار رهي الال المطلّة على تمامة ممأ بلي 
اليم فاولها هذيل وهي تلي ارمل من تهامة ثم عأية السسر ا الوسطى وقد 
شر كتمم 3 دقيف اه 0 ثم سراة الازد ار سلوءةة وهم بئو الحرث 
ابن كين بن الحرث بن نصر بن الازد وقال ابو عرو ايضا : : افصح الناس 
علما يأ كيم ر وسفل قيس .وقال ابوريد: انمع الناس ساف العالمة وعاليية 
السافلة يعني هواززن واهل العالية اهل 0 يليما ودنا 
مثمأ واغتم لست متلك 0 ٠‏ وقوم' يرون تقدمسة الشعر للسمن ىْ 
الماهللة بامرى' القبس وفي الاسلام بحسّان بن ثايت وفي المولّدين بالمسن 
ابن هالىوراصحابه ٠‏ وأسْعر اهل لدم بإجاع من اأئاس و اتفاق حسان بن 
نابت ٠‏ وقال ابو عمرو بن العلاء : © حم تم الشعر بدي ا والرجز بروبة بن 
العداج وزعم يولس : :ان يي لس في سُعرمٍ شي: يستطيع احد انْ 
يقول : لوكان مسكانة غيره لكان احود ١٠وقال‏ ابو عسيدة)اما كان الشاعر 
يتول من الرجز البيتين والثلاثة ونمو ذلك اذا حارب او شاتم او د 
ع كان البيا اج اول من | طاله وقصّدم وشس فيه وذ؟ الديار واستوقف 
الركاب عليها واستوصف ما فيها وبتكى على الشباب ووصف الرّاحلة كا 
ذلك القيرا + للف كان ى لجاز كامرى القبس في الشعرا 0005 
غير ه :ادل من و ل شعن آل جز الاغان ب العجبي وهو قدسم” وزعم المحي 
وغيده ان اول من رجز .وقال ابن رشيق في العمدة :ولا اضْ ذابك 
صحيحا له لانه الا كان على عهد النبي ون محد الرجز ز اقدم من ذلك. 
وكان ابوعبيدة يتول : افتشيح الشعر باعرى' القس وتم بابن هرمة ٠وقاات‏ 


بسنض 


. اع : الشعر اه ثلافة” جاهلي/ واسلامي” وقولد” فالا هبى امرو: القس 
والاسلامي ذو الرمةوالمولّد ابن المعتز وهذا قول من يفول البديع وعا مه 
التشبيه على جميع فئون الشعر ٠‏ وطائفة اخرى تقول: بل الثلاثة الاعثئى 
والاخطل وابو الفوارس .وهذا مذهي اصحاب الخكمروما ناسبما ومنيةول 
بال ف وقآة الشكاف ٠‏ وقال قوم” : بل اله ثلانة مهطول وان الى ردمعة 
وعان بق الاتنت دوه داف رليم ال ديه رسهولة الكلام والقدرة 
على الصئعة والتجويد في فن واحد لعف اارادين اخين امنيا بدن لبيرت 
(ابي نوّاس) ثم حيس ١الي‏ ؛ م والسحتري .ويتال انهما احملا في زمائهما 
خسمالة شاعر كأبيم' د" ”مم تغييا ف الاخا 0 ارد مي وابن المعتز 
وطار اسم ّ المعكر حتى صار كاسن في !١‏ واد وامرى القس في 
القدماء .ثم جاء امتني: فلاً الدنيا وهذا كلّهُ كلام ابن رشيق 

قال 0 الاغانى : 

وممّن صنع من اولاد اطّافاءفاجاد و أحبرة وبرع ونقدم اهل عصرم 
فضلا وشرفا وادبا وسُعرا وظرفاً وتصر فا في سائر الآداب ابو الماس 
عمد الله بن المعتز بالله ٠‏ و ره مع قرب عصرنا هذا مشهور في فضائله وآدابه 
وشعره وان كان فيه رقة الماوكّة وغل الظرفاء وهلهلة المحدثين ان 
فيه اشياء كثيرة ري في اساوب المجيدين ولا تقَصر عن مدى السابقن 
واشياء ظريفة من اشعاد الملوك في جنس ما هم بسبيله لبس عليه ان يتشّه 
فها بفحول الجاهليّ ٠‏ فليس يكن واصناً اصّبوح. في لس شك ظريف 
بين ان وقيان وعلى ميادين من النور والبتفسج والأّرجس ومنضود 

من امثال ذلك الى غير م | ذكتة 2 لابن الجالس وفاخر الفرسٌ ومختار 
3 ورقة م ان يعدل يذلك ع ب من اكلام الل الرقيق 
الذي يفهمة ف كل من حذير الى جعد الكلام ووءشْنّه والى وصف السد 


إلى 


والهامه والظباء والظلم والناة ة والحمل والديار والاوواك ازل الخالية 
الهجورة ولا اذا عدل ع٠‏ ن ذلك وأحسن قبل ل, مدي وان لاع 
ل اذا احية الكثير م وقصر في السير و ينس الى 
المصدري بو لذ جو انايج وطي سن ٠‏ قلو سَّاء ان يفعل هذا كل" 
أحدٍ 3 ن تَقَدم لوجد ان ولو ان ائلا اراد اد الأمن على صدور الشعراء 
لقدر اي ا يطعن على الاعثى وهو احد من يقدمة الاوائل على سائر 
الشعراء بقوله : 
فأصاب حنّة قلبه وطحالها 

وبقوله : 7 
وقد كان إذيا مرهم كل ليلقر دتَت ر وتعليق فقفد كاد 0 

وامثال هذا كثيرة” ٠‏ وام عا عل الأجداض ان نظ من الذي . مه 
و يلغي ما لا سة<سنهة فلد دا به ولكن اقواما ارادوا ان يرفعوا 
التعي الوضيعة و يشيدوا بذ 5ه م القامل و رماوا الدارهي الدافطة بااطون 
على اهل الفضل واأقدح فيوم فلا يزدادون بدلك الازعة ولا يزداد الاخر 
الا ارتفاءا ألا ترى الى ابن الع قد قد قتل ا سوأ تلم ودرج فلم يبق اده 
عاك درب ولا عقت رفع مئة وما يزداد بادبه وسعرم اوفضله وحسنن 
اخماره وتعسرافه ل فن م' ن العلوم الا رفمة وا | ولا نظر الى 
اضدادم كل ازدادوا لي اه وتقريظ انف-هم وأسلائهم الذين كانوا 
مثلهم في ثلبه والطءن عليه زادوها ستوماً انضفر كا وصفوا اشعارهم 
0 زادوا بها ثُمَلا ومَقتأ فاذا وقع علي,م الحصل الموافق عداوا 

ن ثليه يْ الا داب الى التشنيع بامر الدين وهجاء 5 الي طاات رهم 
0 من فعل ذلك وشاع به على آل الي طاك عند الكتني حي نباهم 
عنةُ فعدلوا عن عيب انفسهم بذلك الى عيبه وارتتكبوا اكثر مئة ٠‏ وكان 


لوب 

عبدالله حسن العلم بصناعة الموسيقى والتكلام على اَم وعكلها وله في 
ذلك وفي غيده من الاداب كتب مشهورة” ومراسلات جرت بننه وبين 
عسيدك ألله بن عمد الله بن طاهر ربين بي دون رغيرهم دل على قضاربه 
وغزارة علمه وادبه ٠‏ ولقد اكت عط غديد الله بن طاهر رقع اليه يخطه 
وقد بعث اليه برسالة الى ابن حمدون في انّهُ يوز ولا ينَكر ان يغير 
الانسان بعض نهم الغناء القدم ويعدل بها الى ما يحسن في خلقه ومذهيه . 
وهي رسالة طويلة ليس هذا موضع ذذها 


ايع 'ثالي 


قال ابن رشى: ورا كان امشاهير من الشعراء 5 قدّمت اكثر من 
يحصوا ذكت هن المقلين من وسع ذكه في ا فنهم طر فة بن 
العد وعسسد بن الابرص وعلة»ة الفحل وعدي ابن زيد ٠وطرفة‏ فضل 
الناس بواحدة عند الملياء ٠‏ وهي الملقة : 

دو " اطلال" بترقة حك 

وله سواها يسير” لاله تل صغيرًا حول الشرين فها رُوي واصح” 
ما في ذلك قول أخته ترثه : 

عددنا له سنا وعشرين ححَةَ فلءًا توفّاها استوى سيدا ضخما 
ا ونا اه على خيد حال لا وليذا ولا قخما 
؛ البرد . والقّحم المتناهيفي السن ٠‏ وعبيد قليل الشعر في ايدي 


1 2 


علوم 
5 على قدم ذ كم وعظم شهرته وطول عمرم بقال انه عاش ثلامائة 
٠‏ وكذلك ابو ل الاعل ثلاك تهات مغهووات العداها 

0 له : 

ذم ذهبت من المجران في كل مذهي" «الثانية قولة * طحا بك قلى” 
في المسان طروب» والثالثة قولهُ "هل ما علمت وما اسّودعت ١‏ كتوم : 

اا عدي بن زيد فشهوراته 3-6 : « ارواح” 0 
بكور» وقول «أتعرف رسم الد ار من ام معبد» وقوله *لبس ي* لي 
النون بباق» وقولة : 

١‏ يكن لفان ى قر الاادم. بام شيرف كااعراقتينيا 

وقال ابو ممر و :عدي في الشعراء مثل شهيل في النجوم يعارضها 
ولا يجري معها. 007 اسشعارهم 0 في ذاما قلسلة في ايدي الناس 
ذهمت بذهاب ارو اة الذين يجملومسا ٠‏ ومن القلين سلامة بن جن_دلم 
وأحصين بن الام امري والتلّ 5 فلن ل اشعارهم قليل 
في ذاته حمد المملة ٠‏ د يدك عن الي عميدة انه قال : اتفقوا د احور 
المقلين في الاهليّة ثلاثة المتلتس والسب بن علس وندصين بن الليام 
اأرى قز ما اصحاب الواحدة فطرفة اوَلهم ومنهم عثترة والحرث بن 
حآزة وعرو بن كلثرم اصعاب العآقات المشهورات وممرو بن معدي وب 
والاسّغر بن حمران احلع. حي | وسويد بن الي كاهل ودر بن يعفر وكان 
2 و القيس متلا كثير المماني والتصراف لا يصحٌ 4 الا نيف وعشرون 
شع ابين طويل وقطءة 


سعد 


ةق 


العت اناب 


ف المغلبين من الشعراء 
( من الكتاب نفسه ) 


واما الغذُون فنهم نابغة” و جعدة ومعنى المغلب الذى لازال مغلوراً 
قال اعرو؛ القس 

فانك لم يفخر علي ككفاخر ضعينر ول يغلبك 0 مغآب 

يمني اذا قدرل يبقر٠‏ وقد غلى على المعدي افين بن 0 0 
الاخملة وغيرثها ٠‏ وقيل انّ موت 9 كان بسب ليل الاخيلسة 
فر ف ادر فقا فات في الطريق مسافرا ٠والغلمون‏ ارولات «خرع 
ابن الاهتم وغابة اليل السعدي وغلية الحطيئة ٠‏ وقال يونس بن حمس : 
كان اليعسث مغلم 4 احمأل 

قال ابن 0 في العمدة في باب القدماء والمحدثين ل ديم 3 
الثعراء فهو ححدّث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله ٠و‏ كان ابو عمرو بن 
العلاء يقول : لقد حسرهنذا ولد 0 ان امرَ صياننا بروايته ٠‏ يعق 
بذلسك شعر جرير والفرزدق نيل مز اد 1ت بالاقافة الى قد اسل ف : 
والمخضرهين وكان لا 7 الشعر ال فا كن لامققد مين قال الاصمعي : 
ا اليه عشر حجج. فا سعتة 4 يتم بيت اسلامي ٠‏ وسثل عن 
الوندين فتال : ما كان من حسّن فد سقو اليه وما كان من 
قبي فهو من عندهم ليس القبط واحدا . هذا مذهي الي مرو 
واصحابه كالاصمعي وابن اللاء الي اعنى ان 0 واحدٍ منهم يذهف في 
اهل عصره هذا اذهب ل يقد م أه وأقلي ولس ذلك ا يالا حاجتهم 


نر كا 
في الشعر الى الشاهد وقلة ثقتهم 5 بآىبية 1 ولذوة قا ما أن قتمة فتّال: 
م يقصر الله الشعر والعام والملاغة على زمن, دون زمن ولا خص قوم-أ 
دون قوم دل حعل ذاك مختر كا مسوم بين عنادم في كل دهر وحمل 
كل قدي حديئ في عصرم 1 ثم قال 0 رسيق: فُْ بابر آخر : : طبة ا 
الشعراء ا تجاه قد" وميخضر م آم وهوالذيادرك الاهامة 00 
وعد ف" م2 صار المحدثون طرقاتر اولى وثانية 0 التدريج هكذا فى ف 
المبوط الى وقتنا هذا فليعلم التأخ مقدار ما بقي لة من الشعر متصمحا 
اشعار من قملة لينظر © بين الحسيع واماهبي وبين الاسلامي والخضرم ٠‏ 
وانللمحدّث الاول فضلا عدن بعده في المأزاة ٠ففى‏ اللاهلة والاسلاميين 
من ذهس بتكل ملاحة ورشاقة وسيق الى كل طلاوة 5 واماقة 
(قال) ابو الحسن الاخفش: يقال ما خضرء” اذا تناهى في الكثرة 
والسعة فنهُ سي الرجل الذي شهد الماهليّة والاسلام خط اانه 
اسذوق الامرين. 5 ل( ويقال :أذة 0 ان كانت مقطوعة فكانة 
انقطع عن الماهلة الى الاسلام ٠‏ (وحكى) ابن" قتسة عن الأصمعى 
1 : : أسلم ريه الماهلية على ابلر قطعوا آذانما رع من اراك 
ذاهليّة والاسلام مخضرما وزعم انه لا يكون مخضرما حتى يكون 
اسلامة دعد وفأة الرسول وقد أذر كه كمير | قام يسام . (قال) ال 
رسيق. : وهذا 00 خط لأن التايغة المعدي 5 قد وقع عليهما 
هذا الاسم ٠‏ اما سِ بن" اسن راع فقد حكى : شاعر حضرم” جاء 
غر معجمة 07 من احاضرمة وهي الخاطة لانة خاط اللاهلة مة والاسلام ٠‏ 
وقااوا: الخقر اه ارهة اام ديد" وهر الذي مجمع الى جودة سعرم 
رواية اليد من شعر غيدم ٠‏ وسئل روّبة عن الفحول قال : هم الرواة » 
وشَاعر مُفْلِق وهو الذي لا روابة له الا انه عوّد” كالخ_ذيذ في شعره ٠‏ 


علض 
وشامر فط وهوافوق اأرديء بدرجة فرق شر لاشى:. قال بعض 
الشعراء : ١‏ 
يا دابع الشعراء كيف هجوتني ست الي مفكم لا أنطة” 
وقيل بل هم عر مفلق” ول ل وسُعرور” والمفاق 2 
أب في 3 بالفاق وهو العجب وقمل الداهية١٠٠قال‏ الاصمعي) الكو 
وان ع اللي #ران سكّاه يذلك امرو:القس ومثل عند العزيز المعروف 
بالشويعر ٠‏ قال الحاءظ : والشاعر عبد يا ليل من بني سعد بن ليشر وقيل 
0 عثان وقال بعضهم كام وكرير رقدووز لال ادق 
في شاعر يدعي المفوف من بنى ولام دن بذي ع : 
الا تنمى ا بني حماس اشويعرها فوَيلئة الافاءعى 
فتاه بن هرا ٠‏ وفالتة الافاعي دوية” فول الجنفسا ها تير | 
به وزعم اللاتمي ان التابغة سئل : من ادُعر الناس ٠‏ فقال: من استتجيد 
جتن و اطيزاك وووقة قاس فل رهنل لوسرتكوة لقا العا 
خاصة وقال اللمطيئة : 
الشير منت وطويل سلاه م لا يسطيعة من يظلمه 
اذا ادتقى فيه الذيلا يعليه ت به الى المضيض قدمه 
رد ننه بعر 7 فمعجمة 
وقال بعضهم * 
الشعراء فاعلمن اريمه فشاعر لا برتحى لتفعه 
وكاغر ينكد وسط الجكه” ٠«وكاعر‏ اا لا خضو ممه 
و 7 يقال خر في دعه 
لاوخ نوع ب العا كر 71 يشعر ما لا يشعر به 
غيره ٠‏ قال ابن خالويه في شرح م ريد يقال : انشدتة مقلّدات الدعراء 


بدو م 

5 الطانة كمف وقول الوق فتن التلدية القر ديا ان 
اسم الممدوح فيه مذكرر! في قافيته ويةال: هذا الميث عُمَرْ هذه القصيدة 
اى أي -- فيا كا قال هد 6 طتان” ٠‏ اه٠رلىي‏ المقصور واأمدود 
للتالي: قال ابو عي ُْ قول النائغة الدييان : 

بعد العام النجييات عي صدوة البتكر عن قرم احجان 

(قال) انا انثا لذى دوشاعر واه شاء را سكع سبنهير وعد الرحمان 
ابن حسّان وروّيةبن عياب . وقالابو مرو الال :القّنيانُ الذي 'يستثتى 
قزل مان اللو ره من ن فلات الا فلانٌ ففلاثٌ الستثنى هو الافضل 
الاشعر .وقال الاضيدى الثنيان اده 1 عليه انا اصر ف القدة لا نه 
اول. رقال ابن هشام, :هو الذى ' عدن من الشعراء لانة ددهم ٠‏ وقال 
غيره : التّنيان الضعيف ٠وتال‏ القالى : الع مان عندي الذي يستثنى من القوم 
انض ١‏ لال اد ون والشع قات وللرفيع والمَّاعر نيان 
(وقال القال) يُْ الأقصور وا لمن عي ذا | ابوكر بن دريد قال.٠‏ ك1 
ابو عبيدة وأحسب الاصاعي قد ذكء ايضاً قال: لتيّت السعلاة حسّان بن 
تبتر في بعض طرقات المدينة وهو غلام قبل ان يقول الدّعر فبركت على 
صدره وقالت: انت الذي يرجو قومك ان تتكون شاعرهم ٠‏ قال: نعم ٠‏ 
قالت :فانشدفي ثلاثة ابيات على روير واحد والا قتلتك. فتال : 

اذاما ترعرّع فينا الفلا مفاان يقال له من هوه 

اذا لايد قببل شدريعنا. فذلك قينا السذى لا هره 

ولي صاحب من بني الشيصبا ن فحينا اقول ب هوه 

فخت سدملة وقالت : ول لك ٠‏ قال الاصمعى ا يقال السعلاة ساحرة 
1 

لقانت )قال ابن ايساق اسار في و قد اند قول الفرزدق : 

١‏ م 


مو ؟ 
وما مثله في الناس الا ملكا ايوأمه حي ابوه يقاريه 
هذا وامثاله وان كان جائزا في الإءراب٠‏ فلس يحسن في الشّعر عند 
ذوي الالباب٠‏ للا فيه من هي اللْسح والاضطراب ٠‏ والمّعر اذا أحوج الى 
شرح لم يعد في فاخ المساق . ولا قام في الاحسان على ساق ٠ولا‏ عذب 
اللذان نوج كرو عند اكد ان ٠‏ ويحتاج الشّعر الى ان يسبق معئاه 
انظه ٠‏ فتستلذ النفوس روايتة وحفظة ٠‏ واوّل ما يأيغي للشّاعر والتتكآم ٠‏ 
بيان ما يجاولة للءالم والمتعلم ٠فان‏ تكلم تلوب ٠‏ مَجِتهُ الاسماع والقاوب٠‏ 
ولم يتحصّل من الغرض المطلوب ٠‏ فانقال قال : أما ترى في الاشعار امثال 
هذا كؤوله : 
ها متنا أدماء طل يل من الوحش ما ينفكٌ يرعى رادها 
قبل له : وهذا ايضا قد أحال ومن تكأن مشل هذا | يحتف عن 
نفسه ااتكلفة واللام ٠‏ وتعرض أن يلام ٠وترك‏ بين اكلام ٠واعًا‏ يتفاضل 
اكلام والمّعر يسن العبارة والديباجة . ورونق الفصاحة حتى تتكون 
5 #الخانة وال فالتا ندر ضري "الكل من اهل التوحياد 
0-0 اح لذ نج والتتر والترك كنم دعت 3 ب عن بلوغ 
3 ل 1غ[ اليقة العرب ٠واقل‏ ما جب على المتتكلم 
انان فظوي زا يان تابد القان «وعاطى قاطن الارى بالند د 
و'يخاطب العجمي بالعربية موفتافة لقن اكد يعن اكوامدا 0 
وذلك ان الشاعر انا هو راغب راهى” او معاتب بين يدي ملك . 
شك و ل اعد انان ملك ١‏ فن ذلك مارواه 7 
قال : حدثنا احمد بن ذكياء قال : دخل الدّادعة على الأعهان بن المندر قال 
تحف ' الارض ان 1ك يوما وشمى فنا بقرت اث يقسلا 
فنظر اليه النمان ذظرٌ غضيان ٠‏ وكان كمب بن "عدر نامر فقال : 


الى في 
أصلح الله الملك انمع هذا بثا ضل عنهُ هو 
لاك موضع "اقطان دمأ تملع جانيا أن اا 
فضحك الثمان وأص لما يجائزتين فلولا كعس كان قد هلك ٠‏ فا نكان 
الشاعر مخاطاً من دون الملك الاثم عا لا يذهم وكان اغبا في درهم كان 
ذلك سسا انطلان حاجته واستبجان دعره وتحتير أمرم والقدماء في هذا 


أعذرٌ لامها لغتهم 
القمكن: التاليق 
ف مون السعر 


العتُ ابرول 


6 المطبوع والمصنوع 


ومن الشعر مطبوع” ومصنوع أفالمطموع هو الاصل وضع عليه ولا 
وعليه الدارً والمصنوع وان دقع عايه هدا 0 ا كان 5 
اسعار المو دين . لكن وقع ِ هنا النوع الذي 5 ا من غير قصدر 
ولا تعدل لكن يطباع القوم عئوا و الحغداره و .مالو | اليه بعض ايل بعد 


ان عرفوا وحه اخشاره على غيرم حتى صنع زهير 7 الوا لات على التنتيح 


لأكي 

والتثقيف يصنع تمدع ركذ قرزا طون عن التدى يفيه ان 
دكون قد فرع من عماها ْ ساعة او لملةر وري قصد اقامة ذشا شاطه فشاطاً 
عملة للك و المرت لا اتنا ىا عملا شهره انان 5 او تطاق ١‏ و 
تقابل فتترك انظة للفظة او ممنى دنى ا يفمل المحدثون وللكن نظرها 
يُْ فضباخة الكلام او جزالته وبسط المنى او إبرازم ا كان دئة الشمن 
وإحكام القافية وول حم اكلام بعضه بمعض <ىٌ 50 . 1 صزعة 
لحطف حسرع لسدانه اام دعذية على بعض : 
فلا ويلك 2-7 قر ع كك كدارم يرد سَاوُوا 
ولا وامنيك مأ ا قريع” ولا ع رمذاك ولا اناد | 
قن اطينان مل القتدت تيد الوأحوضه أن طناك الثواة 
واللي قد علقت يجبل قوم أعاتهم على السب الكرَاه 

واستظرفوا ما جاء من الصنعة 2و السيت والمدتين في القصيدة بين 
التصائد اجقدل ولاك على جودة شعر الرأَجِل وصدق حسّه وصفاء خاطره 

ما اذا كثر ذاك ذهو عيب يشهد لاف الطبع وإيثار الكافة ولس 
رتحه البح أن 7 00 الشاعر قصمدة ”كلها او اكثره_ | متصتع من غار 
قصد كالذي أن من ٠‏ أثما ماد حامر والبحتري وغيرها وقد كنا يطالبان 
المنعة و يولعان ا ام عن ١‏ دقن الى عوقونة الفط ويا عاذ الاسماع 
متذمع التصنيع الحتكم طرعا وها أن الاشياء من بعد ويطلمها بتكافة 
ود أخذها بقوة ا ابحذئاتكانتح 00 56 نافيا نا فيالكلام 
سالك منه 4 دماثة وسهولة مع إحكام التصنع وقرب المأخذ لا يظهر عليه 
كانه ولا ف" 

يا أعلم كا 1 كل ولا أمام فينم من عب دالله بن المعقر 
فان صنمتة غنيّة” لا تكاد تظهر في بعض المواضع الا للبصير بدقائق 


م»نك١‎ 

الشعر وهو عندى أأطف اصحابه ير واكثرهم وديا وافتنانا واقربوم 
قوافي واوزانا لآ أرئززاء غابة اطالمبا في هذا الاب “غير انا لا نخد 
المتدى في طلب التصنيع ومزاولة التكلام اكثر انتفاءا منه عطالعة شعر 
حبيسر وشعر مسْلم بن الوليد لما فها من النضيلة لمبتغيها ولانهها طرقا الى 
ااصئعة ومعرة الور سنا مك ور ابهكا ب الخنارها كيرا هاما عند 
الناس وجِسرهم عليها :على ان «سلماً اسهل شعرا من حبيب و قل تكلنا 
وهو اوّل من تتكأف البديع من اموأدين و عدي الحاو 1 م 
ولميكن في الاشعار المحدثة 7 ا الآ ]ليذ الغررقه وعو عير" 
الموأدين كان طن في صنعتهو يدها 

وقالوا ا فتق ال م0 ا محددين بشَار 3 برد وابن كر م3 
وهو ساقتئنة 50 واس من يستشهسد قرم 2 هه 0 ف 
2 بن وى المتياى: ومتصور التق ومسلم بن الوليد ابو وان 
واتبع هزلاء ابونام و البحتزي وعدالله بن العتر فانتهى / علم البديع 
والحئعة اليه وتم به ٠‏ وشبه قوم” ابا نواس بالتابغة لا اجتمع له من 
الحزالة مع الر خا وهيي ال جاعة والعزقة عنونض الولف حو مار 
قل 1" اك الهس اتقدمه 4 على ا أو لدي وأخدهم عنْه وم ن كلامهم : 
ار ابو الملحدثين ٠‏ وسممنا ابا عمدالله غير مرة يقول : انما سمي الاعثى 
صنّاجة | رما د ال الضْح ا (قال)وثيقال بل, م 

ناج لَدَوة طبعه وحلية شعرم يف15 الخد نان الى ردي 
د قاد بن برد تنشد اقصر سعرم م وألينة كلاماً فتحد 
له في نفسك هزة وجلبة من قوة الطبع 

انقذىكلام الي عبدالله ورجعنا الى القول في الطبع والتصنيع ٠‏ ولسنا 
ندفع انع“ الببت اذا وقع مطموعا في غابة المودة ثم رقع كاه بت 


ولط 

مصنوع في ثمانة الس ن م توثر بوالكلفة ولاظهر عليه التعثل كان المصموع 
أفضلهها الّا انهُ اذا توالى ذلك و كشر 1 بيغز البتة ان يسكون طيعا وا ثفاقاً 
اذ ليس ذلك في طاباع لبش ٠‏ وسبيل الحاذق بهذه الصناعة اذا غلب علي 
حب ' التصنيع ان يكرك للطبع علا يتمع فيه فاذاكان الشاعر ف ع فَأن 
0 من سائر ب حعزة كني عام فصار صورا معروفا باعيانه ٠‏ ؤاذا كان 
الطبع غا لما عليه ل / دين ده “كل السئونة وكان قر يمن قريب كالبحكري 
وءن شاكلة وقد نص ابن الرومي في بعض آسطيراته على مهد بن بن الي 
حكم الشاعر <ين ءاب عليه قولة في الفرس من قصمدة ولى بها عمد الله 
بن طاهر : 

فلهُ شهسامة سودنيق, 1 وحوافر حفر "ودأس صنتسع 

وذ 5 قول لبي عام 4 وافرر حفر وصلب صلب» ال به واعتدر 
ل وخر التخاريج 55 ا ان اما ارات والطافر الممعب رهما 
5 يُْ اللاظ من الخافر الاحفر أ 9 ايأ عام كان يطلب المعئى ولا 
يمالي باللّذظ حق ارتم لد يلفط نبطة أن . بها . واللذي اراه أن 
ابن الرومي بصمر بالي ام وغيدم وكااوان التسلم له والرجوع اليه احزم ٠‏ 
ير الي أو سُنْث ان اقول المت راذًا عامه ولا فعارضا بين بده 93 
المنى الذي اراد وأثار اليه من جهة الي كام اننا هو ممنى الصنمة مثل 
التطميقو لجنيس وما لشبيها لامعنى لكلاه الذي هو روحة ٠واءًا‏ اللذظ 
الذي ذو انه لا يسالي به انا هو ص ' اكلام ومستعمّلة ويد أك على 
صكّة ما ادعيتهُ على ابن الرومي تقول تان اطلئن الزاي والنستب شرف في 
الافظ م نالخافر الاحفر٠فكلامة‏ راجع” الى ما قلته ىْ بلي َم غير مالف 
له وان كان في الاير على خلافه 4 لساع ذلك الا 2 اكثر الناس على ا 
قالواغا هو هذا مَمْرض” احكلام لا مخاانة” توقال اا :0 لا يخي 


وم 

الكو ودف الا ان يتكون التتكام به بدو اعراب فان اوحذي 
من الكلام يفغهمة ؛ ارحثي من الناس 1 ينهم السرق دطانة السو . 
١قال)‏ وانشد رحل قوم شعرا فاستغربوه فقال : والله ما هو برسي 
ولكتكم في الادب غرياه. ٠‏ وعن غيدم ان رجلا قال لالي 0 
قد حفل واداد تبكيتة ] انشدم : يا ابا كام ل لا تقول من الشعر ما 
يتهم ٠‏ فال له :وانت 1 لا تقهم من الشعر ما ما دقال. ٠‏ ففْضحة ٠و‏ يروى ان 
هذه الأحكاءة كات مع ابي العمل وصاحبر ل خاطياه فا فاحاء 3 ٠‏ وقال 
بءعض من نظر بين الى كام و ني الطب 3 ابو ام كالقاذي دا يضع 
اللفظة مرضعها و يعطي العنى حثّةُ بعد طول النظر والبدث عن البائة او 
كالفقيه الورع يتحرى في كلام» ويتحرج خوفا على ديئه ٠‏ وابو الطيّب 
كاللك المساار يأخذ ما حولة قهرا وعنوة او كالشجاع اللريء 
بيجم على ما يريد لا يُبالي مسا لقي ولا حيث” وقع” ٠‏ وكان الاصمعي” 
دتول زهو" والنا تقرس عي لفقي تريت! حا تقتككانات زعا واو ماده 
ار ه| دحر أواء «وم, ع صدابها في الفنيج ولي التتقيف واتحمكرك 
ظفيل” الغنوي ٠‏ وقد قيل انَّ دهي ايضاً روى له وكان يسكى عبرا 
لسن شعره ٠‏ ومنهم الطيئة والنّمر بن تولب وكان يسميه ابو عمرو بن 
العملاء ٠‏ الكتس ٠‏ ٠وكان‏ بعض الحذ اق دول : :قل 3 المّعر ما #دمك ولا 
تقل 32 وهو معنى كلام الاص.عي وسأحلي هذا الاب .٠‏ كلام 
السيد ابي اخبين بجاية تسكون له زيئة اق واحتية ا لكسوه 
1 رانف لود كسا صمت داقضي به 0 كا رط أن 
اه أله تُعالى ٠‏ ٠ن‏ ذلك قوله بنئة يتشوق اهلة : 

ولي كبد مكلومة لفراقكم أطافقري] بغر ا عر سينا حك 
تنكم شوقاً اييكم وصبوة عى الل*ان بدي لماماقت 


اش 


3 


وعين جناها النوم واعتادها البكا اذا عن ذ5 القَيِرَوان استهات 
فلو انَّ اعرابيًا تَذَكَرَ نمحدا فحن به الى الوطن او تَشْرّق فيه بعض 
لتك ما اسيكة وضعل نما أى هذا الولق اللضرق التا حر العضير. .- 
وما 0 في هذا التسيز في هراي. ولا اتنقّق 575 القول عند مولاي ولا 
الخنارة عا تفلن به ولا فيه ولكن , قد رأدت رجه 8 ق فمرفتة والق لا 
يِتلئّم وما هو في بلاغتووايجازم الا كا تال 0 العدق ىوه عد 
من القول ما يكني المصيت قليات 
ومئه ب لا يكتفي الدهر ناه 
فد ع الم نر اميا 3 
ويذهمف لق التقصور نه تطيناو له 
فلاتك مكثارا د على الذي 


ىق اقسام الشعر 
( دن الكتاب نفسه ) 


كال 0 مع اص١ا‏ ف اهن اريعة المديح واذحا؛ واللكمة 
واللُوو م يتفرع من كل صف يفوذلك” 0 ايكون 2 المديح المراتى 
والافتخار والشكر مم وت من ا هحاء اذم والعتاب والاستنطاء رهن 
الحسكمة الامثال والتزهيد والمواعظ ويكون من الله الغرّل وصفة الخمر 
والمخمور .وقال قوم: الشعر و توعان مدح” وهحا* فالى المدح لجع 


لكا 

زتاء والافتخار والنَُشِيب وما تعلّى بذلك من حمود الوصف كصفات 
ط.رل والاثار والتشيبات المسان وكذلك تحسين الاق كالامثال واكم 
رالمواعظ والزهد في الدنيا والقناعة . والحجاء ضدً ذلك كله غير ان المتاب 

حال من اللالين فهو طرف أتكل واحد مثبا.وكذاك الاغراء ليس يمد 
رلا عجاء لاك لاتغرى بانسان فتقول اله حقير” ولاذليل” الاكان عليك 
ون لد اله مولا تقد انعا ميهد الغا عله 214 رين 3 اك عل 
رجهه ٠‏ والبيت منالشعر كالبيت من الابنية والشعر قراره الطبع ومسكة 
الرواءة ودعاعه القلم ويانة الو رية وساكئتة العنى ولا خير في ان 
ممستكر نْ ٠‏ وصا رت اريس والقوائي كالموازين -- للايئية او 
كالأواخي والأوتاد لا عد و هاتموى امورو كارن اهز 

قوري متاالة "اول نك ن لأستني عنما ٠ة‏ للضي م علي بن عمد العريز 
المرجاني صاحب كتاب الوساطة : الشعر لمم من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذّكاء ثم تكون الدربةمادّة لَه وقوة لكل واحدر 
من اسسابه فن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المإرز وبقدر نصيبه 
منها تكو ن مرتنتهُ من الاحسان١٠قال)ولست‏ افصل في هذه القضية بين 

القدم واأحدث واحاهلي والخدوم والاعرالي والوأد إلا الى اراد 
المحدث الى الرواية امس واحده الى كثرة الحفظ مر فاذا د 
ن هذه الالة وجدت سببما والعلّة فيها انّ الطبوع الذي لا يسكنة تناول 
انا العرب الارواةً ولا روابة ولاطريق الى الرواة الاالسمع وملاك 
السمع الحنظ . وقال دعبل" في كتابه :من اراد المديح فبالرغبة ومن اراد 
الميدا ٠‏ فمالمغضاء ومن اراد لفوت ب.. فمأ الشوق 0 ومن اراد اللمعائسة 
فمالاسترطا قم الشعر كهدء الاقسام الاردعة تو كان ار ثادعككه من باب 
الماح على ما قدامست» الا النهُ جعل المتاب بدلا مئة وقال غير واحدٍ من 


0 
العلياء الثم وا عن لاد العا امياد ار انيه لعة والنشميه الواقع 
وما سوى ذلك فانا قَامَله فضل الوزن 


العث اثالتُ 
فْ صناعة المديح 
(من الكتاب نفسه ) 


0006 الشاعر اذا مدح ملكا ان يسلك طريقة الافصاح والإشادة 
بذك الممدوح وان يمل معائية جزلة والفاظة ذقئة نر مكذلم جوا يف 
وتنب مع ذلك التقصير والتطويل فا مامه وضحرا ورا عاب 
مناجايا لل ها نه تون رأيتعل البحتري اذا مد حالخليفة كيف 
0 الابيات وبيرز الاجر ه المعالي فاذا ع الكتّان ع عمل طاقتة وبلغ 
ماده لوقه جك ي عن عارة ان حدم جريرا قال بابي اذا مدحتم فلا 
تطرنرا الإفعة نا بلق الا ول يفا آخرها واذا هجوتم فخالنوا. 
وحكى آخْرْ قال :دخل الأرزدق على عبد الرحمان ابن آم ا فال 
له عبد الرحمان:يا ابا فراس دعنى من شعرك الذي لس يأل آخره حتى 
يذى اوله وقل في بتين ميان بالرواة وانا اعطيك عطيّة لم يعطكها 
احد قبلى ٠فغدا‏ عليه وقال : 
وانت ابن" بطحاوى قريش وان نما 
1 تكنمن ثقيفي سيل ذي 0 ا 
وانت ابن رار الدين الى المكه” 
لدت ايك اليس عه للماهر 


يدض 
فقال له: احسنت وامر له بعثسرة آلاف درهم ٠‏ واذا كان المدوح 
ماجكا / يال الشاعر ها قال فيه ولا كد اطنب وذالك مود وسو م 
المدموم ٠‏ فان كاث دوقة ة فا 8 والتحاوز يه اه اد هىّ اد به خمأتة 
كان كن ندعة مثمأ ٠‏ وكذلك لا #4 ان يقر به ع إستحدق ولا ان 
بعطية صفة غيره قيصف الكائب بالشساءة والقاذضي باطمسمة والمهادة ٠‏ 
وكثي را ما يقعهذا لشعراء وقتنا وهو خط ال ان تصحمة قريئة دل على 
صواب الرأي فيه ٠‏ وكذلك لا يجوز ان يدح اللك ببعض ما يتّجه في غيدم 
من ركنا وان انلق وذلكسقل ترل المدرى دسح ال * 
لذ القمذل بردءة ولااع :انيف عن كم وصوتده 
فاه مما انكره عليه ابو العبّاس احمد بن عبيدالله قال :ومن ذا يمدت 
الخليفة عن التكرم او يده ٠هذا‏ بالحجاء اولى منه بالىى دح ٠‏ وعِيب على 
الاخطل قواة في عدالملك بن مروان هذا البيت : 
وقدجعل الله الخلافة مثرم _ 
لأبيض لا عاري اجْوان ولا جدب 
وقالوا :أو مدح سملا حرسم اعد الماك لكان قصَر به ٠وأجود‏ منه في 
معئاه قول <سان في ال جفئة : 
سقون من ورد البريض علييم 
بردى يصق بالرحيق السأسل. 
ويروى: مسكا يصمّق ٠‏ وعابوا على لاحوص قولهُ للملك : 
وار اك تفعل ما تقول" وبعضهم 
ماق الاسان يقول مالا ينل 
قالوا لان الملوك لا تمدح با يازءها فعلة كا قد به العامة وائها ' دح 


هكم 
بالإغراق والتفضْل لام يتمع غيرهم لبذله ٠و»ن‏ هذا النوع قول كثير : 
رأدت ابن ليل يعترى صلب ماله 
ب شق من غني ر و مرح 
مسائل ان 0 لنديك تحدم 
رداك وان 5 آم ويا تتظام _ 
لان هذا انما يقال أن دون الخليثة والملك وأا اخذم من قول زهي 
في هرم وليس بلك فلذلك حسن قوله : 
هر الموادٌ الذي يعطيك نائلة عفوًا و يظلب' عا فيألي” 
د أنه شالة لس قبلة فمتحدّاسة ٠‏ وحكياء عن الصولي 8 
مروان بن الي حندة كان يقدم كْتَيا في المدح على جرير والفرزدق ٠‏ وعا 
قدم به 0 قوله : 
لو كان يقد فوق النجمر من آم 
قوم' باولهم او دهم قعمدوا 
وقدّمة قدامة بن جمنر الكاتي فال في كتابه نْتْدٍ الشعر ٠‏ لو كانت 
فضائل الناس من حيث هم ناس لامن طريق ما هم مشتركرن فيه مع 
سائر الميوان على ما عايه اهل الالباب من الاتفاق في ذلك اما هي العقل 
والعئّة والعدالة والشجاعةكان القاصد للمدح بهذه الاربعة مصيئاً وبا سواها 
كان +واقن قال زهير”: 
اخيثقة لا يتان الخيرٌ ماله ولكنّهُ قد تاف" امال نائله 
لانهُ قد وصفة بالمنّة لله امعانه في الاذ'ات وانّهُ لا ينقد فيا ماله 
وبالسناء لاهلاك ماله في الثوال واتحرائه في ذلك عن اللذات وذلك هو 
العدل ثم قال : 


اك 

تراه اذا ما جنتة متبللا كاك تعطيه الذي اثت سائله 

اراد ان فرحة ا قطن اكثر من فرحه تا رأخذ” فزاد في وصف 
السخاء ٠نة‏ بان جعلة يش ولا يلحقة مخض" ولا تكراء” لنمله ث” قال : 
ومن مدل حصن في امروب ومثل 4 

لاإنكار عم او لاص عه 

ويروى :او خصمر 00 ,| ثالى في هذا الميت بالوصف من جهة 
الشحاعة والعقل وافترق ُْ ضروب المدح الاربعة الي ه ى فضائل الانسان 
على القرقة وزادها نيك كا ثي الاريعة و كثير” من الثاس لا 
يعرف وحه دخوآه فيبا حيث قال «اخى ثثَة» فوصفة بالوفاء والوفاء داخل 
في هذه الفضائل التي قدامنا وقد يحدث 0 للشمرا ٠‏ فمعد و ن انواع المذامل 
الارمع واقسامءما الكل داخل 56 جملتها مكل ان يذ كوا المعرفة واطلياء 
والميان والسماسة والصدع باطحّة والعلم والخلم وغير ذلك ما يري هدا 
لجرى ٠‏ دهي من اقسام الع ٠‏ وكذ 5هم القناعة وقلة الشرء وطهارة الإزار 
وغيد ذلك وهي من اقسام العنّة ٠‏ وكذ .لهم المانة والاخذ بالثار والدفاع 
عن امار والتكاءة يي العدو وقتل الاقران و المهابة والسير في امهامه والتفار 
الموحشة وما شاكل ذلبك وهي من اقسام الشجاعة ٠‏ و كذ ؤهم السماحة 
والتها بن والانظلام والتعرع بالنائل واجابة ااسائل وقرى الاضياف وما 
جانس هذه الاشياء وهي من اقسام المدل 

اا تر كيس دعذها مع بعضٍ لاجد رك ونه ميق اقسامر ةم من 
تركيب العمل مع ع #لشجاعة الصبر على الملتّات ونرازل الخطوب ٠‏ وعن 
5 العمل ار وإنجاز الوعد وما اشبه ذلاك-وعن تركيب 
العقل والعنّة العيه واارغمة عن السملة والاقتصار على ادن معدثة وها سمه 
ذلك- وعن تركيب الشجاعة مع السناء الإثلاف والاسراف وما جانس 


وماس 


ذلك . وعن تركيب الشجاعة مع العقّة انتكار الأواحش والغيرة على امريم . 


وه لضا 


مع الءفة الإسءاف بالقرت والايثار على النفس وما شاكل ذلك ٠‏ 


قال وكل' واحد من هذه النضائل الاربع الم ذ وها وسط بين طرفين 
مده ومين ومن ايخ ار زهيرر : 


وف.سه متامائت” 10 ووو غهم 
ص 1 ص 
و أن تيم 0 حو ل بمو 0 
2 مسكلريهم ررف من حيرا 
ى دعدهم م قوم لكي يد ركرهم 
0 بك من حادر أنه ونا 
ل آه*وء 


وهل ياست ل و سرحه 


وقوله : 
2 باق بوم على علاته هرم] 
ليث بدثر تاذ العيال اذا 
يطعنيم ١‏ ارما دتى اذا طعئوا 
وائال. 0 من الدننما عخرلة 


وام ثانا القول” واافعل 
مالس قد يشفى باحلاءها الجهسل 
وعند ااقلين السماحة” 0 
لم يفعلوا او ل يُليموا ول يألو 
تراد آباء ابايهم قال 
رين ١‏ ل في مناتبا التغل 


يلق اله منة والشردئ 8 
ف كدت الث" عن أقر اله حدقا 
ضارب حتى اذا ما ضاربوا اعتنق| 
أدق السماء لالت كله الأثنا 


وياعي ان نكون قصد التَمر يي 0-07 الوزير والكا تسر على ما 
06 قدامة” رغيره ما تأسب حسن الروية وسرءعة الخاطر بالصواب 
وشْدَّة الحزم وقأة الغفلة وجودة النظر للخليئة والنيابة عن في العضلات 


اذا ثابة ال فإما كُنيتة 


وإما عليه ؛ بالكني تشير 


ويا د ود حر حسن السياسة لطيف امس فأان ضاف الى ذاك 
الملاغة والخط والنن 5 العلم كات غاية ٠وافضل‏ مأ مدح به القائد الود 
والشحاعة وما تفرع ماما مت الاقراط ُْ النحدة وسرعة البطش وما شا كل 


لاس 


ذلك ٠‏ و دح القاهي ع ناسي العدل والائصاف وتقريب الدعيد ُْ اطق 
وشعيد القريب في الاخذ الذيف هرم القوي. والمساواة بين الفقير والغي 
بسط الوجه وأين الكانب وقلة الممالاة في اقامة الحدود واستخراج اكول 
فان زاد الى ذلك ذو الورع والتحرج وما شاكلها فقد بلغ النباية ٠‏ وصفات 
القاضي ليا لانق*” يصاحب المظالم ومن كان دون هذه الثلاث ل عات 
سوى طبقة املك فلا ارى لدحه ع ٠فان‏ دعت الى ذاك ضرورة” مد 
كل انسان بالأضل في صناعته والمعرفة بطريقته آم وفيها ٠‏ واكثر ما 
يعول على الفضائل النفسانة ية التي ذ هادان وان أطرات امنيا غات 
عر ضمة ة أو حسم يه كالا لوال سمة و سطة الخاق وسعة الدنيا وكثرة اأعشير 
كان ذلك عدا ٠‏ إل ان قدامة قد الى منه 4 وانكرم 1 ولس ذلك 
صواباً وأا الواج_عليه ان يقول: الدح انار اللطاترد واصح . 
فامَا إنكار ما سواها حل واحدة فا ان احدا سس ل فيه ولا يوانةة 
عليه وقدكه المذاق ان دم الملوك با ناس قول مومىشهوات ويروى 
لعميرم : 

أنت نعم الناع؛ اوكنت تيقى غير أن لاابقاء للاثسان 

18 بدا ثاءتشك عيب عاية الناس غير انك فانى 

0 عن بعض الماوك انه قال: ما لهؤلاء الثمر ا قاتلهم لله رع 
ذكّرونا شثثا لن اكثر له 5ا م: منهم فيتتدونٍ به علينا اوقات اذ اتنا يعني 
بد لك اأوت “ومن ابشع ٠‏ في ذلك قول الي ما 

فليطل عر' فلو مات في طو مقي لات فنا غريما 

ما الذي دعاه الى ذ؟ الموت ههنا الا اكد والنغاصة . واججع الناس 
على تقد قول كعب بن زهير بدح الرسول : 

تحمل الناقة الادماه معتجرا برد كالدر حِلَّى ليلة الظلّم 


17" 7 


وفي عطافته او اثناء ر يطته ها يعلم لله من دين وم ا 

ان د الت لابي دعبل ا متحي وكاس قو العدّاج : 

يحملن كل سواذح وخر يحمان ما ندرى وما لاندري 

وقال الاصيعي أصلهُ من قول المارث بن حآرة : 

وفعلتا بهم 1 عم الله م وما إن للمائنين داه 

قالول يقل شعرٌ قط احسن مع هذه الثلاثة الءالي ٠‏ قال ابو العاس 
الممرد : من الشعراء من يحمل المدح نتكرن ذاكد ودرا عون لارني" 
الارادة 2 0 من الاطالة 50 عن الا كثار ودخوله في الاختص_ار 
رذلاك و قرلا ططقة : 


7 0 سَ و 01 
00 8 يعطي على اد ل له 0 انْ الوا 0 غير 5 سك 
- لم ٠‏ شم ع6 42 7 


و نيان تفقو الى بشتوة: تادر * عار توف كد عرق 
عرف في اباته هذه في اصناف المديح وأ ججماع. الوصف وجسلة 
امدح على سبيل الاقتصاد في السيت الاخير .ومثلة قول الشمّاخ 
رأيت عرابة الاوسي يسمو الى اخيرات منقطع القرين 
اذاما ران" رَفْعت أحأب 5 كلاه 1 عراية باايمينر 
وافضل محر مد به املوك وا كته اقزانه االفرك ها 557 قول 
ابن كرمة في الماصور : 
لذاعظات عن ناف سريرءم اذا لها فيبا عقاب ونائل 
فادا الذي أُمَنْتَ آمنة الرّدى واَّا الذي اوعدت باشكل تاكل” 
وقول الى العتاهية يدح الهادي : 
يضطرب الحوفُ والرجاه اذا حَرَّك موسى القضيب او فكر 
وكذلك قول الزين الكتانى في عبدالله بن عمد الللك ابن مروان 


فض 


وتروى للئرزدق في على بن المسين وقيل بل آالها في اللمين المنقري وقيل 


١ 2-7‏ َّ 
هر لدا مسلم ف قث ين العناس ابن عمدالله بن عنا 3 
يٍ -- م 0 0 ى 7 2 0 0 3 2 
يي كه خيرران ربحه عبقى من كف اروع في عر دللثه سكم 

2 0 : 5 2 0 

ر عدى حماء و بعدى 'نَ ممايته #_ا بكلم الا حال ساسم 

, - 

واجتمع الشعراء دعاب العتصم فبعثٌُ اليم من كان منحكم حسمن انْ 
3 1 لم ىك لظ اونا و 
إن الملكارم والمعروف اودىه احالك الله منبا حيث تمع 
11 انا افيد و وال 1 لدت مم 
ذا روعءعل|ب 2 ع ر١23-31‏ رومن و مده دون وام ام 
من / رحكحن يامين الله معتص.اأ 


فلس بالصلوات الخمس ياتفع 
اناغو انم م فق التلن: 


او ضاق امر ذكنام فيتسع 
فليدخل ٠فتال‏ محمّد بن وهيب :فينا من يقول خير | منة وأنشد : 
5 لغ ١‏ 7 ,ث5 3 
ر_لارة سرف الودنا لمو تم سموس الضحى وابو اسحاق والقمر 
55 5 2 5 > اىء 7 - و عو 3 35 رةه 
نكي افاعيلة في كل نائبة الث واللّيث والصمصامة الذار 
فامى بادخاله واحسن صاتة 
2 0 : 2 2 وذ 
وقالوا لا حضرت اللمطيئة الوفاة قال : باغوا الانصار ان اخاهم امدح 


0 7 00 


يفون عق يا ل كلا بهم لا تعالرن عن السواد 3 
آل تبلق قبل فول الاعف 
فتّى لوأينادي الشمس القت قتاعها [ْ 
او القمر الساري لألقى التالد! 
امددح مئةُ ٠‏ وقال ابو عمرو بن العلاء :يل بيت جرير : 


الستم خير من ركب المطايا وائدى العالين بطو داحر 


فنض 
1 ما قيل في المدح واسهلة . وقال غيره :يل قول الاخطل : 
ل العداوة <تى يستتاد هم 1 واعظم الناس احلاماً اذا تدّروا 
وقال دعبل : بل قول الي الطمحان القيني : 
أضاءت لهم احسابمم روجوههم 
دجى الليل <تى نظَمّ الوْع صاحبه 
قال :وقد تنازع في هذا البيت يعني بيت الي الطمحان قوم وفي بيت 
حاة ف الاحتعة وري النابئة : 
اللفاشي والنارك وراك :اذا طلفك) سمه مت 1ك 
وبيت الى الطمحان اسّعرها قال الماتمى : بل بدت زهير : 
تراه آذا با اعفتة بع احلا كاك اه الذى :انث هائله 
وسكي عن علي بن هارون عن ابيه انه قال: أجمع اهل العلم ان 
بتي الي نواس أجودُ ببتين في المديح المولّدِين وهما : 
انت الذي تأخذ الايدي بغجزته 
اذا الزمان على اليابه كاحا 
وَكَلْت بالدهر عيئا غير غافاة, 
من جود كاك تأسو كل مأ جر 
وحكى الحاجى عن 2مّد بن عبد الواحد عن احمد بن يحى ق_ال : 
فت ان الاعرالي يقول: امد بث قاله قواد أرل الي وا : 
تَخطيت من دهري بظل جناحه فعرني ترى دهري وليس يرافي 
فلو تسأل الاجداث ٠١‏ أسميما درت 
واين مكالى ما عرنن محالى 
قال صاحب التكتاب : تحن الى الانصاف أحوج هنا الى اللكابرة 


نضا 


والخلاف وابو نواس ذهب مذها اطفاً رج له فمه العدر والتأميل. وال 
1 في صفة الخمول اعد مما ؤنى لاسيًا على رواة من روى * فلو ا 
الايام» ٠‏ ومن جيك ما سمعت أحد وافائة لابن الرومي ف عميد الله بن 
سلوان بن وهب ورأيت من يرويه لاحمد بن ححّد الكاتب الى الحسن : 
اذا ابو قاسم جادت يداه لنا 
تيعد الأجردان البحرٌ والطر 
ضاكءت نا انوار غرته 
تضاءلَ التيّران الشمس' والقمر 
وان مذى رأبة او 0 عزوتهة 
تأ النافات. اليف والقدر 
من م يبت حذررًا من سطو صولت؟ | 
يدر ما المزعجان السيف والحذ 
ينال بالظن ٠١‏ يعسا العيان به 
والشاهدان عليه العين والابر 
كا : وزمام الددة؟ ْ يدم 


م 
أ 


وان 


يرى عواقب «ا آٍِ وما بذ 
قال خاف الاحر” : اخلب األدح واكثرم 58 قول زهير 
علد 
ترادٌ اذا ما ججة متبللا كأنك تمطيه الذي انت سائلت 
اخو ثقة لا تتاف الخيرا مالة2 ولكتّهُ قد 'يتلف المال انا 
000 عليه غدوة نرأأتة كردا لديه بالصسريم عواذت 
يتَديئة طورا وطررة بلق «واعافيا يدرق ان مخياد 


و سه ده 


فاعرضن عئة عن بم عن د ا عر لمر على الاعص الذي هو فاء 


أححهض 
وقول طفيل : 
حزى الله عنّا عدر | حين ازامت ينثا نعلا يْ الواطئين وزَلت 1١)‏ 
ابا ان يلون ولو ان آنا لاقي الذي لاقوء منَا للت 
519 لفل الي :اي بتر قالت العرب املح “فال : 
2 ابا 7 تام الحدام به كائة عَلم. في رأسه نار 
قال شراحيل 000 : كنت أسير تحت قنّة يحى بن 
خااد وقد حج اه 5 وعديله ابو اوضفت القاضي اذ اعرالي ا ن بي 
اسدر كان يلقاه 5 0 فيمدحة فانشده شرا انكر يحى من بنتأ فال : 
يااخااوق اس 11م بك عن مثل هذا الشعر ألاقلت كا قال الغاء ”: 
بنو مطر يوم اللقاء كا: نهم طارهم بين السراكين مُنزل 
ساليل في الاسلام سادوا ولم يكن كارهم يي الاهليّة اول 
هم الوم ان قالوا اصابوا وإندْعوا اجابوا وان أعطوا أطابوا وأجزلرا 
ولا يستطيع الفاعلورن فءالهم وان احسنوا في النائيات واجبلوا 
فقا لابو يوسف :أن هذا الشعر اصلحك الله ا سمعت احسنمئة ٠‏ فقَال 
يحى : يقوله ابن الي حفصة فياليهذا الى ٠‏ وأوماً اليا فنكان قولهُ اسر الي 
عدر الفوائد ثم التغت الي "وقال2] خرائمن أنقدن:اعود ها الاين 
الي حفصة في ابيرك ٠فائشدتة‏ : 
ها الان رسيو ااقي حن تعبيا برق لبان 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرف الى شرف بنو بان 
ان تمد الم اللقاء قافا يوماه يوم ندى عيرم طمان 
يكوالأسرة والاابر يجة ويزيتها يجهارة وميسانٍ 
محا رين يتشد الا 


؟) وكن الاسئل :«بنا فملثا في الواطئين وزلت» عرهو تصحغه 


فض 

نفسي فداك ابا الوليد اذا بدا رمم السنابك والرماح دوان 

فال يحى :انت لا تدرى جِيّد مامد به ابوك واجوه منهذا قولة : 

تشائبه يرءام علينا فأشكلا فلا نحن ندري اي بوميه افضل' 

8 ندا القن امووم امف اوها م 01م كن ” 

من الشعراء من ينقل السديح عن رجل الى رجل وكان ذلك داب 
في ومعلة ابو مر في قصائد مثا : 
1 ادقت ىق العا وآأء 
نقّلها عن كى بن ثأدت الى محمد 00 الضِي 


العثُ الرابع 


فى الافتخار 
(من الكتاب نفسه) 


الافتخار هو الدح بعيئه الا لنَّ الشاعر يِخْصّ به نفسة وقومة فكلا 
حسن في المدح حسن في الافتغار وكاًا قبم فيه قسمّ في الافتخار ٠‏ فن 
بيات الافتيذار قول الفرزدق : 

أن التمر كعك انمق لعا يما بوعانقيية فر واطول 

قال احمد بن يحى بن تعلب : افخر بدت قسالتة العرب قول اركف 
ان 1 و ٠.‏ 

وقال دعبل" : افخرً الشعر قول كعمسي : 

وسكر بدرٍ اذ 5 وجرههم جريل” نحت لوائئا و مخغطد 


ها 
وقال الماتقي :قول الفرزدق : 
ترق الثانن :ها سر نا مداروة غافنا". زان 32 أومانا الى الثائن بر هذا 
(قال)ويتار,” قول جرير: 
اذا تبت عليك بنوقهر وجذئنة الناس كلهي" غنا! 
وقال آخر: بل قول الفرزدق : 
وح اذا عدت معد قديتها مكانٌ النواصي من وجوه السوابق 
وقال غيره :بل قول الفرزدق حرير : 
فاذا نظرت رأَيتَ فوقك دارماً والشمس حيث تقَّطَم' الابصادٌ 
وقدل بل قول ابن سادة : 
ولوان قدسا قدس غ, جلان اليك 
12007 
م بدت ٠‏ صئعة دك عله قول بثَار بن برد : 
اذا ما غضما غضة مضرلة 
متتكنا حجاب الشمس او قطرت دما ١١‏ 
اقايوا: :أعرنا ع ا!فن اقيلف د ني على هلها نري 
ومن حند الافتخار قول بكر بن التطّاح : 
ومن يفتخرٌ منّا يَمِشَ بخسامه2 ومن قر كا و اناي ال 
وحن وصننا دون كل قي لتر ندا شديدٍ في الكتاب الأزل 
انا لنلهو واطروت تنا لهت ا بعقد او ساب قرنل 
بدني قولالقرآن: ١ستدعونالى‏ قوم. أولي بأس شديدر» ٠‏ وبسبب هذا 
الثعر واشاهه طلبة الرشيد اشدّ طلب فقال : كيف تفتخر على مضر 


)١‏ ويروى:هتكنا سماء الله إو امطرت دما 


مف 
ومنهم الني ٠‏ فهذا الافتخار بالشجاعة خاتّة ٠‏ ومن افتخر بالكثرة اوس 
ابن مغراء فقال: 
ما تل الثشمس الاعند أَوَلئَا ولا تنيب الاعند آخرن 
وول انكر قدامة ان دح الانسان ر أبائه دون ان رسكون ممدوحا 
بئفسه لان كثير امن الئاس لايكونو نكابائهم ٠و‏ الذى ذهس اليه 007 
واتكر اطرجاني عل الي الطس قوة 
مأ بقومي شرفت دل شرفوا قا -- بنفسي فكَّرت لا بجدودى 
وقال 5 الخد من قول علي بن جبلة حيث يقول : 
وماق در سا يار عت م ولوجمطاقت عل غييها مول 
قال وهذا معنى سوه 08 9 اعدو ر عير مق خان علد 
اع طريقة المدح ان لمعل المدوح لكسرف 1 آبائه والاياء تزداد نا به 
فمجعل كن مدوم فُْ الفيخر 1 وي المدح نصسماً , واذا حملت الحقائق 
ئًَ ٍ - < 
كان التصيدان مقسومين بل كان ال خاضصا لكل فريق م لان 
3 الوالد جر من ميداثه ومنتقل الى ولدم كانتقال ماله فاذا دعي 
وح ا وازداد وان أهمل وضع هاك وكذالك اث رف الواأند يعوا 
القسيلة وللولد ممه القسم الاوفر وان الا كبر 
قال صاح الكتاب : والذى يقع عليه الاختمار عدمم ما تسب 
قول المتوكل اللَيي : 
لسئا وان احسابنا كامت2 يوماً على الاحساب تنكل 
0 سا كانت اوائشا تبني ونفصسل مثلما فعلوا 
دو عأمر بن الل : 
والي وان حكنت ابن سمل عام وفي السر مثما والصرد المهذبب 
فاسودتني عامر عن ورائة الى الله ان أسمو بام ولاأب 


مم 
وءن افخر ما قال الموْدون قول اسحاق بن ابراهي الموصلى يفتخر 
بولاير من خزعة بن خازم التبشلي” : ْ 
اد عورال كانت ارووى «وقاء شفرف وال وان جازم 
علق انل تابور رتشاوك داف الثن قدا غير قا 
ومن قول السيد الى اسن يفخر بقومه 5 ذيان 
با آل شبان لاغارت محر مكو ولاخت ناركم من بعد توقء 


1 من و 
ادم دعاحٌ هلا املك 0 اكصرت شل ا ول لابرام. ولوكردة 
0 07 مه 0 ٠.‏ 
الضيون انا أرمية ‏ أرنك ١‏ والراضون” تياف أأراق يد 


سيوفنكم أَفقدت كسرى عَرَازِبَةُ في يوم ذي قار اذ جارُوا موعود 
فهذا هو الفخر الملال غير المدّعى فيه ولا المنتحل ٠‏ وعاب الاصمعي 
وغيره قول عاص : معسزين اسم رصت اندير] ': 
فظل مالس اللآقات فينا قاد كأنة جل ربيق 
ذلك لا وصف اسيرهم انه جائع” القن القلدل المذوق مخ 
اللبن وما ذلك من المهد ٠‏ .ومن اجود قصدة افتخر فمها شاعر قصيدة 
السموال بن عادياء فا نه قد جمع فيها ضروب المادح وانواع المفاخر وهي 


0 26 
#سهو زه 
االبعث اؤاس 
في الرناء 


ولس بن الرثاء والمدح فرق الا ان يلط بالرثاء بشى* يدل على ان 


"4١ 
للتصود به ميت مثل كان او عَدِمنا كيت دكت او ماشاكل ذلك.‎ 
عام اد سيت + رسي اراء ان يتكون ظاهر التفجْع بن المسرة‎ 
مخلورطا كدت وال د الصام ان كان المت ملكا او رئسما‎ 
: د ا قال 00 في حصن بن حذدئة‎ 
دةولون 0 مم 3 نُفُوسهم و كيف عدن والممال جنوح‎ 
ول تافظر الأولى النبو ر ا َل 0 م السراء والادم صحيح‎ 
فعمًا فليل مم حاء نعسة فقفل ترق اأقَوم وهو يذو حَ‎ 
فهذا وما شاكلة رثاء الماوك والروساء اللّة. والى هذا ذههم ابر‎ 
العتاهية حين ة قال :هات الخلمفة مأ التقلان 0 ركم الناس رو وسهم‎ 
: وفتحوا عيوئوم وقالرا 0 كن والانى ثم قال‎ 
«فكاأ ني أنطرة ىبرم عانء بريد الي وجاهرقي هذا القول كاما‎ 
جاهرت ثمارا بالافطار يُْ ذفان فكل احدٍ بتك علي ذلك ويستءظمة‎ 
من فعلي مو ل غريب في افظر ردير غير در 8 في النفس‎ 
ومن افضل الرثاء قول اسان بن مطير يرلى معن بن وانزة ويروى لابن‎ 
: الى حنصة‎ 
فياقير مَعْن انت اول بتعة‎ 
فق الأوظل علق للتاحة موطهيا‎ 
ويا قبر معن كيف واريت جوده‎ 
ش قد ان بق ار وال تن‎ 
1 بل قد وسعتث اود واحلود‎ 
ولو كان حأ عدك "ضة. تطدغييا‎ 
فق عيش في معروفه بعد موته‎ 
5ن عه الفل تكراء تبرتقا‎ 


امم 


وما دي بو ام في رثائه محمد بن حمَيْدٍ بالقصيدة التي يول فيها: 
ألا في سعدل الله من عطآت له فجاج يدل اله وانثغر التُغر 
وقد اجاد ايضأ في القصيدة التى رفى بها ادريس بن بدر يقول فيها : 
ول أنس سعي امود خلف سريرم 5 لد فل دبسع 
وابو ام ف العدودين في احادة الرثاء ومثلة درك ان وهو ا هر 
في هذا من الى تّام. له فيه طريق” قد انفرد با قال في عبيد الله بن سلمان 
ابن وهم : 
قد استوى الناسْ ومات الكيال2 وصاحَ صرف الدهر اين الرجال 
هذا ابو اله سم يي نعشه 0 انظروا كك تسير المال 
ومزنعادة القدماء ان دضر بوا الامثال في المر الى بالملوك الاعرة و الامم 
السالفة وبالوءول المتئعة ف فللا بال والاسود الدادرة في الغياض رحا 
الك الخد نقنبين الأتعنا رو لسري والشافواطات لادويدا وطرل 
اعمارها وذالك في اشعارهم كثير” موجود “لا 2 تخاو منة .ناما 
المحدثون فهم الى غير هذه د ميل ومذهمهم ف م على 
7 هدا وقمله ورا جروا على سان » 0 قبلهم او:_دا»؟ - وان د | 
ا كالذي صنع ابو نواس في رثائه ابا الوليد الاعرالي وخلفاً الاحمر 
وص انيه فيوعا ذلا قوراف نشيروات” 
و صنع ان امير 5 ايام با لقصمدة اللأامة اده في الرمل 
أوَلما : 
رق انين اثناه الام وحياءً المره ظل منتقل 
وهي معررفة "ولولا اشتبار هذه القصائد ووحودها وخفة التطويل 
انتما ده ولس من عادة الشعراء ان يقدرموا قبل الرثاء نسيما 
كا يصنعون في المدح والحجاء. قال ابن االتكلبي وكان علامة : لا اعرف 


مر 

مرثية في اوها نسيي” الَّا قصدة ذريد بن الصّمة في رثاء اخيه خالد : 
ارك عنيد لين ا مسكق.. النائبية أو اخللف كل موهيه 

وحكى اناس ء عن علي بن سلوان عن الى العماس الاحوّل ان 
القصيدة اللابي تدان اعشى باهلة 95 هيلابئة الثثشر واسمها العاف 
وأطاضل ان" التعادف عند اهل اللغة انَهُ لس للعرب في الماهلية مس 
اينا تقرين" الا اتعينة درون و انا اقول اذه ااراندتب فى 0 
والاسلام الى وقتنا هذا ومن بعدم لان الاخذ في الرثاء يجب ان يكون 
مشْغولًا عن النسيي عا هو فيه من المسرة والاهيّام بالمصيمة وانما تَعزّل 
در يد بعد قتل اه بسنّة وحين اخذ بثارم وادرك طائلتة 

ومن العجيب ان يقول عبّدة بن الطبيب في تأبين قيس بن عادمر 
المنقري : 
عليك سلام الل قيس بن عاصم, ورحمتة ماشاء ان يترا 

ويقول الكميت في تأبين انبي هذا القو ل فهلًا قال مثل قول فاطمة : 

اغير فاق السماء وكرت شمس الثهار و أظلم” العصسران 

والنساء اشجى الئاس لون عند اأصيبة واشد هم جزعاً على هالك !ا 
رك اليه تعالى ُْ طباعهن مه ضعف العمز عة 

فانظر الى قول جليلة بنت أمرة ترني زوجها كُلَيماً حين قتلهُ اخوها 
جِسّاس ما اشجى لناها واظهر الفجيعة فيه وكيف يثير الاشجان ويتدح 
شرر التيران وذلك : 

با ابئة الاقوام ان أت فلا تعجلي لحار عق دا 

ومن اكد الرثاء ميفوية على الشاعر ان يرل طنفاللا او امر 8 س0 
التكلام عليه فيها وقأَة الصذات .ألا ترى ما صنعوا بإلي الطَيّب وهو فحل” 
حود ل الملحدثون في قوله بذك م ميك الدا وأة : 


ارم 
صلاة الله خالقنا حنوط” على الوجه اللكنَّن بالهال 

فقالواها لوده العجوز يصف جاها وقال الصاحى بن عنادٍ : هذه 
انكفارة حداد كي عرس فان كان اراد الصاحمب بالاستعارة ه المذو ط فى 
دان . ظلم وتعسّف وانكان اراد استعارة التكفن هال العجوز فقد اعترض 

في هوضع اعتراض الى مو اضع كثيرة في هذه القصمدة ما محق 0 لم 

ديغني كل إساءة ٠‏ قال الصاحب بن عباد : ولقد صرت على مرثية له في 
0 سف الدولة 12 مع فس أد امس على سوء ادب النفس وما اك 
ع 2 يخاطم ملكا يأ بقوله : 

تداق الثر كر فييك ددا وملك على ا ال 

ولعل اذل الاس.طرار في مرالى النساء من لذلا اامتق ارقف + 
وانا اقول ان اشد ما هكّن هذه اللفظة وجعلها .ام قصيدة 9 الله 
قرا «يفوقك» فجاء عملا تاما ل يبي فيه الا فضا 

ومن أصعس الرثاء اضيا جمع تعزيه وتهلئة م قالوا امات 
معاوة اجشمع الناس ساب يزيد فلم ددر 0 على الجمع دين التمزية 
والتهنئة دتى الى عد الله ابن همام. الاين فدخل فقال: يا امير لؤمنين 
ا حرلك ابنه على الر زد نه . وبارك لك في العطة ومنت على الر عي ور رك 
عظيما و أعطرت 506 فاسكر اله على مأ اعظطيت واصبر على ار زنك 
قدت خلفة الله وأعطيت خلافة الله ففارقت حلبلا رهبت جزيلا اذ 

ى معاوية كمه ووأمت لاسا ليك السياسة تورف الله موارد 
0 5207 أصا لح الأمور : 
فاصير يزدد مد رف د نقة 

1 فاشكر حماء الذي بالملك أصفاحكا 

لارّزه اصبم في الانام تملمة كا رزنْت ولا عُتى كتقباكا 


فى 
فنتح للناس باب القول وعلى هدين ار جرى الشعراء بعده 
5ل ابو نواس 'يعزي النضل بن ن الربيع و عا نْهُ بالامين : 
تعر ابا البّاس عن خير هالكر بكم حير كاناو هو كانن” 
حوادث الام تدورٌ صروفها لحن مسار صية ومحاسة 
وفي المي بالميت الذي غيب الثرى 
1 فلا الأك” خبون ولا اموت غابن” 
فبروف ااذاكك مر زا ما ابوكّام بالقصيدة التي ارهاهها ما للدموع 
تروم كل مرام " يقول فيها للواثق بعد المعتمم صرف فيا اكلام 
عق ناد واطي ١:‏ اراه وام واسييه بود ناكل مكسلاك 
هذه الناحية من الشعر ٠‏ واراد ابن الزيات غاراتة فعلم من نفسه التتصير 
فاقتصر على قراء 0 
قد قلت إذ شو 31 اصطفةت عليك أيد بالرب والطين 
اذه ب فنعم المحين' كنت :على الد م نيا وعم ام للد.ين 
2 0 امد التليك” .متاك 0 بثل هارون 
ومن دما ري به الاعار جاه ددن ١‏ في القلى واتارة 
للحزن قول عمد بن عند املك يُْ 1 ولده : 
الا مرو واف الطفقسل انارق اه 
يعيد الكرى كنا تتدرانٍ 
يقول فيها : 
إلا ان سجالاواحدا قد ارقت منالدمعاو سجلين قد شغيالي 
وان مكانا' فى الأرق خط علده 
أن كان في قلي ككل مكان 
ومن اسْحى الشعر رثاء قوله لي هذه القصمدة : 


كم 
فهبني فت الصير عنبا لاني جلمد تن بااصبر لابن تمان 
فهذه الطريق هي التي يري حذاق الشعراء اليها و ان 
عليها ما ل تسكن الرثّة في نساء الاوك وبنات الاششراف وغير ذوات 
حادم الشاعر فاته يتجافى عن هذه الطريقة الى ارفع منبسا نمو قول الي 
الطب : 
واولا ان الناء كن فتدنا للَضَلتِر النساء عبى الرجال, 
وقوله في هذه القصدة : 
تدى. الاسراء ويا عناة” ان الرو مق ذف .:ازيال 
وقوله لاخت سيف الدواة : 
!حك خر اخ. اناف كي ا “كلك ييا عرو شرن اسن 
أجل قدرك ان 0 ور كنم باونو ضع الك ردقه متاك العرت 
1 ورثاه الاطئال ان يذو مخايلهم 7 ا كانت الفراسة ا يه فيهم من 
0 لصابهم ودنع بهم كالذي صنع ابو امي في ابي عبدالله بن طاهر 


ارو الاإرس 


6 الاقدضاء واللاستاجاز 
سب الشاعرَ ان يكون مدحة شريفاً واقتضاواه لطيفا وهجاؤه 
ان هأ عمف ان ل 0 ر 3 كان سبدب المنع والكرمان وداعة 


التطبعة واشحر أن وقوم” يدر حول ن العتاب يْ 00 والاقةتضاء بالمتاب 
وانا ارق غير هذا المدهى أصوب” فالائقتذئضا* طلب حاحة وباب التاطف 


عض 
فيه أَحِودُ فان بلغ الامر العتاب فاءا هو طلى الابقاء على المودة والراعاة 
وفيه توديش” ومضادٌة لا يجوز معها بعد اقتضاء الا ان الناس ةد خاطوا 
هذين وساووًا بنها. فن احسن الاقتضاء على ما تُيْرُوم ونحوت اليه قول 
مس بن الي الصات أع د الله بن حدعان : 
أأذك' حاجتي ام قدكفاني حياوك إن شيمتك المياء 
وعلمك بالحقوق وانت فرعا لهُ السب الهذّب والسناء 
ليل لا يغيده صباح” عن الخلق الخميل ولامساة 
اذا أَتّنى علبك المره يوماً حكنفاء من تعرضه الثناء 
فانت ترق نهذ | الأقتطاءة كرك يلن الفغر ووسعازل: القطررو ل 
العَهْم الى السهل ٠‏ ومثله قول الآخر : 
لافحكر كز رونا ميك بق :أن آعثاياك مروت" :مدزوف 
ولا ألومكان ل يضه قد فالثى: بالقدر المحتوم مصروف 
فاما همسا ناسي قول محكّد بن يزيد الاموي لعسى بن فرخانشاه اذ 
يقول له مستمطا : 
نقد كنك" أرحيك: 1 فى مق ,الدهر 
ذه اضيعد بق ار كوي اناف" الل القتر 
أترضى لي بان أرضى بتقصيرك في امري 
وقد افك ماافتك” .ى شكركدهن عرق 
فهو العتاب المحض والتوبييخ الذي دونة الملد بالسوط بل بالسيف ٠‏ 
وما صنعتّهُ فيالمتاب علىهذا الشكل يعد اليأس الى ا 
رجوتك للامى الهم وفي يدي بقابا متي التفس فيا الإمانيا 
فساوفت في الايام حتى اذا انقضت 
اواخرر ما عندي قطعمت رجائم 


ميض 
وكنت" عاآلي نازف البثر طاليا لإجامها او يرجم اماه صافيا 
فلا هوابقى ها اصاب لئفسه ولا هى اعطته الذي كان راجما 
ومن املح ما رأيت في الاقتضاء و الاستمطاء قو ل الي العتاهية لعمرو 
اق العلة:نواين العدر ع هذا الذوعء 55 اذ به علد اوهو : 
اطايف جلها حرة لك العن . عر فتحن لمانيغي الام والتُشر 
سَتَرْقيك” بالاششار حتى تلّهسا فانط تق متها رقيئاك بالسور 
وكنت انا صنعت يُْ الاستمطاء 
احسنت في تأخيرها مله لولم تدخ لم تحكنكامله 
وكنالا يحسن تأخيرها بعد يتينى اثما حاصله 
وجّة الفردوس بدء ى بأ أجدلة لجرو ايا" 
5-6 5 5 0 يام مرو ونيا زائله 
والعتاب أوسع حد ٠ 9 ١‏ الاقتذاء لانة رحكون مثله إسسسب اطاجات 
وقد دسكون إبسمب غبرها كثير ا والاقتضيا؛ ؛ ليا مكترن لكل سا 


الم المادم 
2 لكات 


وان كان حماة المودة وشاهد الوفاء فاته باب" من ابواب اللديعة 
يسرع الى المحاء لوست م سماب القطرعة والفاء فاذا قل كان داعمة 
الاو د عي داك حش جانبة دثقل صاحمة ٠‏ ولاعتاب طرق" 
6 وااناس قمسه شروت ام معأ عازجة هُ الاستعطاف 


ىم 

والاستئلاف ٠‏ ومنة ما بدخلة الاحشجاج والائتصاف “وقد يعرض فيه 0 
والاحداف مثلم اك الاعتذار والاعتراف ٠‏ واحسن الئاس طريةاً 
فاعتاتب الامرافت - سمخ الصئاءة ل المماعة ابو عمسادة البحتري الذي 
يقول : ّْ 

م اشي؛ تأقٍ به وأكيرُ قدرّك ان استريا 

واحكرم ان أَءّ نادى على سبيل اعتذار فسألتى سّعوبا 

كدان شي ان م فم كفك اعد أخل نى كذويا 

ولو ا ساقطأً لم اكن أذم 1-7 الخطويا 

ولا بد من 3 ة انتد عليك بها ٠خطتا‏ او ٠.صيسا‏ 

ا م طرق ورعاي ا جديسا 


الف وردي يْ ساحةك 
فى كل وم لكيا و فك شت فيه الوداع اليو 1 
والذي يذو : 


6 


9 


0 


وأغيد ان أذّءة 1ه اللا 0 كا ألا وان راحء:_4 اله ول #جما 
1 َّ 27 2 

دثاه العدى عي فسا صبح معر ضأ واواثثم_ 4 الراكون: حى توا 

وقد كان 0000 خا تتوعورت داه وظلة تت 1 ضاءكا فتحهاأ 

1 


رفني *ن سدوع رأب كك 2 ولا وف ال ان 0 50 ا 
اع 1ه 0 أمغالة من غير عادر 


صم 
2 


تين من حر م العداك 550 
الع لوال لف نفل تاه 
هي الانحم أقتادت مع الليل الحا 
فهذا أَعت كا قال : 
عاب باطراف القوافي كانه طمان” باطراف القنا الشسكشر 
وقد نحوت انا بعض هذا النحو في كلءة عاتيت ,با القاذي جعفر 


لان 
ابن عدالله الكوفي قلت فيها: 
وقل 03 لا الى البنك مخايلا ددنت ولا ا عليك ل 


3 


ولككن رأيت الدح فيك فريضة علي اذا كان المديم تطوء 
فقدت فنعا / 2 عدك مك 1 ه نْ القو ل حى فياف 7 و م 
الى ان اقو ل 
ذُوالله ما ط ات بالآرم فيكم اسالي ولا عضت للذم يي 
ارق اخضات ارجا واق.. خشأت الوق أن احوانيك مطها 
ومن منانات الى عام قوله الاين عيك الماك ار بات : 
لاقي الاضياتف و تعر ها 
قوى ويصاها من يم:لك واصل 
. _- 5 0 5 ع 
وتثف إغلاق”. 'اللزون. ‏ الوسائر 
ًْ 7 2 
وقد تأآف العين الذجى وهو قيدها 
و 525 - 5 
و ياحى ا اأسم_ر واأسم قاثر 
الى ذو له 
و 8 ع 2 
أن امال ادم فم و كا ا كاز 
0 اك ي الخوى 0 لاعيم” لفك اسشحات العى وهشو ذاهل 
2 1 3 7 
3 قوافمما 4 فى أرسات هوامل د القوم_ وهي هوامز 
نكيف اذا حأيتهبا يحانَّا تكون وهذا حسما وهي عاطل 
لين الرومي ٠‏ لالى الصقر اسمعيل 0 بلمل بعاة امه ف قصمدةر حمدةر 
عدر 0 لو 5 017 عر 2-00 او كان 5 تصو 
فنا لك يمرا لم أَجدَ فيه مُشرءاً وان كان غيري واجدا فيه مسب 


٠. ٠* “هوي‎ ٠ 5 3 ٠ 9 ٠. 


ةم 
5 ان ختمها بقوله : 
باطح يفطن الباخلين, مله اذا اطرد القنائئ أن يمتها 
فهذا هو الذى لا يبلغ <ودة ولا يحارى 5 على إل اليحقري ول 
نَقَدَم الى بعض المعنى ُْ قو له للفتعم بن خاقان 


0 و 


نام خطالي صوية وهو مسيل وبر عدالي فيضهُ وهو منعم 

وبدر اضاء الادض شرقاً ومغرباً وموضع رجاي منهُ اسوذ أقتم' 

وما بَحْل لفت بن' خاتان بالتّدى ولكأها الاقدار تعطي و حرم 
فاه ابو الطيى فتكاذت في طبعه غأظة وفي عتابه شْدّة وكان كثير" 

التحامل ظاهر الكير والأئئة ودااة عن رزر ل لمنه الدولة: 

ا اعدلَ الناس الّا في «املتي فيك الخصام واثت الخدم والحمكم 


: 0 

أعيذ ها نظار ات .لك صادقة أن 000 الشحم في من سشحمة , رَ / 
4 

وما انتفاع اخي الدنيا ناظرهء اذا اتوت عنده الانوار والظكم” 

وقمما د : 


2 3 ًّ 8 ع 2-0 ع 


وو 


اذاارايت نيوت لكر ارده قلااقطت- أن للق مدع 


فهدا الكلام 3 : تهانه الأودة عار | نه مَنْ 


جهة الواجس والسياسة 
غ| نه في القيم وااردا: ءه وا 05 عر مر للتقصونة عل سريف الد ولة 
ودعارضونهة فُْ ءا رم زوالا ره كأ الى سمقت الدولة م 5 قال رول 


اشيات : 
م ص 


0 


ا دن يعر علينا ان ذمار قم و 5 كل ١‏ 0 ًُ ب ع 
ويدْنا لو رعيم ذاك معرقة ان المعارف ُْ اهل الم و هيم 
ج تطلبون انا عيبا فيعجزة ولله يكره ما 7 والكرم 


ع 


مض 


أ ابعد الفيت. و التقصان من سر يْ 


2 3 - 
انا ثريا وذان الشّبب واهرم 
ولس هدا عتادأ كه 57 وبسس هده القٌصيدة كاد يقتل دعل 
انصرافه من ملس انشادها . واما عتاب الأكناء واهل المودات من الظرفاء 
ث4 قول ابراهيم بن عماس الصولى يءاتت هل بن عد “الاك اازيات وفل 

عكر عليه 5 ورد * 
فلما ثمأ صرت حورا عو انا 
و ل مع وار - 
فاصحت فيك أذم الزمانا 
فها انا اطلب' مثلك الأمانا 
ن ام العا 


وكات يا بإخاء المان 
وكنت” ذم الك ارما 
وكات ا الناساتة 
وهدا عندي من | 
الي اسن 
وأن لاطرق كل كل ما 
ومن مليح 0000 1 لُ معدن يدر يعاتب صديماً له : 
أقلن عتايك 


ب قول السند 


1 الات واوحعه . 


و ل رٍ ى ستحمى دعار حماء 


- وا م وهم 6 


والد هر 55 276 ة ويممل 


الا كيت" عليه حين يزول 


ا أء ما + قلمل 


ايك هه ننم ذعت ا 


راكل نادم اك 0 


وا هيرك أل الاخاء مان 


واذل العوانك انه وار د 
فلن سبقت ا يه 
و 06 ادا اك و ا 
وان سيمدت ولاسمةت| عن 
وليذهبن اغ كل مروةةر 
وأرالك كانت )انالك د 


ولاكلن ال اتبات 2ويل 
ان حدلوا افناهم” التحصيل 
55 مع يننا ونحو 1 
وكارن 1 متك غويل 
1 الو قاء ابه مو صول 
من له يشاكلة الدى خلدل 

حورل 


صاف عليه من الوفاء دايل 


2006 2 .و 
و أستُقدن حالها 


16 
ود بدا لذوي الاخاء كالة وبدت عليه ببجة” وقبول 
واعل ايام الاخاء قصيرة” فعلام د و عتْدنا ويطو ل 

والى هنا أوماً ابو الطس بقوله . 

ذَّرٍ النفس تأخذ وسمها قل ينبا ففترق” جاران دارممسا العمر' 
واشار اليه ايذأ بقوله واددت الميث الاخير : 
2 5 م 2 2 5 2 4 4 و 
وَصليئا ندلك في هذه الدّنسيا فات المقام فيها قليل 
والجميع من قول الاول : 
ولقد علدت فلا تكن متحذا 
ان الفدود” هو “الثراق :الأول" 
5266 الاحمة ان دثرة ف لد ” كر بت الور در 1 نا تيغل 
إلا ات ابن كر آل ين ونث ل و | امل غيره 18 :«اكن 
سقت” انا ولكن ل ات ولا لت "قله دل تلك فضل" داك ال حسينات 
ظاهر”.وما احسن اياز الذي قال : 
العو اقصر مد من ان يمكق بالعتاب 
وقال ابو الجدئين بتار ب برد : 
اذا 0 5 0 الأمور معاتما صديقك تاق الدى لا تعائيه 


الع الئاس 


في الوعيد والاندار 


كان العقلاء من الشعراء وذوو ارم تو عدون با هشحاء وتحدرون من 


غةم 
سوء الاحدوثة ولا عضون القول لا ورور حن لا كين المسكوت: 
قال ابن مقمل : 
بني ءامررما تأمرون لشاعر ير آيات الكتاب هجائيا 
أأعنو كم فانني ارق[ لقيو قا ميزنا ود اننا 
ما ا مض بن اللحم. و اماد مطة عاد دو مير قط الثو اصا 
فأها لير اقات الهجاء فانها كلام تهادام الْأَنام تباديا 
وعندي الدهم” لو حل مانا فتصب لم تَمْدَم من ان حاديا 
مه اسانة عبرد رومي ٠‏ أضائه وشبه القصيدة الى لو شاء اقم 7 
الى 5 شيم وهو اله اهية ٠‏ واصل ذلك ل الدهي نافة عرو بن ان الذهلى 
الى لمت :زووض بأيه ع في عنقها ا ا الى 5 امل 
لد لسرا لبي حنيفة وكان مهم مع افرذدق عايه : 
ابي حليئة حكمو 1 ننياء 5 الى اخاف عليككم أن اغضما 
قوله حَكموا اي كُمُو ١-وقال‏ م الرباب رهط 0 بن ا : 
باتم تم عدي لا ابا كم لا يأفيتتكم في سوءةر عر 
وتما قلتهُ في هذا الاب : 
امو لطع اكد لل رك “لوف امد 
33 له من نفسه آافة وآفة النحلة ان تأسعا 


ى المحاء 


(من الكتاب نفسه ) 


يددى عن اليعرو بن العلاء انه قال :خيرٌ الحجاء ما تنشده' المذرا 


وةقء 
ئ3 . . 3 و 5 9 . 
يي خدرها ؤلا لعج عدلها و قول 0 ٠‏ 
0 . 5 5 2 3 

و ان تعاتب حمّءت احساءما يوم التفاحر / تزن مثوالا 

وقول الاخر : 

8 الطر فق انلك 5 0 فلا كعم بلغت ولا كلايا 

3 0 5 

وكأ اطلق هر بن الات : رق من حلسه ,2 سمب هحانه 
الر برقان قال له :ندع الهداء القذع “قال وما الجا ء١)‏ 00 0 : لقعا 
ان تقول هوللا: افضل” من هؤلاء واشرف” وتبني شيرًا على مدح. لقوم. 
وذمر أن يعادييم ٠قال:انت‏ والله با امير المومئين اعلم مني داهب الشعر 
لكي حمالي ملاء دحتم وحرمني ملاء 1 حر٠‏ ثم و ال من 
اعر اضْهم ينا وصرفت ملح ى الى ٠»‏ 3 ن اراده ورغبت ب4 4 على م ٠.‏ من ذهة 
وزهد فيه ٠‏ بريد قصمدده الهمرذة رفي احدث مأ صنع 0 م او >نْ ن اجاها 
قال 2 الاجر 3 الهداء ع وأقدةة 3 | احرى : 7 3 عف 
افظه وصدق معنأه ٠9م‏ ن كلام صاحب الوسا ٠‏ فَاما الهجو ذاباعه «- | 
قرت »ءايه وسهل حفظلة واسرع علوقة ب وأصوقة بالنفس فاما 
القذفوالفحش فسماب” محض وليس للشاعر فيه الا اقامة الوزن٠ومما‏ يدل 
على صحّة ما قاله صاحى الوساطة وحسن ما ذهب اليه إعجاب اذ اق من 
العلماء وفرسان التكلام بقول زهير في تتككه وتبزله واهله ذما يعلم : 

٠ ىم‎ ٠. ٠ 

ومأ دري وسدوف خال ادري أقوم آل حددن ام إساغ 

9 هذا عندهم من 1ك المداء مضه 0 قدرم النايغة بعد وقعة 
وام 


حسى سأل بني ذابيا نما 5 فلم عامى بن الطقيل وما ا قال لكم ٠‏ فانثغدوم : 


فقَال : افحشتم على الرجل وهو سريف لا يقال له مثل د والكتى 
ساقول ثم قال : 


"1 

فان يك عامر"ة_د قال جهللا فان مَظتَ امهل الشاب ١١‏ 

فلمًا بلغعاصي | قو لالنابغة شق عليه وقال: جعلني القوم 8 وجعلني 
النايغة دما جاه_الا هكم في ٠‏ وروي أ نثامر ا مدح اللسين بن علي 
ذاجزل عطيتّة فلي علىذلك فقال: اترولي فت ان يقول: لست ابن فاطمة 
ولا ابن علي ٠‏ واحكن خفت ان يقول : لست كارسول ولست كعلير 
فيصناق بر عل غ1 وماق مكاد ١‏ فى التكتن وض غل النيقة ار واة: 
فقال الشاعر : انت والله اعلم مني بالدح ٠‏ وقد دقع اسن بن زيد دمعض 
ما قال فيه ابو 0 محدد بن 01 الاسلء ى اذى + 

لهُ حق ولس عليسه حق ات قال فاطاسَن المميل 

اقيم القهراء راان قالغنا« اتبوديو ترك الفح اضوت :اللا 
جيرا فاته قال لبنيه :اذا مدحتم فلا تطيلوا واذا هجوت فالفوا ٠‏ وانا ارى 
التعريض اهجى من التصريم لاتساع الظن في التعريض وسْدّة قلق النفس 
به والسحث عن معرفته وطلب حقيقته اذا كان المعو افا احاطت به 
النفس علما و قأَنّْهُ يقيئا في اول وهلة وكان كل يوم في نقص لنسيان او 
ملل لعل ٠وهدا‏ اللدف؟ت ب الصحيح على ان يكون المهجو ذا قدر في 
نفسه وحسسه ٠‏ فاما ان كان ممّن لا يوقظة التأويح ولا يوله الا التصري 
فذلك ٠‏ وهذه العلة اختاف هجا الي نواس و كذالك هجاء الى الطيَب فيا 
لتاقت للتعاذف عر ات اميد بنناقة القمون :فى المهاء قل رقيعة ب 
عمد الرحمان الرقي 
تان ما بين البريدين 6 الندى يزيد سآ والاعر بن احم 
م0 الفى لببي. إتلاف ماله وهم الثق العسي جمع' الدراهم 


١)انظر‏ تثمة هذه التصيدة في ثرحمة النابفة من كتاب شعر اءالنصراننّةو ص487. 


يدض 
فلا يسَب الام افي هجوتة والكتني فضت اهل الكارم. 
ومن م ر والاستخفاف قول زياد 5 
قم د -اغرا يا شيخ جام فانا يقال شيخ 0 قم غير صاغر 
, انم انلا نسينا من نمم وريحكم من اي ريح الاعاصر 1 
انتم أولى جثتم مع الشمل را ديا فطار وهذا شيخكم غيد طائر 


َك د و 


قذضى الله خلقَ الناس م خلقة” بقة خلق الم آخر آخر 
فلم تسمعوا الاين كان قبامت 
01012225 شيدق الطراقق 
اخذ من الطأرماح هذا امعنى قال : 
وما لقت تم وعبدُ ممناتها ‏ وضنَّة الا بعد خلق القبائل 
ومن الاحتقار قول جرير في تيم, : 
ويتذى الأقرر حين تنيت قو" ,نولا يداد وكا هي ادهوذ 
وانك أورادك عتسيد تور , “ونا قلت ايها اليين 
ومن مليح الَهَكم ول مان 
لمان ميموث الثقيية حازم ولكنة وَقف' عليه الحزاعم 
ألاعوذو من تولي قتوحه عاءٌ ترد المينة عنه الام 
وفيه يقول ابن اروم 
قرن سامان قد اضر به شوق الى وجهه سثلفة 
+ يعد القرنَ باللقاء و5 يحكذب في وعدم وأيخلفة 
اخذ معنى البيت الاخير من قول الخارجي وقد قال له الصو 21 
اصحالي كاناشد إقداماً في في مبادزتتكم «فقال:ما اعرف وجوههم” ولكن 
اعرف اقفاء هم وا في المحاء ان 2 الانسان الفضائل النفسمة وما 
ات من بعضهاأ دا فاء] م] كان ُْ الخلمة اللس,اذة من ٠‏ الما ب فَان الهحاء 


مدوم 


به دون ما تقداّم وقدامة لا يراه هجوا البثّة وكذاك فاضا هر اليا 
اماقم ن النّقص والفساد لا يتكرن ياولا عد العانا وه ضرا + 
وكان التابغة 0 رول الى وأوسا الشدر بادا من الفجاء من ب مأ 
اليه غلب صاحة ذلءًا قال اوس بن مغراء 
افر كه قل جراد عام دن الأَْمما داءت عليها جلودها 
قال النايغة :هذا الليت الذي كنا ننتدرم ٠‏ والذي أَراهُ على كل حال 
ا اد الحجاء ما اصاب الغرض ووقع على الللكتة وهو آنا قال خلف” 


١‏ لاخر دعيكه 
البعث العاسر 


ف الاعمذار 
١من‏ الكتاب العمدة أيضا ) 

وينغي للشاعر ان لا يقول شيا يحتاج ان يعتذر منسة فان اضطره 
القدار الى ذلك واوقمة فيه الْقَضاء فليذهب مذهاً لطيفا وليقصد مقصدا 
عجيباً وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذد اليه من باب الاحتجاج واقامة 
ل اسم وأ مع اما و رذري الساطان ا هَ ان دلطاف برهانه برعا ُْ 
التَضْراَع والدخول ثحت عنو الملوك واعادة النظر في الكثنف عن كذب 
النا 3 واتلانية قانا مع الاخوان ذتلك طريقة ا وقد 55 ن محمد بن 

لي الاص بإ عيرق رتول: 
وتدالكات فاتين الات نالا مننت بعفو 4 لدي 
قال اس م 1 المهدي 1 ا من ابياتر در اليه : 


اله يعلم ماكر له اما نيد لالد ن مقر خاضع 


ل 


8 , ل شه ًّ أت ٠‏ 
ها أن عصيتك و الغو 6 عد لي ما الا بشة طساشعر 
وقد سلك ابوعلى اللصير' مذهس اللِحّة واقامة الد ليل يعد اركاب 
الحناءة فقال : 
| أجن ذناً فان زعت بأن جتدت ذنا فغير معتسد 
نوت هذا التَحو فقات 
لا يبعد الله ابا جعثر دعابة بت على نارها 
وان ديت فيأ رما َأَذتَ العين” باكنارهي] 
0 ؛ 2 
احداهن «با دار 2 بالعأيا. بالسند » يقول فما : 
و 5 5 0 
فللا أكجهر لد 0 كه وما شريق على الانصاب نْ حسدر 
واأوم مَنْ اأعايدات 0 عسكونن ا كنات 25 دين الغيسل والسعدٍ 
7 قات" منْ 
ع 


لا مقالة اقوام شقيت' بها كنت مقالتهم قرعا على الكبد 


سدم ء ً الت ده اذا فلا رفعث و طى الي بدي 
ع ء : ا َع 
انشت ا ايأ ف وين اوعدن ولا 00 على ا دن الاسد 
واأعائم 4 » 0 حل دل 57 نَّ عا تب » دتول فممأ تدرا >نٌ عدم 
3 دفئة وي واحسا: وم اليه : 
حلفت فا فلم 1ك ديك ريمة واس وراء الله للمرء مذهب 
9 1م إاء. .4 2 . 
كن 0-0 ول دك عي انه لمملغك الواتّي اغشس واحكذنب 
ولكتني كنت امراً لي جانب من الارض فنه مستراد ومذهى” 
غرسهة و : 0 00 
م1 ولك” ولذران: ]ات م احكم في امواهم وأقرب 
كتملك في قرم ارالك اصطنعتّهم فلم ترهم في شكر ذلك اذنيوا 
ا كني بالوعيد. كاذني الى الناس مطلي به القار اجرب 
ات ات 2 و - 5 مه 50 
ان قا" الطالف شتوو . توق كل الكه بويا مودي 


255 
باك 0 والماوك اكراكب *: اذا طلعت 000 منون ظ كب 
والثااثة «عما ذو 5 5 ذْرَ يثأ فالفوا رع ' يقول قمما بعد قسم_قدمة 
على عادته : 
كانتي ذنب امرئ وتركتّة كذي العر يكوى غيراه وهو راتع 
ذان كنت لا ذو الضَدْن عنى مكدب" 
' 0 ولا حلفي على البراءة نافع 
ولا انا مأموث بشبيء اقولة وانت بامر لا عالة واقع 
فاتك كالليل الذي هو مد رركي ال كلت ان - عنك و اسع 
وقد علق هذا المعنى - جاعة” من الشعر اء فقال سَلَم” اجر تدر الى 
المهدي : 
الي اعوذ يخي الناس كلهم وائت ذاكاب وتجتدب 
وانت كالدهر مثوثً حائئة و ا كي 0 هرب 
وقال عميد الله ,بن طاهر 
والى وا معد درف نفسى 3 افر تك" ان الرأي مني أعازب 
والى هذه الاحية اسار ابو الطيب بقوله 
والكنّك الدنيا الى حمامة فاعنك لي الا اليك ذهاب 
غير انه حرف الكلام عن اه ٠‏ واختار العلياء هذا الغأن قول 
على أن :عصلة : 
لامرك حاولتة عنك مررب”2 ولو رََتّه في الساء الطالع 
بلى هارب” لا يهتدي لكانه ظلام ولا ضو* من الفجر ساطع 
اك 75 مع معارضته الابغة وزاد عليه ذ؟ الصبح واظئة 
اقتدى بول الاصيعي في بيت النابفة: لس الليل أولى بهذا امثل من 
النبار. وى هذا الاعتراض كلام" وان و من هذا الكتاب ان ساء 


و(ءم 
الله تعالى ٠‏ وافضل من هذا كله قول القرآن: ان استطءتم ان تنفذوا من 
اقطار السراوات والارض فانفذوا ٠‏ ووجد الفضل بن يى على الي الهول 
الحميرى فدشل اله فانشده : 
كياى و 0 الفضل 5 1 من الي 
5 .7 
وإبعاده عتدى العدق ها له 5 
وحد باأرخى لا ابتعي دلق غيره ور اك فما 00 عواد تي ا 
فقال له الفضل على مذهى الكتكتاب في تحرير الخطان :لا احتمل والله 
ع2 يق 01 
قولك « ورايك فما ك؛ت عودتنى بعد»فقال ابو الهول : لا تنظر الى قدمر 
بأعى وقلة ريدي وافعل في مااننت اهله. فأص له عال حسم ورذىي علة 
وقرية 
وف تداق الاعلار تثازثة اقوال اسيد فييا: أن كر وين حر 
كاك ححوت آنا اأرحة من قوفم "اعتدرت المنازل »)اذا درست والسشد 
دو ل ابن اع 
اق "كلك دعر ف آيات فل عدت 
اطلال إلفك بلوذكاء تعتذر 
وااثالى ان يكون من الانقطاع كانلك قطعت اأرحل عا افشنلك يْ 
قامه من الموجدة ويةولون *اعتذرّت اماه » اذا انقطعت : 
والقول الثالث ان يتكون من العجر والمنع ٠‏ قال ابو جعفر : يقال 
52 الد امة اي عات لا ا دزها دنْ الأعراذ تعنى 0 الرجل 
مم 0 8 5-0 2 6" 
احتدور وعدر د4ه مياق له حا<ز ا دلنه ودان العقودة او العب ومنه لعدار 
0 0 5 * 
لاعس واحتحز ان بعدى ومئه حارنه عدراء+ 


إ 


- 
العبُ المارى عر 


في سيرورة الشعر والمناوة في المدح 


5 5 5 > إلى مو 20 7 ا و 

كان الاعثى أسير الناس سعرأ واعظةهم ذيمسة ديل | د كاد يلمي 

2 لم لم‎ 0 ٠ 

اصحابه المد ورين ع4 وقمله زهير واأئادعة وامروة القس وكان 0 باقعة 

ا الشعر مظفرا «قال الاخطل للفرزدق: انا والله اشعر من جرير غير انه 

: ٍ 7 

001 4 ا 5 الشعر مأ ا اررقه وقد قات بثا لا ظ ادل ا قال 

اهداً 4 
يها لم 1 إيما ٠‏ 5-6 4 3 
ولس >ن العرب وسملة الا وول سل متريديا وعترث ودءث 9حدوجمد 
الشعر منهم بعضا موافقة المقيقة ومذضى صفحا على الاخرين 1ل يوافق اللقيةة 
٠‏ 8 ا ار الى 7 2 2000 2 
ولا صادف موضع الريمة دن الدين / ردك قييم ه دأ الا لات على 
امن زا ٠‏ 0 ايع * انث الى اه لوه . 

كثرة مأ قمل فيهم كيم ,بن عرة كر بن وال واسد بن <رعة ونظراوهم 

500 7 0 ون يك 000 ٠‏ 

>ن اسل لحي ٠ؤامأ‏ >نن هوأ بالهداء وو ترقا كل 55 قر على رول وم 52 

الشجاعة والفضل احياة ٠ن‏ قس كو غنى. وباهلة بناعصر بن سعد بن قس 

- ٠ 0 

ابن عيلان واسم ىر مرة وكانوا موالي عأ ص 2 صعصءة حاون عليم 

الديات والنوائف وو محارب بن خصفة بن قدس بن عي لان وجسر بن 

يحارب حأ أ | دق عأمر نَ ردمعة بن عأمر 2 صعصع4ه على وام احأف ٠‏ 

ومن واب د طاحة بن اأياس بن 00 تم وعمكل ابنا عبد مناة وقع 

عا وم لعي في الا هامة مة فاستهانت العر ب مو انطبع الهحاء فييم و عدي 

ابن عمد مئأة كانوا قطرنا اا أجب بن زرارة واراد ان 0 أك رقر 


دا م 5 ن قمل المنذر «والرطا ب ت وثم وأد اهارث بن © رف بن عم لاحن 


سروم 
الخرط اعظلم بطنه شروو ه بالحمل الميط وهو الذي ات دين كلا 
يستوبلة ٠‏ فامًا السّلول فقد قال فيهم ابو زياد الكلالي : كام من كام 
صءعصعءعه ا ع و 2 أ روط 00 | يُْ صغار 1 94 ام عامر بن الطفيل 


03 


هي لني 5 م ردك قوله 0 00 كفل 3 التعير 0 6 بدت سلو مه , 
كاه م ) ا ا فيك قا ل :قدة الكلة حين دعا عليه وك 8 يصنع 
دول المقرال بن عاقيا : 
0 لوم" ل ال لها ران عا اوسرل 
لوأل في ذه أن اعرىء القّس وبين اعرىء امقس ومعث ابيا 0 
2 وابيع وندونامينة ٠ ١‏ قالاطا 00 ل :معد حقبيلة. في اا أاهلمةمن قرش 
20-7 دحت مخزوم ٠‏ (قال)وكانعبد الء: يز بنمروان أأحفلى في الشعر من 
1 *نْ ٠‏ حافاء ممم ٠وماأ‏ اعلم فى الارصض 1 رعل ولاه الله لله اعظم من ان 
يكون الرجل مدعا ٠.‏ قات :اما هذه النعمة فقد دايا الجا د 
الضية الي اسن وقرثما مه بالاسةحقان 9 درق اوئزات مئزها اأختار 
9 را ال به ابي شيبان حلا شه ف ب د 0 0 ما زاد 
كل لزنه وا ند ا 3 ارق ونال قو كان كران التميلذه 
تمدوءا 3 دقول بغار ر ان ا 
د الل 0 الهم 
اذا أيمَلئْكَ روب العدا ‏ فنبّه لا 0 م م 
ف لا قت على دما ولا 5 الماء ا الايدم 
وقال ابو العتاهة : 
لطر سك لاع قطيك اليك سانا زؤريالا 


3 ُ .2.2 1 5 
قال ابو عميدة :ل 2 7 وَطْ د كلب عار الخطامئة . 








ا لاسي ياي يي ييا ال الي ال ساي سس سين اتات نادت كت ناكا ا ا ايا ا سس مس ا ل لو 


)١‏ في قوله هذا نظي فان بين سئة وفاة امرئ' القس والحجرة غحو ١ه‏ دئة فقط 


0-0 

دراك قي اب بارا سن 

وكاذت قس تفتخر على م لان شعراء ةيم تضرب المثل بقمائل قس 
ورحاها ٠فاقامت‏ تيم 3 رالا ترقع ينا ند تى قال ليد بن ربيعة : 
أبني كام كيف ' تنفى 0 ودئنو ضميعة حاضرو ال كنات 
راان عرقة ثم لوا دونة ا 2 ا كهم الله عراف 
يرعون خرن الّديد كا م ىُْ الور أسرة ا وشهاب 
متظاهري علق اد علييم كبي رواوة أو بني ات 
قوم” هم 0026 فضلهم والفضل يعرفة ذوو الالماب 

وقال ابن 0 بن سار اله زاف : 
فحاءوا بجمع عرال. ا م بئو دادم اذ كان في الناس دادم 

5 غيم "والترت 5-5 ن هذين الشاعرين العظيمين يبورا يْ 
قاس فدل هذا على ان قاسما احظى بالمدح من خم 

اللاو انديمن القير' الارناث الناره #الأنعال واكثرها مش فى 
المجاء يال «رماه بآبدة » فتسكون الابدة ههنا الداهية ٠‏ قال الأاحظ : 
الاوايد الدواهي ومئة اوادد الشعر كا عن الي زيدٍ وحسكى ل" 
الابل تجن فلا يقدّر علمها 0 'والاوايد ااطير الج 2 صمفًا 
وسْماءَ ٠‏ والاوادد الوحش ارق نات الشورء على ما قال احلا حظ كات 
المعالي السائرةكالايل الشاردة المتوحشة و 1 حك 0 على من قيات فيه 
ل تناد قَهَ كإقامة الطير الي لنت دقو قواطع ا قات ثِ بعدها من 
الشعراء وامتناءها عليهم كالوحش في إنفارها منالئاس ٠وامًا‏ الْجدودون في 
الكسى بالشعر والظوة عند الملوك فنبم سلّم لاسر" مات عن مائة 
اأف ديئار و يترك 58 وابو العتاهية ضع 

تال الله با سلم بن عرو اذل الطوضن اعتاق الرخييال 


اس 

وكان صديقة د ل : ويلي من هذا ارقل جع القتاطير 

ن الدهب وقد 0 ما ترون من الارص و زد ذلك 3 اأعتاهية ٠‏ 
عاد بن الي حفعسة 5 فائة الف ديئار ا 00 وكان لا 
3 تايل الا بالكثير وهو 0 ذوي المموتات والمعروفين في الكسب 
والقفو هقان او راع خطارما ل مرق ما وصل اليه لكنة كان ملفا 
ا ان ول اال لاشو اين أعله ان اأطارى على 
قد فاض اكسدة من الشعر ٠‏ وكان كت يْ فو كتير من غنيدم 2 ابو 
نام فا وف حّهُ مع ما صار اليه من الاموال لان تب ذل وجاب الارض 
وكداكاو الت ١‏ 


اليعث اثالي ع 
في ما اشكل من المدح والمجاء 
من "كات الحهدة لأ ركيى) 


انشدنا ابو عمداته محمد بن جعفر التحو ىّ عن الي علي اللسين بن 
اراهم الامدي لرجل من عبد شمس بن سعد بن يم : 
تضيفني وهنا فتّات” أسادقي الى اراد شأت كك الاصابعا 
واتالق 3 00 ضيف دثفرة ١‏ من الارض الا وهو ينان جائع 

1 برد انه 00 ضمقه ه الى الزّاد فيكون قد هدا ننه لك15 اوزضنت 
دما لقيهُ ايلا ذال : : اتسبقني انت | لى الاكل ىْ تأكلنى أ أت اذا اصابعى 
ذالم رك فاقئلك وآ كل لك .ثم قالعلى اأثل ل" تلق السّديّ» يعني 
نفسة «ض.نا في قفرة » يعني الذئب الأو جائع” فهر لا دبقَي علي لالى 


اله قل ان لم من سمي ٠و‏ دن انأسيدهم : 


ووس 
ابوك الذي نتنت بحس خيلهةُ غداة اتدى تق يك ااال 
لهذا القنتوها ” الصدك الارقل اق لذن اخول دقل قد يبس 
ذلك لاقو هو اشر وهو ليور فقا كله "الال دا خذها الهسام ولا 
موا قل نا ليون ان قال الاصميعى : هذا القول خطا بل 
شك عونة الش ار ال خرهر 5 1 باك وان لم يكن ثم سهام. 
وقال سليان بن قُنّة في رتاء المسين بن علي وذ آل الرّسول : 
أونك قوم لم يشيموا سيوفهم ولم تتكثر القتلى بها حين سُلَت 
قال قوم اداد 00 | سيرفهم الاليية كه اق ييا قر قول | 
تورك و تحن إلا بعد ان حئدت 'عليك. .وقال ارون :اراد / را 
سراي ال وكركيها الله 7 تقولا دقنو الجن البنك ى ارا 
وقد احسات” اليك ٠‏ والدولان 0 صحمحان ا من الاضداد ودانشدون 
قول الاح : 
هجمئا عليه وهو يكْعَم كلبة دع اللكب ينيم اما الكلي تايح 
ويروى : 
دفءت اليه وهر يخنقاً كلسة ألاكل كلب لا أب الك تابح 
وانشد ابو عمدالله : 
فختت الميوش ابا حبيبر وجاد على محاتك السحاب 
ويروى ابا ربس قال : ان دعا لهُ فاءا اراد ان يعافى من ايوش 
وان #وده السّحابٍ فتخصس ارضْة ٠‏ وان دعا عليه قال : لا ايقى لك خيرًا 
تطمعً فيه المروش فهي تتجتب ديارك اعلمهم بقل الخيد فييسا ويدعو على 
أده بان تدرسها الامطار .وقال غيره : الما معنام جاد على لتك السحاب 
فاخقيف لقتنن انناف قر لتك ونوك رركو الفن 
حيئذ كقول الاخر : 


#عوم 
وخيفاء القى الليث فيها ذراعة فسّرت وساءت كل ماش, ومصرم. 
افاسرت كل ذم بوالكية وساءت كل فقورهوانقه الوهدات ادها" 
الي على َس إسار ومعسرة دعو خاثا ا 00 ابن اميل 
وروىالميرد : «حئيفاً» يريد حادم عة. كالصّدإ وهو ايئة اطبل . 
وقيل ابئة الحمل اليد ا امككارة من اعلاه ٠‏ وزاد ابو زيدٍ في روايته 
بدأ وهو : 
2 مو م هء] 07 4 أبته عار ىِ الاشاجع سعى غير مشثمل. 
هذا ملح ”لا عالة وهنم من حمله على قول الاخر : 
كاي «آن: دفوت اق عدي فرت عرق 4" طبالا 
ودداه قوم «بني سا سلم, »“فن مدّح جعلهُ مثل الاوّل ٍ مردة الخارة 
وم ن ذم لبهم الى || حدل عن غ احايته مل اله ال “رمن الدعا الذي ددخل 
يُْ هل | الباب 
تفرقت نمي وما ققلت لما يا رب سلط عليها الذئب والضَّيعا 
نا سا ا 222 بش الا حرو اذا تدر فا ار: 
وقمل كان 3 فُْ الدّعا الغايا : قدل الذنت الاء.ا > عيثا وكات ر الضبعً 
الاموات فلم 3 ممما بق ومن اطرف مأ وقع 2 هلا الياب قولالنا رعة 
الذبيالى : 
يصد الشاعر” التيِان عي صدوةالبكر عن قرّم الحجانر 
و1 رد اد 52 الميالي ولايغات الفحل اككن اراد التصغير بالذي 
فاكاء عله د اا ظ 
وه ان وجدى مي فى قبل المرايق رهر انر 
اراد وهر ثانر دن عثانه لا يسق دوعا 3 ره ديذم | قوهم 
(بيضة 5 |أ ماد 02 مدح اراد 1 نما اصل الطائر ومن ذم اراد اما لا اصل 


مومسم 
لها.٠قاات‏ ايك مرو بن عمد ود ْ عل 1 قتل اخاها : 
ر كان قائل عرو غير قاتله لتد بكيت عليه آخرَ الابد 
تاتلة دق الأ رناق يه . ٠‏ و كان يذعى قدا نيف الراد 
فهذا امدح كا تراه وقال الرّاعي النميري .رجو عدي بن الرقاع 
العاملي : 
واكاك من اعد بوعل قير كدي 


أ بي الرقاع ولكن 0 >َنْ احد 


لاقي ع ان ترضى بسكم نسم 
وابنا نزار فائتم بيضة اللد 
ولغ بوط العلا 
والة. اذم الاشهف” انين 
غوار ا ومقوور 1 ترف ها لك اسه" 
وجار قريب الدار او ذي جتايم, 
غريسر بعيدٍ الداار 5 له وفر 
يظَنْهُ السامع' هجا نفسة بظلم هزلاء الذين ذذ روا اغا مدحها بانة 
يظلم' الثاقة فيئحر للضيافة ذصيلها من غير عله ولا داه هذا هو الاشعث 


والخار واشماههيا 


000 


اللبعبُ انالتُ عر 
في البديهة والارتجال 


عق كتاننة النهدة أن رف ) 


المديبة 9 0 “من الموسومين بعلم هده اأمناعة فُْ دادنا ومن اهل 
عصرنا مق الار حال ولالسءدتث به4 لان الند.ية قممأ الفكر والتا بد ٠.‏ والارتحال 
ال ا نع ١‏ 
ما كان انهارا وتدفا لا يتوقف فيه قائله كالذي صنع الفرزدق وقد دفع 
اليه سلمان بن عبد الملك اسيرا من الروم ليقتلُ فدس اليه رجل من بنى 
عس سيفا هاما فنا حين ضرب به وضحك سلمان فتّال الفرزدق ارنما لا 
مالس 5 2 - 0 . 
2 مما له ار لنمفسه و عير بنى علس دامور سرتفت ورقاء بن هار عَنْ راس 
خااد بن حعفر : 
١ ٠.‏ د ٠.‏ لم ٠ 0 ٠.‏ ٌ د 
أن رك سرف ان او ما حده 
5 ,. 7 5 . 
لتاخير نفس حلنها غير شاهد 
5 بي عدس وود ضربوا ده 
نمأ بيدي ورقاء عن راس خالد 
8٠9‏ 1 7 
كاك شوو افنت الو ظداتها 
ويتطعن احاناً مناط القلائد 
ولوشئت قط السيف ما بين أننه 
الى علق دون التّراسيف حاسد 


مم جاس وهر يقول ١‏ 


رس 
ولا نقئل' الاسرى واحكن شك 
ذا شثل الاعناق حمل الغارم 
5 اعم رخالل قع قصيدة المارث بن حلزة بين يدي عرو بن 
هد قا يقال الى ما د ٠‏ ووكذلك كا اقصيده يك بن الابرص ٠‏ 
١ 0‏ : افضل المديبة بديهة أمنر وردتث ف مرصع خوف فا خلذك بالار تحال 
و اسرع من المد.بة ٠‏ وكان ابو ناس قوي اامديبة و الارجال لا يكاد 
0 ولا يدري الا ذلك ٠و‏ يروى أن الاطيب قال له مرة لك وهو 
بالمسسحد الجامع : :وانت غير .داقع في الشثعر وككنك لا قط 
فقودم يقول ء 2 تلا : 


قم 'نََ 


منحتسكم بأ اهل مدر نصيحق ألا فخدوا من اصح بتصيبر 
رداكم اميد الزمنين بيقر اكول لهات البلاد شروب 
فان يك باقي سحر فرعون فيكم" فان عصا موسى يكف خطيب 

ثم التفت اليه قائلا :والله لا يأقي بثلها خطيب ٠حقع”‏ فكيف رأيت : 
فاعكدن لو تتدلكك: إن كتف مرا رسا روسك مقاعه عق ال لابن راون : 
كان مسلم” بن الولد نظير الي نوا لين توا لتييةة والارتحال مع تدط عن 
ُْ 00 1 رواظهار توقدٍ وكأآن صاحبت فكرة ورو د لا يده دلا برل . 
فكان ابو العتاهية ذم م تال اقدر الءا س على ارا ال وبد.مة. أشَرب 507 
وسهوآأة طريقه 

بيك 507" احيرا فييم ابو نواس فشرب احدهم ماء 8 قال 
حون : «برى الا+ وطأ ابا» فكأهم تَاعم حي طلع ابو العتاه .ة ٠‏ قال :ة بم انتم 
فالقو كا ونا تردد : " حمذا لماه ششرابا» فالى بالقسيم م بصاحه ٠‏ 
وذلك هو الذي أعوز القوم لا وزن' اكلام ٠‏ وصّحب رفقة فسمع قا 
الديوك ٠‏ فقال ارفيقه : «هلرأيت الصبيح لاحا»قال ذعم ٠‏ قال : «وس.ءت الديك 


الس 
كذ :. 
اغا رك ى على الم 0 مأ ونا 5 

فاسترقظط رقمهه ه اكلام ان 0 رك , 8 ىق هدا الحرى ذهو 
الأرك اما السسية فيو اال د القاعى في اويكتن دري إن 
ضرت آله" الا انهُ غير بطيء ولا متراخ. فان اطال حتى يفرط او قام 
من مجلسه لم يعد بدي 

(وقالوا) اجتمع الشعراء بباب الرشيد فاذن لهم وقال: من ييز هذا 
الْقَسي ارا أي هوا لوو اا ا تام 


00 1 1 5 
«الاك لله وحده» مال طعا )* والخليفة دعده 
و[ حب اذا مأ جاده بات 25 


زتال ا وات على أ ُْ نقدي و امس 1 عدار الافن 00 
رقد ؟ذابر ااصأ 0 اله ملامهة ة والار ال لدان و فم ممأ ل ن طبقته 
جد| وهو ا ال اك عانق البديية كا قالابن الرومي ة 

ار الرواة نار حد اي وللمديبة ا ار تاويح_ 
وقد دتعيلها قو 7 لعا حلها كن عاحلها مذي مع اأر 1 
وقا لا ال 


والقول دعل الفكر 1 من زيعة 5 دين رو به وبدمهة 


م 
ما 


دن الشعراء من 0 ف الو 4 ه والمدممة سوأ وءعلد الامن والذوف 
الورك بو كر بو تبون لاق ونه كدر ةين لتر الملارى وطراينة 
ابنالأعرد || مكرف ل 3 4 7 بن كان ااستعدق أذ بقولوقد أصص 14ت ب 
ارما رحلا ل ن بي أسد يعتله : . 
بي الو ان تقارله نارول . كن اذل اطري النران أشويات 


5 


واسرع” وان كاذرت الى حداسة باكر على الدننيا اذا ا ول 


وم 
وهدا شر وى فيه صاحمة لا كاملا على امن ودءعة وفرط 
شهوة. او شدة حمّة لا الى به فوق هذا وكذلك عبد يغوث بن صلاءة 
اذيقول في كلمة له طويلة : 
اول وقه. لخداو لدان ينيط ١‏ امور قور اطللراامو قانييا 
ايا راحاً إِمَا عرضت فبَلَدَنْ نداماي من خران أن لا تلاقيا 
وكانوا شدوا لسانة خوقا من الحجاء فماه_دهم فاطلقوه” اينوح على 
نفسه وعرض علبهم في فدائه الف ناقة ذأبوا الا تله فقال : 
فان تقتلولي تتتلوفي مخير وان تطلقوني تخُربوفي عاليا 
وهذه شهامة عظيمة وشدة ٠‏ ومن قول طرفة بن العد لا ايقن 
بالموت : 
انا:.#تنييدن كتبغر و صحيفق 
ول أمطكم في الطوع مالي ولاعرضي 
ب معذر أفنت فاستق يعضتا 
ماكر اطو در ل 
واين هلاء ين ا بن الأبرص وهو شيخ من يوخ الصئاءة و مقدم” 
ف الحن عل الطراعة :٠ق‏ وقول 47 [لنغآن يرم بوانيه: أنقدق .قال #نال اطريض 
فو اش يقالي الكون الراك انر كى :الله ملغوي الال 
اقفر من اهله عسد فاليوم لا يدولا يعيد 
فبلغت به حال المزع الى «ثل هذا على ان في بيت طرفة بعض الضراءة 
حكى علي بن يحى قال : كنت“ عند المتوكل اذ اتام رسول برأس 
اسحاق بن اسمعيل فتام علي بن الهم #طر بين يديه ويقول : 
وياد باك بن سرك يندا ا على من الاين 


سروم 


فال المتوكل :التقطوا هذا م لايضيع ٠واشتقاقالمديبة‏ من بده 
تمي ينذا أرذ لك الممزة ها 5 املق ين اق كتوق لزيا علا قفي 
قالوا : مداح ل وتنك تفعل كذا يعنى لانك ٠‏ ومثل ذلك 06 : 
والادتجال مأخوق” من السهولة والانصباب ومن قيل: كي" الرجل” اذكان 
شعره سلطأ مسترسلا غير جِعْد ٠‏ وقيل هو من ارثال السأروهو ان تازه 
برجليك من غير حل 


اللعثُ السرابع عم 


(من كنات الفيدة الساق) 


من حتكم الشاعر ان يسكون حو الشهائل حسن الاخلاق طلق الوج 
بعيّد الغور مأمون اللانب سهل الناحية وطيء الاكناف فان ذلك م 
يحسبهُ الى الناس و يز ينه فِ عرليم ١‏ ويقر به من قاوهم وليسكن مع ذلاء 
شري نفس اطارث :اعون عدو 8 الهّة نظرف لبر اذا لتهاية الفاميث 
ويدخل ف حلة ااه صة فلا عحَه ايصارهم . مسمحع البدين اله هر كا قال 
الل ابن الي فان : 
وان احق الئاس باللّوم شاعر- يلوم على البخل الرجال ويبخر 

والى هذا المعنى ذهي الطافي بوله : 

أأأوهه من ببخات . يدام واغتدي 0 جردا سأ اذ الك صمعاأ 

والشامر اعد يكن علمر مطل ف" بتكل مكزية لاتباع الع 


واحمّاله كل مأ حل نْ حو واغةٍ وافقهر و جار وحساب وفريضة م واحتيا: 


5 لس 
اكثر هذه العلوم الى شهادته وهو مكيف بذاته مستغن عما سواه ولانة 
١ 8‏ 7 لكوي واان. 2 5 
ول للاخمار ولكديد للا ثار ٠‏ وصاحيه الدى يدم وححمد ديجو وك ولعرف 
م أَقِ الناس من اسن الاشياء وما يدّرونة فهو على نفسه شاهد وحكته 
مأخوة ٠‏ ولأخذ نفسة بحنظ الشعر والتبر ومعرفة النسس والام العرب 
لستعمل ذاك قم 5 3 >ن 5 الا ثار و صر لب الامثال أمعلق لمفسمة دعص 
انفاسهم ويقوى بتّوة طباعهم ٠فقّد‏ وجدنا الشاعر هن المطبوعين المتقد مين 
دفضل اصداية بروابه الشهن ومعرفة الاخمار والتلمدة 0 ذوقه من الشعراء 
قتواونة فلات شاع اوه رنوت انه اذا كات زاود غوف التاضية 
وسهل عليه 0 اللفظط و يضقا به المذهب واذا كان مطبوعا لا علم 4 
ولا روايه ضل , واهتدى م >ن عيش ينام ورا طاب المعنى فلم صل اليه 
دغر انا" دان يديه ات ألته ا 1 6 لقسمه اله عا لى النبوض 
فللا تك الااة . وول 0 رؤبة نَ العتعاج 6 ن التحل من الشّعر أء ٠‏ 
فال :هو الراوءة ٠‏ يريد انه اذا روىاستفحل .قال بود ل سوير ذواما 
ذاك لا 4 يمع 5 حمل سعره معرفة حمك عاره فلا تحمل سمه الا على 
دديرة ٠وقا‏ وال رودة يُْ صعة سار 0 
م ٠.‏ 4 ِ .ام ةُ 3 5 5 5 .4 
لد حسيت أن نكون بو راويه مرا 9 0 ١‏ ساعرا 
واستعظم خالادة قينا المعر» وقال الأضسيوى “لضي الشاعر 

ْ دين الل 006 دق يرو ىاسعار العرب نمم ادها 2 ويعرفالءالي 
وتذور ف مشامعه الالثاتا+وارل ذلك انعرف العرؤطض لسكون ميرانا 
على قوأه والتحو ابصلطح 0 أسمانة ويقيم ل اعرادة (الامين وايام الناس 
استعين داك على معرفة اأثاقت والثااف و ذكهم| عدم أو ذم ٠‏ وقد كان 
الفرزدق على فضله 6 هذه الصكئاعة يررى الدطيئة كثير ا وكاث الحطرئة 


, ب ا ساف القف ع صو ]دياه 
راويه زهير وكان ر شار رأريه اوس بن حجر وطفيل الغنوى جمعا ٠‏ وقد 


مو 
نزل اعثى بني قيس بن ثعلبة بين يدي النايغة الذي الي بسوق عكاظ 
اجيم ذلك 
ولا 0 متم وك د راويه جيل د له ٠وكات‏ ابو بح به النعري 


. ىه ال 5 : 
والشده ل ٠‏ و١‏ دده حسان بن ثابتر و أسر مك بن ربيعة 4اء 


وأسمة م بن الرديع وهو من احسن الثناس سعر 1 وانظنهم كلاءا مما 
ااترزؤق اخذ اعنة كير ١‏ متهيها له ٠‏ ولا يستغني اأولّد عن تعفم اشعار 
الولفيك انوا من اذوه اننا وقري الي لخد وامّارات املح ووجوه 
البديع الذي مأ في شعر المتقد مين قليل وان كانوا هم فتحوا بابهُ وفتقوا 
جلمابة ٠‏ وللمتعقّ زيادات وافتنان. لا على ان تكون عمدة الشاعر مطالعة 
ما ذتهُ آخر كلامى هذا دون ما قداّمتةُ ذانهُ متى فمل ذلك لم يكن فيه 
ن المتانة وفضل الى ام يراغ به طاقة من ن تبع خاد ثة .نز اذا 61ا ني 
0 التقدام و <حلاوة 0 ل د عد مراءة فلم يقع دون 
2 وعدي ان :يكون ارشق ميت انا كيه ن موقم ف ن لوعول عليه 
من اأحدثين و ع ووقع دوئة ٠‏ وايجعل طامة او ايا ندا 
صعّت له طلى التعريد حيلئل وليرغب في اطلاوة والطلاوة رغءعتة في 
الو لاوا ا مواعدتي الغيوي الاريس دار عق الدروب دق كرون 
كرد بول ري رن 1 فاعض القور ل 5 
عليك بارساط الامور فا نما اه ولا كك ذلولا ولا صعنا 
واوّل ٠١‏ يماج اليه الشاعر بعد الد الذي هو الغابة وفيه وحده 
الكفاءة حسن لكان والسراسة وعلم مقاصد الول فان نْسَسَ ذل وخضع 
وان «دح أطرى واسمع وان هجا اقل و اوجع ولتكن غايتة معرفة 
اغراض اللخ اطب كائئا من كان ليدخل اليه ن بابه ويداخلة في ثيابه 
فذلك هو سر صناعة الشعر ومنزاء الذي به تغاوت الئاس وبه تفاضلر |. 
وقد قمل : : لكل مة مقامر 0-7 ٠‏ وسعر القاعر لنفسه وني رادم وول ذاه 


1 
من مدحر وغزل ومكاتية 00 وخمر م وما اسمه ذلك غير شعره في 
قصائد الحفل التي يقوم بها بين التماطين ٠‏ يقبل منه في تلك الطرائق عفو 
كلامه وما لا يتكاف ل ولا القى به بالا ولا ثيقبل” من في هذه الا ما 
كان كك معاودا فيه النظر عدا لاف فيه ولاساقط ولا قلق : 
وشعره الامير غير سعره للوزير والكاتب ومخاطيتة للقضاة والنتهاء 

لاف ما تقدم + ن هذه الانواع 
والتأخر من الشعراء في الزمان لا يضر تأخره اذا اجادّ كا لا ينفءا 
التقدام : تقدامة اذا قصَّر وان كان له فضل السمق فملية درك التقصير كا 
ان لامكا لم الاحادة 18ل باذة ٠‏ ولاد ون الشاعو 5 مود حت 
ره و يعيد فيه تطرة فسقط رديمة وك ِ مده ايكون 
بالركمك م 4 راغا ع4 كت بدت حندا مام الف ردي ٠‏ وقال 
امروه القيس وهو اول ما زعموا الَنْهُ اختير له وعلم به النْهُ افضل الشعراء 
والمقدم علييم : 
أذوة القوافي ء عني ذيادا ذياد غلام. جيه حرادا 
ذلبًا كبن 57 4 اخو مون 3 خيناذ! 
عل صم حا ث, شما جانماً وال من درها المستحادا 
ويقال اناا نواس كان يفع لهذا الفعل فيئفىالدلي'و سقى امد ويلشمس 
دنا لكلاهيها ل ريودت لان 17م واطد علا اضرق بد انقةقال 
يعن للد موق قر لقو ينا اسه رتوان اتطقة رقر له هو الشهر 
ارق لكخات اتعل ل تك ولاغي ( هورف لى سلى اوس وظنيال: 
ولايجحوز للشاعر ؟! لا يجوز ليدم ان يكون معجيما بنفسه مثنيا على شعرهم 
وان كان جيّدًا في ذاته حسثاً ٠‏ وكان في المحتري إعجاب شديد اذ 
انشد يقول: ما لكم لا تعجبون أما حسّن ما تسمعون. فانشد المتوكل 


و قصمدتة : 
ق اى مغُر تيدم وبأي طْر 82 حتكم ١‏ 
2 000 ا ف ان ام إعدا ر4 قام 0 لقال 
5-0 مملعجر كلتقم وباي 2 تلتطم 
3 وهو غضان وم قن :وعلدت اك ” - ٠‏ فضدك الو قريهة 
قيدص برجلمه واعطى الدمورى ا د 


العبُ حامس عدر 
في سمل اكه وشحد المر4ه له 
مف كام |أعنددة ) 


لا بد للشاءر وان كان فحلا حاذقاً مير را مقدماأ من فترة تعرض 
لهُ في بعض الاوقات إما لشفل طراً او موت قريحة او نبو طبع في تلك 
الساءة او ذلك اين . وقّدكان الأرزدق وهو 0 مضر في زمانه يقول: 
ر علي الساعة وقلع' ضرس من اضرامي اهون علي من سل بتر من 
الثعر فاذا ادى ذلك على|| غاغر :ك1 قد :ام 1 قال أصقت:الد جاح 
اذا انقطع بيظها و كدلك ,تال 1 أجبل 3 يقال لمافر البثرٍ اذا بلغ 
جملا نحت الارض لايعمل أفيه شي* أجبل ٠و‏ أفحم الشاعر ع انيل 
وقالوا:هو من فحم الصبي اذا 0 مولككن شدة السكاء فان ساء 
افظهة وفسدت معانيه قيل م فهو 1 وقد قل في 2 باك از كان 
سمعره نظيفا ع الى لل قاله كمير ١‏ ومات عن قرب و يهتر .وا كثر 
ما جاء الإهتار في صقة الكمير الذي يختاط كلامة وقوهم في شعرالتابغة 


ماسم 


انَهُ قال كثير! يدل على انة بهذا يستى تابغةً 15 عند اكثر الناس لا 
أو له :” ققد نمغت لذا م: منوم شُو:ون » 9 تقدم 3 من قول بعضهم .ويقال 
اخل القاءر 5 يقال خفني اذام يصب مني 

و يحكى عن البحتري والعفاة ناد بن اللهمي نقد 
0 اشبجع السلمي فقال :انه بحا ي ٠‏ فلم افهدها 7 ل ان اسأّلة عا 
فلم انصرة وت فك ا عن ١‏ فقوت ُْ عو اسجع فاذا هو ر 5 رت به 
الابيات معبسو له ليس فيما - رائع 7 

أن اناي ا يعد ورا مكطااينة موك وعر انا لقو والقيون 
القرائم وده الخواطر وأثلين عريكة التكلام وأتسهسل طريق الممنى 
لكل 95 ىز ي>حسس تركيب طيمه واظراد عاداته ٠‏ وسيأق ذلك في اقاويل 
البلامعة ادي ان يكو ن فيه هداية ان شاء الله تعالى 

قال بكر بن التطّاح الحنفي :الشعر مثل عين الماء ان تركتها نضمت 
وا م منت ولس راد ان 3 1 الفميدل وف ل 
عد الشاعر تكل ل قريجتة مع كثرة الفمل.تميأرا و تزف «اذتة وتنفد 
معائيه فاذا جم طبعة ايام ورعا زم ان طويلا 0 صنع الشعر جاء يكل 
أبدة وأ: 2 5 تاعارد وقح له ل ن المعالي والالناظ ما لوراء4 
من قبل لاستغاق عايه و م دونه ١‏ تكن بالذ 0 اها تقدح زناد 
احادروة ر عبيون العاني و 0 اهار التكة و المة ‏ الاشفهان 51 
فا ما ل الحمد وتواد الشهوة ون ذو له كيف تفعل اذا نفل 
دونك الشعر ٠فقال:‏ كيف ينتفل دوفي وعندى منتاحة ٠‏ قيل له: وعنة 
سألنا ما هو ١‏ قال : اخقلوة بذك الاحباب. ولعمري الْهُ اذا انفتيم للشاعر 
لين القصيدة فقد واج من الاب وحط رجله في الرَكاب على انْ ذا 


2 
اا 


ايك ركيد كثير المدح والحجاء واتما كان واصف اطلال ونادب 


- 


ةا 


التارو هو الذى اخرجة ٠‏ نطيقة النحول ٠‏ 'دقيل اك شير كيف تصنع العين 
اقا ير لك قال أطوف في الرباع اأحية وفي الرياض ا أمشبة فسهل” 
علي صعية وسرع الي احسئة ٠وقال‏ الاصيعي أنه اندعق ار السعر 
عثل الماء الاري والشرف العالي والمكان الال ٠‏ وقيل الخال يعني الروض 
و 3 بعض ' اصحادنا من اهل المهدة وقد صررنا عو ضع عا يعرف 
بالكنديّة وهو اشرفها ارضأ وهواء.قال : جنت هذا الوضع مي فاذا 
00 2 على.. ع قد كشف الدنيا ١‏ فقات : أيا 0 
نعم ٠فتّات‏ ما تصئع ها هنا “قال :اقم خاطري وأجلو ناظري ٠‏ قات 
ذهل نت ا دي ل ا 0 4 0 وعيئكان كادانه قال القن 
شر السام الالووناو ند لق نذا الل باق الا ال" 
بل بد أي الاص.عي 
ول راان 3 اذا أزاد ونير مد قصيدة .0 لبلا تشكل بزاع 


ويعتزل اهاة وديم اعلا السنطح وحده وغط 
نفسه فشتكي انه صنع ذاك في قصيدته التي أخزى ا بني غير 

وروي ان الفرزدق كان اذا عصمت عليه صنعة الشعر ركس ناقة 
وطاف وحده منفردا في شُعاب الممال ويطون الاودية والاماكن الذالية 
فيعطيه الكلام قياده . حكى ذلك بنفسه في قصردته الفانية: 

ارو اك رق 

وان أنه الانماب ناه ابام ب اف قر 

قات الثر تلبوو فى اميق 
وابما اي االتا رك امو و ذفيا 

و انكر 0 فذضى حدق وطاات آيلتة / يصنع ا فلمًا كان قر 9 

الصباح الى جملا بالذيئة تال له اباب فتادى : 5 اخام يا بني ايشا 


55 
صاحبتكم صاحبسكم صاحبكم ٠‏ وتوسد ذراع ناقته فانثالت عليه القوافي 
وجاء بالقصيدة بسكرة وقد اعجزت الشعراء و.برتهم طولا وجودة 

لان قفي لض آاوقات” طورء قرا قراف هقينا اول اللثل 
قبل تفتّي التكرى ومتها صدرٌ الايل وقبل الفذاء ومئها يوم شرب الدواء 
زفترا اخذارة فى اطنن اناو ذو لاماي عاق اخفار: القاعر ورساتر 
المكرسل ٠‏ وحكى عن الي ام 0 الى عن اوقات صرعه الشعر 
قال قربا من 7 ا ل رام شك أن ابن قتمة به اقتدى وان كان 
مما رواه 

وما 0 النحكرة في طريق الفلسفة استلقا* الرء على ظهرم وعلى 
58 فلس يتح مدر اكقراطوهة رما 35 العيان الامسا عن ميرت 

النوم لتكون النفس عتمعة لم يتفرق حسه| جنات اللهر او اأعدشة 
07 غير ذلك واذا هي ا 0006 1 ا نشت زعأة أزى وَلان 
امغر ألفلت هواء ور هيدا واعولن عر ادا دين اللسل والنهار وان ل 
سكن المت كالسحر وهو عديله في الو سط بين عارفي الليل والامار لدخول 
ااذه فين عن الي اكرول لق ول :لالط اندر جل الفللدة بولاف لين 
2015 تعروط ةق تنج الاق ار بوسر نيا تعد اانه يقر اندر سوم 
ومتشوقة” موه فالسّحر احسن أن اراد ان يصنع ٠‏ فساء) أن اراد الافظ 
والذرائئة ونا اسه ذلك فالاءلٌ ٠‏ قال الله تعالى وهو اصدق ااقائلين : *ان" 
اشئة الليل هي اد وطا وأَقَم' قيلا» .وهذا الكلام لا مطمن فيه ولا 
اعتراض عليه 1 ٠‏ وكان أبو * م ام بكو ه نعسة على العمل حتّى دظهر ذلاك في 
2 ره ٠‏ 6 ىذلك ع4 عض اصحابه َال : استأذنت عليه وكان للا لسمماار 
يي فاذن لي فدخلت فاذا هو في بيتر مصهْرج, قد غسل بالماء يقآب 
ينا وش الا فقات': لقد بلغ بك ار ماما شديد! - قال :لا والكن غيره ‏ 


رس 
فك ساعة ثم قام قام كا كأمًا أطاق ٠‏ ن غتال فثال : الان الآن اردت مم 
أس”يد و ع ل إلا أعرفة غم تال : درق ا كعتث فيه 577 الان ١‏ 
قات : كلا . قال: قول الي نواس «كالدهر فيه شراسة" وليان»زاواتة حتى 
امسكن الَّهُ منهُ فعمات : 
يفك زر لت ون انيت ذاك بذا 
نانك لاشك قمه ف لمعل 1 الل 
واعمري أو سحكت هذا الما كي | ّم هذا اأئدت ١ا‏ كان داخل البدت 
لانّ التكلفة فيه ظاهرة والتمثل بين» على انَّ مثل حكابة الي تَامر واد 
3 وقنت ان لا 5 وهو جين صنع الأرؤدق شفر ا وقول فنهم: 
فقت" انا الموت التيذئ افو ذافى” 
نتباك انطار كرت اذرك شاو اميه 
وحلف بالطلاق انَّ جريرا لا يغلي فيه فسكان جرير” يتمرَعٌ فيالرمضاء 
ويقول: انا ابو حوزة.حتى قال من ابيات له مشهورة : 
انا الدهر يفنى الموت والد هر خالد” 
ْ فجئتى ممثل الذهر شنا يطاوله 
وتان ابو ىوتحي القأفة :ليت الى لازنا عور ود كار 
التصدير في الشعر ولا يأل به 7 أل شاع رمتصيّع” كحاس ونظرائه 
واأعبو الينات ل" يدنع افونا لآ غرف افك فى "إلى اتانيه ذلك 
في طبء ي جلة ولا اقدر عليه الث بل اصنع الْقَسم الاوّل على ما 825 مم 
تمس في نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك فابني عليه القسي الثاني 
افعل ذلك فيه ا يفعلُ من يمني البدت كله على القافية ولم أرَ ذلك بنخل 
علي ولا أيزيني مرادي ولا يغيد على" شيئاً من لظ القَسمٍ الاوّل 
اليا في التدرة التي ا كذ ما عوك الحتير التريرا 


وقرخص 
ومن الشعراء من يسبق اليه بدت واثئان وخاطره في غيرهما يحي ان 
يكرنا بعد ذلك بابيات او قمله بابيات وذلك لدَرَة طبعه واثبعاث خاطره . 
ومنهم من ينصب قافية بعينها للبيت بعينه من الشعر مثل ان تحكون ثالثة 
او رابءة او نحو ذلك لا يعدو بما ذلك الوضع الا ال عليه نظم ابيا 
وذاكعيتٌ فيالصنمةشديد ونقص بن لان الشاعر يدي محصودا على ثي ٠‏ 
واحد بعيئه مضيّقاً عليه وداخلا نحت حسكم الآافية ٠وكانوا‏ يتولون ليكن 
الثعر تحت حمكمك ولا تكن تحت حك.ه 
ومنبم من اذا اخدذ في صئعة الشعر جمع من القوافي ما يصلم اذلك 
الوزن الذي هو فيه.ثم اخذ مستعملها وشريفها وما ساعد معانية ووافتها 
واطرح ١‏ سوى ذلك الا اننْهُ لا يد ان يجسمما لنكرر فيها نظره و يعيد 
علمها التَخيرَ في في حين العمل ٠هذا‏ الذى عليه 1 القرم _ 
ومن الشعراء من ٠‏ اذا عبناءه النت عفو | انمه مم 0 فيه 1 
وصقّاه من كدرم وذاك اسرع ولك عل ؛ واصح انظرم وأرخى ماله ٠‏ 
وآخر لا يليه ألا عد احكامه ُْ نفسه وتدقيقه 4 من جمبع جهاته وذالاك 
شرف لاهمّة وادل على القدر واظهر للتكلفة وابعد من السرقة ٠‏ وسأات 
شيخا من شوخ هذه الصناعة فقلت :مسا يعين على الشعر ٠فقال‏ : زهرة 
الستان وراحة الام ٠‏ وقيل: ان الطعام الطيّب والشراب الطيّب وسماع 
الغناء مما 'يروق الطبع ويصفّي المزاج وأيعين على الشعر .ولا ارادت قريش 
معارضة القرآن عحكف فصحاؤهم الذين تعاطوا ذاك على لباب البِرٌ وسلاف 
الخمر وطوم الضان والخلوة الى ان بلغوا مجهودهم ٠‏ فلمًا سمعوا ول 
القرآن ”وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماه اقاعي وغيض اماه و قضي الام 
واستوت على الو دي و قيل د لوم الظالين» ٠‏ ينسو ام طمعوا فيه 
وغاقيرا اله لض تكلا مكار ةيدو ل #ترارد الققر الكاته واد 1 فق 


رركا 


الي الطب 9 متسر فأ ف عليه وهو اه قصدثه لي يقول يْ 
اوها مجآلا كا بي كلك لتّرِيم» وهو يتفئى ويصنع فاذا توقف بعض 
التوقف رجع بالانشاد من اول القصدة الى حسث انتبى هنا ٠.‏ وقالوا : 
المرلة احكلال القريحة انتظار الممّام . وهذا عندي جع الاقوال وبه 
اقول واليه اذهب .وقال بكر بن عمد الله امدق :لا تكدوا القاوب ولا 
تعارها رغ المتكروما عانعن تون فاه واخيدة وا الفلري الا 
ولا تيأسوا من اصابة المتكمة اذا امتْحنتم ببعض الاستغلاق فان من 
دمن قرع الباب وصل ٠وقال‏ الخليع : :“من ل يأ يات شعره مع الوحدة فلاس 
بشاعر ».وقالوا يريد أخلوة ورا اراد الترية كا قال )فيك اان :هنما أصقى 
قاع قر قدة 

وما لا يسع تركة في هذا الوضع صحيفة كتبها بشر بن الممتمر ذك 
فيها البلاغة ودل على مظان التكلام والفصاحة يقول فيها: حُذ من نفسك 
ساعة فراغك وفراغ بالك وإجابتها اناك فانَ قليلتلك الساعة 1م جرهرا 
واذرك ددا واعين في الإسماع واخلى في الصدور و راسلم مق فاع 
الخط| | واخلف لكل عن دغرةر من لفظر شريف, رن ” 

واعلم ان ذاك اجدى عليك مما يعطيك يومك الاطول بالكد 
والمجاهدة وبالتتكلّف والعائدة ومها اخطأك لم يخطئك ان يكرن مقب ولا 
ا على اللسان هلا كاء : خرج من أبوعه وحم عن معدله ١‏ 
و ياك والتوء 0 ان التو عر مض اجات الى الاعقيد والتعقيد هو الذي يستبلك 
معائيكويشين الفاظك . ومن اراغ معنى 5ع :أ فيلتمس لذلفظأ كزع فانَ حق 
المعنى الشريف اللظ الشريف ود نتم أن يعوعاه انيدة | وت 
وكا موه يق عله اموا بعالا وات قن ان بلتميق :فليا ريا د رفن 
نفسك في واج وقضاء حتّهها. وكن في احدى ثلاث متازل فانَ اول 


غرام 
اكلاث: أن نتكوة نطف ركيها عنما أو فهنا «سهاذ ويكدوناسفين ا 
ظاهرا مكشوفاً وقريياً معروفا .ما عند الخاصة انكات للحاصة قصدت 
واما للعامة ان كنت للعامة قصدت ٠.‏ والمئى لس يسرف بان يكو ن عن 
معالي الخاصة فكذاك ليس يتضع بان ينكون من معالي العاةة وانما 
دار التحر فك ب الصواب واحوار المافعة 5 موافقة امال و 0 مأ -5 
الكل 5 ن اأقال ٠‏ و كذلك الافظ العامي و الخاصي نان امفيك 
أن تباغ من نانك ودلاغة و مات واطاف تاجالث واقتكى دارك يْ 
دديك 37 5 تفهم العامة معالى ااه اصة ة وتكسوها ]ااانا 1 م 
7 تلح عن الدهماء ولا فى عن الاكفاء فانت اام ليغ || ل 

20 المتزلة الاولى لا تواتك ولا 1 ولا سمح 52 أوك نظ 1 
2 ادل 5ك[ َك ولد اللفظة ا نفع موقعي او تصل الى قراره_| والى 
حقّها من اماكنها المقسومة لها والقافية لم نحل في مركزها وفي نصاءها وم 
تين اير كاك تقد و مانا نائر هدق وض “ناد تتكرهها 
على اغتصاب مسكانها والتزول في غير اوطائها ذانّك اذا ل تتءاط قرض 
الشعر الموزون ول تتكاف اختيار اكلام النثور لم يعبك بترك ذلك 
احد. فان انت تكلنته) ول تكن اليا مطوع ور ]اذا نك 
يدير ا عأ عليك واكك غايك. من ازرت اقل 4-4 عيماً قؤاف من هو دونك 
اننوك فنات انك ارخلت ,أن تتتكات)التول وتقاطن المكدينة وم 
تسم لك الطباع فلا تعجل ولا تضجر ودَعهُ بياض يومك وسواد اياك 
وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فر با لا تعدم الاجابة واإراناة ان كان 
هناك طميعة” او له ف الدئعة عا عر أن تمع عاريك بعد ذاك من 
وو ينافك خذن ومدق بو ةط لقال والازلة القالثة ات تتحول عن هلمه 
الضقاعة الى اشى الضتاعات الك واختها عارك 


0-1 

ل إن النفوس ليا 2ود نويا مع الرغمة ولا مجعم عخرو:ما عد 
ارهبة ؟ا تود به مع الشهوة والمسّة ٠.وقال‏ بعضْ اهل الادب : حسب 
الشاعر عوذا على صناعته ان يجمع خاطره بعد ان يخْلي قاب من فضول 
الانئعال ويدع الامتلاء من الطعام والشراب ثم يأخْد فما يريد ٠‏ وافضل 
ذا اتوانتيه لقاع فير ع اذ فضل طمع. والفتر آفة"الشعر واَمًا ذلك 
لان الشاعر اذا صنع القصدة وهو في غنى ورحده 1 وامعن ٠‏ الهأ رافمما 
على عبل ٠‏ واذا كانمع ذلك طمّع غى قرى انعا مها من ياموعها وجاءت 
ال غرة فيا ف نات محكمة ٠‏ واذاكان فتقير ا ا ار ذي يعو الحكلام 
واخذ ما 2 من نتيجة خاطرم ولم بتع في دباوغ” مرادم ولا بلغ 
>هود نمه اا نزم من اللاحة والضرورة 0 ٠‏ دوث عادثه ْ 0 
اشُعارم وديا قصر عن دونه بكثير ومنوم كا حي الطاعيية اط . 
وتدعث قر ته فمحود ذاذا اوسع 9 وصعس عليه عل الاسات السيرة 
فضلا عن الكثيرة . والعادة 5 هده الاشماء فمل” عظي وهي طميعة حامسة 
ذا قيل فسما 


ارهِث الارس 


ف المقاطع والمطالع 
زين كتات الفددة لان رشق) 
اختاف اهل المعرفة في القاطع والطالع ٠‏ فقال بعضهم : هي الفصو ل 
والوصول دعماما ٠‏ فالمقاطع اواخر الفصول وااطا لع اوائل الوصول ٠والفصل‏ 


آخر جز ؛ من القسم الاوّل كا قدّمت" وهو العروض ايضا ٠‏ و وهيل اول 
حزه دليه من القسم الثالى : وَقَال غيرهم : المقاطع منقطع الاببات رهي 


م 


مم 


القوافي والطالع اوائل الابيات وقال قدامة بن جعثر في بعض تآليفه 
ود( المع وهو ان يتوخى تصيير مقاطع, الاجزاء في الببت على 
جع تهات انمع جلي راعهيق ار 1 ال . ذه العيارة 
الى المقاطع او آنو اجزاء البيت كما ترى ٠‏ وقد ند من الشعر الم 0 
يكون سجعة غير 0 الاجزاء نحو قول امر معداتَ في مرثية لما : 
فعل الجميل وتفريج الجليل واع_طاء المزيل الذي لم يعطه احد 

فالسجع في هذا المت الام الطردة في دلائنة ام اقم منهُ وآخز 
الاجزاء الى هي المقاطع على شردطة الماء ء التي قبل اللّام الهم" الاان عل 
المجع هو الاء الملتزمة حينئذ . على انا لا تعلم حرف السجع نا 
متأخرا في ٠ثل‏ هذا الكان . :ومثل هذا في انواع الاعاريض كثير” 

ومن الناس من يظن ان المقطع والمطانع اول القصيدة وآخزها ولس 
ذلك شي: لانا ند في كلام جبابذة التقآد اذا وصئوا قصيدة قالوا : 
ضيه القاطع جمد الطالع ٠ ٠‏ ولا يقولون المقطع والطلع ٠‏ وفي هذا دايل 
واضح لان القصيدة اما للها اول واحد وآنخر وا<د ولا يكون لما اوائل 
واواخر الا على ما قدمت من ذى ابتداات الابيات او الاقسمة وانتهائما 

وسألت الشيخ ابا عبد الله 'محمّد بن ابرهيين السمين عن هذا فقال: 
القاطع اواخرالابيات و الطالع اوائلها ١٠(قال)رمعنى‏ دو هم 00 5 
جيّد الطالع ان رن سل ادبت وهو القاففة متسكنا غير قلق 
متعاق بغيره وهدا هو 0 ٠‏ والطلع هو اول الم ثوجودتة ان 0 
دالا على ما يعده كالتصدير وما شاكلة . وروى الطاحظ ان حاب إن 
1 ة كان يقول 1 ف كلون بتمصمل جودة لبد وعدح ص أحمه وانا 
0 فول جودة القطع وبمدح صاحمه ٠‏ وحظ حودة الة_افية وان 
كانت كلمة واحدة ارفع من حظ سائر البيت او القصيدة بك 


وخر فس 

الحا حظ وحكارتة كدل على ان اللقطع اخرالست او القصيدة وهو بالسدت 
أرى” لذ حظ القافية 

وحكى ايضاً عن صديق له انّهُ قال للعتالي .ما الملاغة ٠‏ فقال كل 
كلام أفهيك صاحيه حاجتة فيه من غير اعادة ولا حنسة ولا استعائة فهو 
بليغ ٠‏ (قال) قلت قد عرفت الاعادة والمدة فا الاستعانة ٠‏ فقال : أما 
ا أذ غد رك قال عند مقاطع كلامه «يا هذا اأسيع مني ٠‏ واستمع الي . 
وافهم و ل تَمهم » 1 5 ا 

قال صاحى الكتاب وهذا القو 1 من العتالي 107 على ان ا مقاطاع 
اواك التكيو لوجت اتا الحاحظ عن الأمر ن انه قال لسعيد بن 
مسلم ٠و‏ الله اذك دصي حديي وتوقن عند مقاطع كلامي ٠‏ واذا جعل 
المقطع والطلع مصدرين يعنى القطع والطلوع كانت الطاء واللام منتوحتان 
واذا اريد موضع القطع والطلوع كسرت اللام خاصة وهو مسموع على 


غير القياس 
البعب السادى 
ف المخدا اق الأروح والذاية 
مكتاين العيوة الاق د23 


قيل لبعض اللذاق بصناعة الشعر لقد طار اسمك واشتبر فتال: لالى 
اقللتْ الاز" واصت مقاصد الكلام وقرطست نكت الاغراض بحسن 
الفواتتح واذواتم ولطف الخروج الى الدح والهجاء وقد صدق لانَّ حسن 
الافتتاح داعية الانشراح ومطة النجاح واطافة الخروج الى ادح سيب 


رفس 
ارتياح المسدوح وخاتة الكلام ابقى في السمع والصق بالنفس لقرب العبد 
بها ٠فان‏ حسنت حسَن وان قبحت قبح والاعال ججواقها٠‏ ويذيغي للشاعر 
ان يود ابتداء شعره فانة اول ما يقرع السمع به وبه يستدل على مما 
عند من اول وهلة ٠‏ وقد اختار الناس كثير! من الابتداات سأذ؟ هنا 
ما امكن منها لستدل به نحو قول امرى” القس ٠‏ قفا نكي من ذرى 
حيب ومتزل» وهو عندهم اففال اغذاء قال شاع ” لانة او لف نانيك قل 
ويلكى واسدكى وذ كر 52 ف مصراع واحد ٠‏ وقوله « أل 1 
فراع ف[ الطان اثالى#تويمقافة قرل القطاعى * اناك رك فادلي ايسا 
الطلل » وكتول الثابةة : 
كلق قور نا اميينة ناصين نولل الآسونيطي» الكتراكثب: 
و 0 له : 
اك لملا باطمو 0 ساهرا وهوّين هه مستبكًا و ظاهرا 
هذا ودف :ما اكير" للتدماءوما اختير فى الرتاءقول أواشن. من كر : 
ايتتما النفس الي جزعا ان الدي 0 قد ووم 
وجما اختير للمحدثينقول دشار ان برد «ألى طلل باز عان رتكاما» 
وهو عندهم افضل ابتداء قالهُ محدث” ٠‏ وقول الي نواس.: 
ان دمن تزداد طيس نسم 
عطر لعينا رخاو عسو دوم 
وقوله : 
رسم الكرى بين الانون نحل عق عليه بككأ ء! 
وقولة : 
اعطتك ر انا العقار وحان من لمانا انسفار 


8 4 0-0 


سرس 


دع عنك لومي فان الاوم إغراء وداوفي بالتى كانت هي الداء 
وا اكه نر تقصءتة اطال وكثر 5 د 
الحا قَانه اول “اله 3 ودليل الئية موقن احمكى ل دعملا بن علي 
احذر اعي ورد مص فتصد دار عمد السلام بن ينان ديرك ان فَكم 
نفسه عنة خوفا من قوارصه تال : غا'اته 0 وهر اسعر ان ٠‏ والاذ 5 
اليس هو القائل : ها غير معلول فداو ارها» 
فظهر اليه واعتذر اليه واحسن نَوَلهُ ٠‏ ثم تناشدا فانشد ديك امن 
ارتداء قصيدةٌ 
كاها ما طنّهُ خلل م الله رقف 1 لوك ان با 
فقال له دعمل: أسكت فو لله ما ظدتتك م ' المت الا وقد غثي 
عليك او تشكت ت فَكَزك واككا كين عي ا جا الرنائية او تخمطك 
١ 0-7‏ ن المس ٠‏ ا نا اراد الديك ان يول عليه ده 1 عسى ان 
عع ارو فسمع 0 اعمري ما ظلمه دعبل ولقّد اب 
مسافة لد يات العادة وهذا بيت قبيح عن جهات ملم اضمار 37 
5 قمل ولا جرت العادة عله فمعذر ولا أن 0 فانشهر مع احالة 
النشييه على تشميه دعل تحاذسه الدي نهر 8 فارع ” لو طرح ه ن المت 
كان احزم واستدعى قافية لا ايه الا لفساد الءنى واستحالة التشبيه ما 
الذي" يردد بمغامه ُْ نشيه الوقف وهو الجدوار و كان 8 الما وك 
غامة فا هنا كل واي سىء وا قول ود بن عمد الاكال بات 
مدت ان ىأر ل هينه مدح بها امسن بن سهل : 
كانما حين ثناتى خطوها 3 1 ش مودي ' الشرى برء ى القلل 
فالبيت الاوّل في مخالنة العادة لازم ومع ذلك قوله *حين تناءى 


٠ ٠. _ . 7 بي ميم‎ ٠ بي‎ 2 ٠ 
خطوها 0 فمدسر 8 وهر رقودر أن رقول و حال ددالى خطوها» وخا اب ع‎ 


7-- 
الكمرا بذلك لا : نهم دصفون الياقة بالظلم واللهار والثور بعد الك_لال 
ارا وؤسالفة 0 .هذا مواد ار الويذكوا 1 م! بذات 
جهدها واستفرغت جميع ما عندها 4 بدعون التأويل تمل الزيادة ٠‏ 
قال «ترعى القُكل » والثور لا يرعى قلل الممال واما ذلك الوعل لاله . 
يسول والثور في السهول والدماث ومواضع امال لان بريد د 
أعالرة فرعا ان بكون القللَ ننتا دعينه او 1 يكن وما ب 
5 
ن الشعراء من د يقطع المصراع الكالىي من الاوّل اذا ابتدأ شعرا 
7 بقع ذاك في اللي عالة يدل بذلك على وله وشدة حالر 
كول الي الطيَب 
جلا ان 5 التبريح أغذا؛ ذا الو شإ الاغن اشح 
فهذا اعتذار مناعتذر له ولو وقع مثل هذا فيالرثاء والتفجُع لكان 
موضعة ايضاً وكذلك عند العظا من الامور والتوازل الشديدة ٠و‏ ليحترس 
ما تنالةُ فيه بادرةة او يقع عليه مطعن فَانّ ابا تمام. ب اب|دلف حضرة 
من كأن رككرهة و 3 قصيدته المشهورة «ء! لى مثلها م ار ابعر وملاعب» 
وكانت فيسه حاسة شديدة ذال عل ٠‏ لعئة الله ده والناس 
اجمعين . فدهش ابو كام حتى تمن ذلك عليه على النْهُ غير مأخوذ با قيل ولا 
فو عا اند كن هلم هيا رارك دنا عر اطتيقة انان الرواملة بو عاط 
من جلة المادرة انق «القريط ار لعو ا غدل ٠‏ ردخل جر على عدا ملك 
ابن مروان وانشده دأ تَضْحوا ام فوَّادُكَ غير" صاحي » فقال لهُ عبد املك : 
بل فوّادك أ ابن الفاعلة كانه ستثقل هده ١‏ 0 والا دك عل أن 
الشاعر انا خاطي نفس ٠‏ ومن هذه اللهة بعيئها عابوا على الي الطيّب قوله 
تكافور اول لقائه مبتدثاً وان كان اننا يخاطب نفسة لا كافور ا : 


وسم 
كفى بك داء ان ترى الموت شَافيا 
25 القوان انس أمنياتيا 
اليب من باب لذب وحن البنامة لاز لان الطتى ف هونا 
الاتداء لاديما وهدا التوع أ عني حودة الارتداء من اجل حاسن الي الطب 
50000 اذا ال" «وَدخْل ذو الرمة عل عند املك بن 
وان فاعقاعي بقل ون كبرد والقده فنا بالبعيدك متا امه ينكر”» 
وكان بعين عبد اللكريثة فهي تدمع ابدا فتوهم انه خاطبةار عرض به 
فال :وما سرّالك يا جاهل عن هذا . ومقَتّهُ وامى باخراجه ٠‏ و كذ لك فعل 
ايئة هشام' بالي النجم وق اده في ارجوزة. : 
والشمس'قد كادتولًا تنش فكاما في الافق عين الاحرل 
وكان شام أحول ذا فتهي وداه وق ان قبل ذلك اتادمن 
خاصته يسيْرٌ عند وهو #بازحة ٠‏ وائَنا بأقِ الشاعر هذه الاشباء إما من 
غفلة. في الطبع اومن استغراق في الصئعة و 0 هاجس بالعمل 7 
مع حسن القول حيث ذهس ٠‏ والفطن الماذق يمار للاوقات ما يشا كلها 
وينظر فياحوال الخاطين فيقصد عابم ويميل الى شهواتهم وان خالفت 
سشهوانه و رتفقّد ما سكرهون سسماعسة فيجةابت ذه ٠‏ ألا ر ان بعض 
الملوك قال لاحد الشعراء وقد اورد بن ذى فيه *أو خُلّد اعد" لكرمه 
حكنت مخْلّد ا ركرمك » ودّا ل كلاما حر مل اليك ان لوت 
حق ولنا منة فصيب” غو أن اللوة تكره' اكه عفار عاض لدم | 
فلا تأ با لكيه ما ذ ره اذذه 
من الشهور انْ النعمان بن المتذر الى شجرة : ظللة ملتدّة الاغصب 
رع دن كثير الشتائق وكان معجباً برا والبه أضيفت فقيل :شقائق 
التعان ٠‏ فتزل فاعر الما وار اب عد وجلس للذ ته تال عدي 


اناعد 
ابن زيد العادي وكان كاتبة : أتعرف أبيتاللعن ما تقول هذه الشجرة ٠‏ 
قال :وما تقول. قال :تقول : 

ذف روكت قد اامراضوانا. .ريون اتاسى بالتاء'ار لال 

عطفّ الدهرٌ عليهم فمْوّوًا وكذاك الدهرٌ حال يعد حال 

من رآنا فليوطن نفسة الما الدنيا على فرط الزوال 

كانه قصد موعظتة فنقّصّ عليه ما كان فيه وامر بالطام وااشراب 
2 ن بين يديه وار[ نْ قودم و ينتفع قة 4 وام يلته ٠‏ فهدكا 

انا 3 قدعا وحديثا ومن هله المهة اكثر |اءا ا 73 عاء له م بطول 
1 حتى بلنوا .بم ما لا كل" فقالوا:عش ابدا واقلى مدى ا 
وأبق بقاء الزمان٠‏ واعترض النْقّاد في ذلك واختلفوا بجسس مسا ينتحل” 
0 ادل متهم في قول الي 5 الأءين : 

يا امين الل عش ابد ذم على الانام والزمن. 

انا اليا اناد اليا ب 
وفي كثير مثله فاذا خريع الكلام عن حد الاءسكان فانم! يراد به 


ادرت د .2 


بلوع اأغانه لا عار ذلك٠‏ ومن برح مأ وقع اللي تواس الذي اماء فيه اديه 
وخااف به مذهية ان بعض بنى برمك بنى دارًا استفرغ فيا مجهوده 
وانتهل الما . فصلنع ابو نواس لدلك الحين او قريماً مه يا عل.حة ممأ 
ويقول اوها 
أ بع البلى ان المشوع كياد عليك وافي لم أخنك ودادق 
وحتمها او : 
سلام” على الد نيا اذا مأ ققدم بي ا من را2ُين وغادي 
فتطير اليو دسكي ار م م قال :نقيت البنا انفسئا يا ابا ثواس م 
كاز الهس 00 حى اوقعبوم الرسيد وصحّت سم الطارة ٠‏ وزعم قوم ان 


عوعوم 

ابا نواس قصد التشاوم هم أثيء كان في ننسه «ن جعفر و لااظن ذاك 
فضي اد هذه االلقيدة وه لاشنوف الذى لآ لقف أن عند ا 
الله الا ان يصع ذاك حيلا منة وسترًا على ما قصد اليه بذك . 
وللشعراء مذاهس في افتتاح اأقصائد بالأسيب الى ما فيه 0 القاوب 

واستدعا: القيول بجسس ما في الطباع من حي الغزل واايل الى اللبو فان 
ذلك اكوا 55 ٠‏ وماد اناس 2 تاف فطريق اهل السادية 
رخن الال اتوقع ابين والاشفاقمتةوصفة الطأولو 0 
والأقرق انين الوا لع البرق 2 ر الفسع وذ كو مياه التي يلتقونعليها 


0 


وا إرياض التي» 0 ار مر وغر ار وما اسية ل الير ا 
واهل اكاضرة دن رهم فُْ اموق والمشحران والرقماء ء ومدع اك الكرس 
والأبوات :3 5 القترزاج والتدافى واللشرية ارد نوما شا كن 3 
من الثّواوير البلد ند والرياحين الستانة في تشبيه التَماح والتحدة به ودس 
الكقت :وشا كل :ذلك ما هم منفردون به 

والعادة ان يذ 5 الشاعر ما قطع من الفاوز وما انضى من الر كائئب 
وما ندم من هول الليل وسهره وطول الخهار وهجاده وقلة الماء وغْروره٠‏ 
مم رج الى مد المقصود ليو جب عليه يق القصد وذهام القاصد وستحق 
424 اانا ه ٠5‏ وكانوا قدعا اصحاب ب ليأ مر ينتقلاون م موصعر الى آخر فُلذألك 
ال 1 يدو ناسما رهم بذ الديار وثلك ديادهم ولسدت كال بنمة 
الحاضرة فلا معنى لذ 1 الضّري الديار لا عازا لان ا لا لي 
ال را عوة بنا ا لحا كين ذال يعد يان طويل لا كن 
رعلث4 ا : ن اهل هل | اليل .وا حسمن ٠‏ مأ استعملة له ا م 
1000 ارومي 


ا” صسافة شاقني بإعلام قدصري "التكزن: ساف 


سم 
اغار بقظان 34 اندر فتنت:. .:يراقيك حرا اكيبا عباف 
وكائت ذوا. 00 لكثر »ا با وعدم غيرها وصيرها على 3 وَتَأة 
الماء والعلف فلهذا 0 غصيها اليد ونون غدعا ٠‏ د يكن | حدهم 
وض الكذي قدت را لمعف تنلل السميدقن الاترئ ارا 
القس لَا كان ملكا كيف ذ5 خيل لإريد والقرائق على ننَهُ لم يستغن عن 
0 الابل للعادة التي جرت على الستتهم ليضف رعواة ال قط 
اذا تلات رو هنا أَرَنٌ ا 
على هزج. واهي الأيا< ل ابثرا 
على كل مقصوص الذثالى ماود 
بيد المرى. باللبل يسن خيل بر برا 
اذارعمة من جائنيه حكليها 
مثى الدب في دَفه ثم فر فرًا 
كانت اليل البربرية تبأب” اذثابها كالمغال دغل مداخلها في خدمة 
البريد وليُعلم اذا تلكا سومان اناده فاك أميوة 1 1 
جاءت ده ه معتجرا بردم سقواء بردي بأسيجم وحدم 
تقدح قدس اي بزئدم 
الا ان 5 من خااف هذا كله فوصف الَنْهُ قصد الممدوح راجلا 
ما إخارا بالصدق واما تعاطي" صعلتكة . قال ابو نواس للفضل بن يحى 
اليك ابا العباس من بين من مشى 
عنمي العا" اللفوس اللنننا 
الوك ١‏ رن خا قحيال ْ 
و تدر ما قرع الفنيق ولا اهنا 
فذك ان قلائصهمالتي اكتارها ال مش دوو الفا رواحي ]انر 


عرس 
مسخر جع الأمز .وا ا ابو الطنس فَمَال : 

لاناقى تحمل الردِيفَ ولا بالسَوْط يوم الرهان أَجِهّدها 

و احكرا كورّها ومشفرها زقاما و الشُسوع متردها 

وقال 3 أخى في مثل ذلك يتمكى : 

بس ايفان لي اراس ادبن 

واوقاء قائر انول "ان ابا وات برد ما ذهس اليه ابو الطيّب 
الكن أزاة انه معهُ في بلدٍ واحدٍ 0 ْ حاحته تدرا تعليه » لنجكات 
اظير وجا ميا 1 عن المقرفى مق اناوه فكميوها به النائز.دون 
الحاضر ٠‏ وظاهرٌ اكلام انَّ مقصد الشاعرين واحد ٠‏ وقد 55 ابو الطيب 
الخيل في كثير من شعره وكان يزثرها على الابل ا يقوم في نفسه من 
لتب بذ اخيل وتعاطي الشجاعة ٠فقال‏ يذكاْ قدوم.ة الى مصر على 
خوف من سيف الدولة : ١‏ 
ويوم. كليل العاشقينت حكمنتة 
| أراقفُ فيه الشمس اان تغرب 
غرً حانتة 

من الليل باقر دين" عينيه كوركب 

وأ ى من عادة ياب 0-7 05 من هذا كله ١‏ لم | 00 
فالواجب اجتناية الااما كان منة حتيةة لاسما افاعان الاقعمق كان 
باد المدوح 27 في ١‏ كثر اوواته 2 اقمع ذك الثاقةر والفلاة 


رعيي الى 'ذلي 


ومن الشعر اء من م على م بريدة مك ا وذا لك دهم هو 


الونبت والبثر والقطع والكسع والاقتضاب كل ذلك قال والقصيدة 
اذا كانت على تلك الال 00 > كالخطية اليتراء والتافناء ٠‏ وهي التي لا 
تدأ 3 5 كحمدالله على عادةم ىْ الخاب 52 | قال ابو الطيب 0 اذا كان 


> موسو 


42 الات ا قاد ا الأسيب وزغو ان او لكي ن فش ه_دا 
الاب وفتق هذا الي ابو نواس وله "لا ثبلك ايلى ولا تطرب الى هند» 
وقواه عند الماقي فيا روى بعض اشياخه افضل ابتداء'صنعسة شاعر»ن 
القدما ا. والمحدثين : 
5 307 2 الأطبادل والازل لمم 
ل" دار الاك ليور 
قف سارل لال 
كم راف اذ اكة اما 
نين اند «الزنيق طايه 
وان كنت فد ددني مس كما وعرا 
فحاء 00 أن وَضق الأطالذل و القار الما به نمف دشية السام 0 
فهو ا راغ” : 00 8 اللعان وككرة ولوعه 00 . أشاهدا عد لا 
د قاد وقد قال انو عم ان ا من 0 الغوّادا» دمن 
عروب هلا الماب ان رحكون يت 0 والمديح دك يصنع بعض 
اهل ووتنا 
وهن الشعراء من لا 0 الايتداء ولا رتكاف له 2 ا 5 
القصمدة ل 5 لدلاك الحتري كان دد؟ شع الارتداء 0 وي 


حر)؟ 0 


ده 7 و كل عتادى قري كلامة وله دن حمل الاقيواات كثير” الككرة 


سعره والغاافت عليه 4 قُدمية عار ات اله اضي ١‏ ا وتان اخيداة حودة 


1 
هد 


الالال وهو الائتداء على الي عام والي الطب و5 5 00 0 
واكا١ة‏ 6 ارى دالت 0 أل كار سعره 15 0 0 لو 
0 2 حمك | بإمتدا 0 وقصسرا عن عددم 


كو 
مم 


م 0 عه 
ما الحاتمي وأ 1 ن الي عمادة غذا سدرد| وحور عليه حورا 


باسسوم 


ينا لا يقبل منة ولا يسلّم البه ٠‏ وكان ابو عام فخم الابتداء له وف" 
وعليه ١‏ مب ية أ كقوله : 
ار بلج والسيوف عوار فعَذَارٍ من اسسد المرين حذارٍ 
وقوله ايضا : 
لسيف اصدق إنساء من الك 
في حدم المد بين المد والل 
وقوله «يا ربع أو ربعوا على ابن #وم » 
والغالل عليه نحت اللفظو حهارة الايتداء 
وكان ابو ألما سم اسن شمر الآمدي صييل ايتداات البحتري 
0 وهو الدى يي وضع كتاب ١‏ وازنة والترجبح دين الطانين ووه فيه 
بالبحتري اعظم تنوه ومن ع جمد ابتد اانه قولة : 
عارضئا اصلا فقلنا الرربت حَيّى أضاء الأقحوانُ الكت 
وقولة: «ضهاث على ينيك الي لا اسلر» 
وقوله: «زى عندهم علما بشجوي وادمعي » 
فامًا الخروج فهو عندهم شْبيه بالاستطراد وايس ب+ لان الخروج 
ما هو ان ترج من نسيب الى دح او غيره بلطف ثيل ثم تتادى فيا 
خرجت اليه كقول الي عمادة : 
سقِيّت رباك بكل غرث من وبله حقًا لما معلوما 
واو أنني أعطيت 0 7 تن بكف ابراهيا 
واكثر الناس استهما لا لهذا الفن ابو الطب فاته ما" يكاد يشذ عنة 
حتى رمأ قبح سقوطة فيه ثحو قوله : 
ها فانظرياو فظني لي نري لجان 
1 من ل يدق طرفاً منهبا فقد وألا 


رسو 
عل الاميد يرى ذ أي فيشفع لي 
المداق “تركتى في الحرق مفلا 
18 [لستكرن السو الا قراد او لسن هذا من :قزل ان نوا 
«ساشكرالى الفضل بن يمىبن خالدي هوانا امل الفضل مجمع بينشا» . 
في ليه .لان ابا نواسةال : : مجمع بيننائم أتبعذلك ذك | اللاء والسحادة 
فقال : 
امير” رأدت الال في ناته ذايلا عبين النفس بالضيم ٠وقنا‏ 
وكأنَهُ اشار الى انَّ جعةُ بدثبما بالمال خاصة يفضل عليه و جز لعطيتة 
فيتذوجها او يتسراها ٠‏ وابو الطيّب قال ليشفع والشفاعة رغبة وسوال” . 
ثم اتبع به عا هو مقو إعناه في القيادة فمَال : 
ايقنت أن سعيدًا طالب بدمي ا بصرت به بالرامح معتقلا 
فدل على انه يشفع فان ع الى مساعدة الي الطيب فذاك والا 
جع الى التهر ٠‏ والذي تيشاكل قول الي نواس قولة : 
3 الذي في اأسدر فنا عقا 
0 و الى من لا تصاب له شكل 
فلفظة الشكرى حل 1 ات عن الي نواس 
وأول نوات انك لما اشاقن نه القاغر عو هد إلى دى 
ثم عاد الى الاوّل واخذ في غيدم ثم رجع الى ما كان فيه كقول النايفة 
الذبياني آنرَ نسيب قصيدة, اعتذد بها الى العمان : 
فكنكنت مني و فردد ثم 22 
4 النحر مما متيال و دامع 
على حين عاتت الشيب على الك 
3 أن ضح والشيت وازع 


عرس 
0 تحلص الى الاعتذار فقال : 
فببت كأفي ساورتني ضتي ل من الرّقش في انيابها السم لم ناقع 
السهد ف اعد الم سلئها حي النساء في ديه قماقع 
تتاذرها اأراقون منْ ره ف ل طورا قازرا تراجع 
فوصف اللة والسلي الذي شبه نفسة به ماشاء ثم تلص من الذي 
كان فيه ذال : 
اتاني أبيت اللعن انك 1 وتلك التى تستكُ منها المسامع 
م 0 رد له القول ما شاء من لص رخص دق انقضت القصيدة 
وهو مع ما وت اليه غير خاف ان ساء م الله تعالى:: ٠‏ وقد بع من هذا 
النوع شي* يعترض في وسط التشبيب منمدح هن يريد الشاعر مدحة بتلك 
القصيدة ثم يعود بعد ذلك الى ما كان فيه من النسيب ثم يرجع الى المدح 
كا فعل ابو مام بمدحه الذي تادى فيه منقطماً وذلك في وسط النسيب 
من قصيدة : 
١‏ بوالاد قو عيا "1 النرض 
م وان ابا الحسين حكريم 
ازلت عن سن الودادٍ ولا غدت 
نفسي على إلنم سواك نحوم 
ثم قال بعد ذلك : 
عمحتّد بن اليثم بن سانم د الى جلاب الاك مقم 
ويسئّى هذا النوع الإلام. وكانت العرب لا تذهي هذه الذاهب في 
الخروج الى المدح بل يقولون بعد فراغهممننعت الابلوذ, 1 القفار وما هم 
بسميله «دع ذاء و«عد .عن ذا» ويأخذون فيا بريدوناويأتون تن المشدّدة 
ابتداء للكلام الذي يقصدونة واذا لم يكن روج الشاعر الى المدح متصلا 


ياس 

:ا قله ولا منفصللا بقوله«دع ذا»و«عد عن ذا» ونحو ذلك سي طفرا 
وانقطاعا .وكان السحتري كثيرًا ما أت به كةوله 

لولا الرّجاء كيت من ألم الموى لكن قلبي بالرجاء مول 

ان الرعة م آل نرف تيوط جل اضيا الثر كيل 

ورا قالوا بعد صفة الثاقة والمفازة « الى فلا قصدت» و«حتى زات 
بفناء فلان» وما شأكل ذلك 

ويا الانتهاء فهو قاعدة القصصدة وآخر ما يمقى منهافي الاسماع وسميلة 
ان يكون محكماً لا يمكن الزيادة عليه ولا يأَقِ بعده احسن منه ٠‏ واذا 
كان اول القت مقتاتت] له وبدن ان يتكون اقنلا عليه وقد ار 
ابو الطيب على كل شاعر في جودة #ذه الابواب الثلاثة الا ا وها عد 
اوائل الاشعار عه بنفسه وإغراباً على الناس كتوله اول قصيدة : 
وفائ كيا كالر, بع اشحاء امه . حران لعدااق الدمع” اكناء ساعيه 

90 هنا يحتاج الاصمعي الى ان سر ا ويقع له ْ الخروج ما 
كان 5 اولى به واشعر لها ا ادخلة فيه حب الاغ رابفي باب التوليد 
حتى جاء بالفث الارد والشنيع المتتكلف حو قوله : 

أحمّك او يقووا جر غل شرا وابن ابراه 57 

فهذا من الدشاعة ومن الشناعة بحيث لا يخْنى على احد نويا اين 
سرق هذا المعنى الشريف ال من كذبة كان ادف ابو العنس افييرق. 
على لان رجل فزعم ا قالاراتك رجلا نام فجره النملثلاثة فراسخ . 
وقد جعل ابو الطيّب مكان الرجل جبلا وعلمنا الاغراب في مرادم 
وافظه .وقال ايذأ : 
أعز مكان في الدنا مسج سابح. وخير” جليس في الزمان كتار 
وبخْر ابو السك احْضَّمْ الذي له على كل جر زخرة واب 


ايوس 

بريد «وخير شر ابو المسدك»كوهده غانة التصع والتكلف ومن العرب 

يتم التصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة وفيها راغمة” وها مشتبية 
ريقى التكلام مبتورًا كانه م تعد جعلة خاقة كل ذلك رغية في اخذ” 
العفو واسقاط الكالئة ألا ترى معاقة اعرى القس كديفا ختثيها يقوله يصف 
السيل عَنْ د المطر : 

كان السباع فيه غرق غداية بارجائه القصوى عتابيش عتصل 

فلم جعل ل قاعدة كا فعل غيره من اصحاب المعلّات وهى الشاين : 
وقد كه الحدّاق من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء لاه من مل الضعف 
الا للملوك فا نهم يشتبون ذلك 5ا قدمت .ما لم يكن من جاس قول الي 
الطيب يذ الخيل اسيف الدولة في آخر قصيدة له : 

فلا جمت با الا على ظفر ولا وصات با الا على أمل 

فا هلا يشة مأ ذ 5ع ن بعيضص 0 دصبتب ابح الامير فيقول 2 لا 


و 
هما 


صبح اله الامير بعافية» وسكت سكتة ثم يقول «الاومسَام باكر منما» 
ونماسيه فيقول هلا مسّى الله" الامير بتعمة» ثم يقول « الا وصبّحة باكثر 
متها »ولحو هذا فلا بدعو له حى بدعو عليه ومسل هذا قمعم" لاسما من مل 
الى السب 


3 يجمده تعالى 





ياس 


و 


ل 


مقالات اللزء الاول 


القسر الاول 


ئّ غلم الخطام 
وح»> 
الفصل الاول في تمريف الخطابة 
واقسامها ومنائيا ب 


البحث الاول في تحديد الخطابة وما 
تمل عليه بوجه الاحمال 


البحث الثالي في تمريف المطابة 


وموضوعها 8 
النحث الثالث في الاسبة الموجودة 
بيث المدل والخطابه 53 


البحث الرابع في ان الحطاءة تتحنَى 
لاتصديق أكثر مها للتأغير 7 
البحث الخامس فيفرائد علم الخطابة م 
البحث السادس في ان الخطابة صناعة 
اصاما في طبع الانسان ١‏ 
الفصل الثالى في بلان: الحايب م١‏ 


وحه 

البحث الاول في تعريف البلاغة 
الجديرة المط س٠‏ 
البحث الثالي في وسائل الاقناع التي 
يتخذها الخطيب الليغ 
الفصل الثاأك في الاقاو ب لالمقئمة م 
البحث الاول في ان الخطيب لا بد له 


الحث الثالي في الطريق اي الدليل 
74 


١ سرك‎ 


ل اسه 
البحث الثااث في المواضع كر 
البحث الرامع التعريف و المد و الرسم ٠م‏ 
البحث الخامس في الكلي والجرفي «م 
البحث السادس ف المنس والنوع جم 
افق الفاض فقوت ١‏ دده 
وااملول عفر 
الفصل الرابع في آداب الخطانه هسم 


السبحث الاولفىي آدا بكلام الخطيب سم 


7 <> 


وج | 


البحث الثاللى في خصال الخطيب »٠‏ 
البحث الثااك ف طباع اناس على 

اختلاف اطوار الياة 
النحث اأرابع في سيابة الخطيب مع 


المجميهور ومواخاة طباعهم 5 


الفصل المامس في الاخلاق 

رالاهواء ع6 
اللحث الاول في تعريف الاخلاق ,ه 
المبحث الثالى ف الاخلاق الحسنه +ه 
البحث الثالث في الاخلاق الرديئة 5٠‏ 
البحث الرايع في بعض الاخسلاق التي 

تكون في عض الناس فضيله وي 
5 بعصهم رذياه 5 


البحث اخامس في الارتياض بكارم 


الاخلاق م54 
الفصل السادس ِ سوق الخطا به 
ودان القضيه والقاس "” 


البحث الاول في «بادئ الخطابة 

والافتتاحات ؟ 
البحث الثالي في القضية والقياس “م 
النحث الثا لك القياس اقساموو|نواعهه؟ 


البحث الرابع في ملحقات القياس الم 





ظ 


ظ الفصل الثامن في التعبير  ٠١٠١‏ 


0 
ف المطانه واحصها القا سالاضماري 
والتيثل سروم 


0 النحث السادس في مقدّمات القياسات 


الخطيية الى 


الفصل السابع في التفنيد 2 »١‏ 
البحث الاول ف المناظرة والمدال١ه‏ 
البحث الثالي في آداب المناظرة سه 





| البحث اثالك 2 الموابات على 
ظ الهم 515 





البحث اأر ابع في المغالطة 3 


البحث الاول 2 خواص لعبال 
5555 


١٠١ 0 

البحث الثالي في بلاغة كلام المرب 
ظ وكلام العجم 56 
ْ الثلاثه ١١+‏ 
البحث الاول في تقسيم الخطب الى ثلاثة 
احئاس ١١١‏ 


البحث الثالي في غايات الاجباس 
الخطبية الثلاثة وانواع مقدماتما ه١١‏ 


البحث الخامس في القياسات المستمملة | السبحث الثالك في مقدمات الس 


وم 


وحه 
الشوري ١١4‏ 
النحث الرابع فى خمسة امور دور 


عليها ا ف انوع الشوري وفي 
القياسات الختلفة بها الخال 
البحث الامس في السبب الذي من 
اجله يشير الخطيب وهو سعادة 
السامع وفي ماهية السعادة وانواع 
الور المتولدة منها السعادة ١١١‏ 


النحث السادس في الفرق بين الخير 


والسعادة إواسال 
الحصث السابع 5 أقسام ا لس 
والسءادة َس( 


البحث الثامن ف انه دايغى : م للخطيب 
وفي مقابة الير مع (انافع ومقابلة 
الخيور مع بعضها اا 
البحث التناسع في اشار اليور وفي 
شروط تنضيل بعضها على بعض 
والاسباب الموحيه لذلك ‏ »ا 
البحث العاشر في ان الطيب المشوري 
ينبني أن يعرف اصناف السياسات 
وفي يان |حئاسها الاربعة 
البحث الخحادى عشر في ما يذبخي 
للخطيب ان يمرفه في النوع التثييق 
وفي الفضيلة والنقيصه واللدح والذم 
وف انواع الامو رالغاضاة والناقصة ١١١‏ 


٠ مه‎ 


وجه 

الفصل العاشر في انواع المحطب 
ومن برع فيا « اما١‏ 
البحث الاول في خطب العاني 0١‏ 
البحث الثالى في خطب التقايد 
السدث الثالك في الارتجال والبدة 


برف 1 


١ 


واشارات الحخطب 
البحث ارابع في خطب الوعاظة ١7٠6‏ 
البحث الخامس في غاية الوعظ (٠.87‏ 


0 00 في راك 00007 


العا اسابه م ب7م ١‏ 
التمير ٠النان‏ 
: علد السعر 

الفصل الاول ف تعريف شعن 

وانواعه وفوائده ١5‏ 
البحث الاول في تحديد الثعر ه٠١‏ 

البحث الثالي الشمر وانواع الاشعار».؟ ١‏ 

البحث الثاأث فيغايةصناعةالشعر وو١‏ 

البحث الرابع فيالعللالمولدة 

البح ث الخامس في وزن الشعرولهنه٠‏ م٠‏ 


65 


البحث السادس في صناعة السديع 


واجزائها 25 


وحه 


من جهه الكمية م 
اليحث العام ف عل صناعه المديح 
ور كيبه "١6‏ 
البحث التأسع في العادات المتيرة في 
المدم 1” 
البحث العاسر في ابواع المديم بم 


البحث الحادي عر في اسطقسات 


الاقاويل الشعرنة م" 
اللحث الثانلى عر في صناعة الاشعار 
القصص..ه وغرف 


الث الثالك. عقوف كيه التخلدن 
الى مأ يراد محا كانه 
البحث الرابمع عشمر في انراع المحاكاة 


يعار 


فى 
الفصل الثاى فينعرقة التعراءسيىم 
اعرف الاول القدماءمنالشعر اسيوسء 
البحث ااثالى ف الاين من الشعراء مهم 
البحث القنا لرى قِ الشدلين 57 


السعراء الف 


الفصل الثاأث يفتون الشر.ءهم 
البحث الاول فياللمطبوع والمهنوع 5-1 


وحه 
الحث الثالي في اقبام الثر. يدم 
البحث الثالك 5 صاعه المديح» 5م 


البحث الر ابع في الافتخار يفف 
البحث التامس فى الرتاء 2 
النعث السادس في الاتتضاء 

والاستنجار ك3 
اليحث السابع في المتاب 27 


اليحث ادام في الوعند و الاندار سروم 


اليدرك العاكين في الاعتذار 7 


البحث اخودادق متم ا 


السعر والحظوة في المدح يوا 
الحق الثالى عتبن وردنا" امكل مد 
المدم والمهحاء ووم 


العف الاق حفن 4 اليف 
والارتال سو 
النحث الرابع عشم في ادا ب الشعر ىم 
البحث الخامس عشر في عمل الشعر 
وشحد ااقرحة اس 
البحث النعيها ومن عشر في المقساطم 
والطالع 
البحث السابع عشر 0 المتدا او 
الخروج واانهاية 


وكام 


مم 





